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شسكر وتقدير. 


بدأت فكرة هذا الكتاب بدعوة كريمة من الأستاذ الدكتور بابر يوهانسن 
مطل 84be‏ المدير السابق لمركز دراسات الشرق الأوسط فى جامعة هارفارد. 
لإلقاء محاضرات 'هاملتون جب التذكارية فی أکتوپر ونوفمبر من عام ۲۰۱۲ م. ثم کان 
لوليم جرانارا ٣2٣د‏ ٣ةنااW»‏ المدير الحالى للمركز,» دور فى تشجيعى على 
طباعة هذه المحاضرات فى كتاب مستقل» ومن ثم أود أن أعبر عن خالص امتنانى 
لكليهما وللمركز. ‏ 

ولكى تعد هذه المحاضرات للنشر فى شكل كتاب» تطلب الأمر إعادة العمل عليهاء 
والقيام بمزيد من العمل البحثى» وإعادة النظر فى الطريقة التى قدمت بها المحاضرات 
الأصلية؛ ففى مرحلة الكتابة تكون الفرصة متاحة لمزيد من التفاصيل والمناقشات. 
وتطلب ذلك إدخال تعديلات جوهرية على المقالات» وإضاغة أفكار جديدة؛ ومن ثم طالت 
الفصول» وأضيفت مقدمة اتربط الموضوعات المختلفة عبر فصول هذا الكتاب فى نسق 
واحد ولتشرح الأفكار المطروحةء وكيفية تطبيقها على الموضوعات المتتاولة فى فصول 
الكتاب الثلاثة. 

وأود آن أتقدم بالشکر أیضا إلى بیتر جران ۶٠۲۲۲ G۵۸‏ حیث قدم اقتراحات 
مفيدة حول نص هذا الكتاب. وكذلك الشكر واجب لمديحة دوس» التى قدمت ملاحظات 
وتعليقات مهمة حول مسودة الفصل الثانى؛ وأشكر أيضا دانيال وودورد 02۸٤‏ 
Woodward‏ طالپ الدراسات العليا بقسم الحضارات العربية والإسلامية بالجامعة 
الأمريكية بالقاهرة. الذى لم يدخر جهدا فى العمليات الفنية التى تطلبها إخراج هذا 
النص إلى النورء علاوة على تعليقاته المهمة. 


الفصل الأول 
مصر فى الفترة من ۱٠۰۰‏ حتى ١٠۱۸م:‏ 
ما بين الحلية والعالمية 


الروايات المختلفة حول تاريخ العالم الحديث 


ساد منهج لوقت طويل بين الكتب المدرسية التى تناولت تاريخ العالم الحديثء على 
وصف القرون الثلاثة من عام ٠٠١٠٠١‏ وحتى عام ١٠۸م‏ على أنها فترة نشاط أسست 
لنشوء ما يسمى بالعالم الحديث. وركزت هذه الكتب على بعض التطورات العلمية 
والثقافية والاقتصادية التى شهدتها تلك القرون الثلاثة. وكان من أهم هذه التطورات: 
النهضة والإصلاح» التى دلت عليها الأسئلة العلمية والثقافية المطروحة آنذاك؛ التقدم 
التكنولوجى الذى مهد الطريق إلى الثورة الصناعية؛ الثورة العلمية التى حدثت بفضل 
اکتشافات کبار المفکرین من .أمٹثال کوبرنیکس کں٥۸۸1٥p٥٥‏ (ت. ١٤٥٠م)‏ والذی بحث 
قضية الأرض بوصفها مركرًا للكون وأثبت خطأها جالیليو 6/1٥‏ ( ت. ١٤١٠م)‏ 
وتليسكوبه الشهیر؛ وفرنسیس بیكون 84٥07‏ (ت. ١۲٠٠م»‏ ويطلق عليه أحيانا أبا 
ا منهج التجريبى)ء ونيوثن ۸٠w٥١‏ (ت. ۷۲۷ح وهو من أهم رموز الثورة العلمية)ء 
وولیم هارفی ره۸2 4۳اا//W‏ (ت. ١۷٤م‏ الطبيب الإنجليزى الشهير باكتشافاته 
حول الدورة الدموية). 

من ناحية أخرى» وصف هذا العصر بأنه عصر التمهيد للهيمنة الأوروبية على 
العالم. وما من شك بأن اختراع الطباعةء وانتشارهاء سهل بشكل كبير من انتشار 
الأفكار. كما كان لإنشاء الشركات التجارية: شركة الهند الشرقيةء وشركة الهند 
الشرقية الهولندية. دور فى فرض السيطرة الاستعمارية على مناطق واسعة من العالم. 
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واستمدت تلك الهيمنة قوتها من الاكتشافات العظيمةء ومن التوسع الأوروبى فى العالم 
الجديد. 
على أن الكثير من هذه التطورات حدثت بفضل نشوء نظم الدول المركزية فى 

أوروباء هذه الدول كانت هى الداعمة للشركات التجاريةء والمشجعة للاكتشافات الفكرية 
٠‏ والعلمية. فظهرت دول قويةء وحكام أقوياء مدعومونء فى الغالب» بجيوش قوية فى 
أجزاء مختلفة من أورویا؛ مثل فیلیب الثانی فی إسبانیا (ت. ۹۸١٠م)»‏ بطرس الأكبر 
فی روسیا (ت. ١۱۷۲م)»‏ لویس الرابع عشر فی فرنسا (ت. ١١۷١م).‏ واعتمدت 
سياساتهم على منح مميزات للنخب» سواء كانوا مفكرين لهم أثر على الحياة الفكرية. 
أو أمراء وحكامًا على رأس هذه الحكومات الصناعدة(). 

استقرت هذه الرواية حول نشأة العالم الحديثء وصارت هى الطريقة المألوفة لفهم 
الفترة ما بين ٠٠٠١‏ و ١٠۱۸م.‏ ويالطبع كان متنها وشروحاتهاء إلى حد كبيرء أوروبية 
الملصدر. وإذا حللنا هذه الرواية سنكتشف أنها تهمل وتتجاهل معظم أنحاء العالم 
خارج أورويا. وهذه الرؤيةء حول المركزية الأوروبية» صيغت بوضوح منذ فترة بعيدةء 
وعلى سبيل المثالء يكتب المؤرخ البریطانی ھوج تريفور-رlڊر «Hugh Trevor-Roper‏ 
منذ حوالى أربعين عاماء فيقول: إن تاريخ العالم فى القرون الخمسة الماضيةء بقدر ما 
له قيمةء هو تاريخ أوروبى. وأعتقد أننا لسنا بحاجة للاعتذار إذا كانت دراستنا تاريخ 
تتمحور حول المركزية الأوروبية"). 

کان ینظر إلى العالم غیر الأوروبی على آنه خارج التاریخ بشكل ماء وبأنه كان فى 
حالة ركود وخمول» حتى حانت لحظة تلاقيه مع الغرب. ولا يزال لهذا المنهج مكانته فى 
الدوائر الأكاديميةء ولا يزال هو المهيمن على الكثير من هذا النوع من الدراسات؛ فعلى 


(1) Frank W. Thackeray and John E. Findting, eds., Events that Formed the Modern 
World, vol. 1, From the European Renaissance through the Sixteenth Century (Santa 
Barbara: ABC-CLIO, 2012). 
آور دها:‎ () 
Jack Goody, The Theft of History (Cambridge: Cambridge University Press, 2008) 1. 
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سبيل المثال: تظهر رؤية مما فی کتاب جدید ظھر عام ١۲۰۱م‏ کت Toby Huff‏ 
طویی هوف» وهو باحث ترجمت أعماله إلى عدة لغات(). 

ويمكن أن نتتبع جذور هذه الرؤى فى إنتاج القرن التاسع عشر؛ حيث يوجد كتاب 
تتباين مشاربهم الفكريةء ولكن يبدو أنهم قد اتفقوا فى طريقة فهمهم لتاريخ العالم غير 
الأوروبی. فيكتب مقكر مثل كارل ماركس فى منتصف القرن التاسع عشرء واصفا 
الصين بأنها: "إمبراطورية عملاقة... قابعة فى مكانها والزمن يدور من حولهاء محاطة 
بسياج من الإقصاء الجبرى» يعزلها عن العالم المحيط بهاء ولذلك فهى مستمرة فى 
خداع نفسها بوهم الكمال العلوى."). ويتشابه رأى ماركس كثيرا مع النظرة الهيجليةء 
التى تعتبر أجزاء كثيرة من العالم غير الأوروبى- مثل الهندء إفريقياء سيبيرياء ومناطق 
أخرى- ”خارج التاريخ'. وريما يكون أحد أسباب استمرار هذه الرؤى وصمودها حتى 
القرن الحادى والعشرين» هو المكانة السامية لهؤلاء المفكرين الكبار. 

فى هذا الإطارء اعتّبرت تواريخ الأقاليم "الأخرى" من العالم فيما قبل القرن 
التاسع عشر, على أنها تواريخ الانحدار. وعندما تُذكر الحضارات الكبرى فى سجل 
العالم الحديث أو ما قبل الحديث؛ مثل الحضارة الصينيةء أو الإسلاميةء أو الهندية. 
يرد ذكرها كأقاليم الانحطاط, والتى ينعدم لها أى دور فاعل فى التاريخ» أو مشارك فى 
صناعته. وفتع التاريخ صفحاته لهذه المناطق غير الأوروبية فى التاريخء فقط عندما 
اتبعت النموذج الأوروبى. وهذا يبعنى أن شرط دخول تاريخ العالم هو أن تصبح 
أوروبيا. ويعبارة أخرىء» تاريخ العالم الحديث هو تاريخ الغرب» وتاريخ كيفية تعلم 
الشعوب الأخرى من الأوروبيينء أو تقليدهم للأوروبيين. 


(1)Toby E. Huff, Intellectual Curiosity and the Scientific Revolution: A GlobalPerspec- 
tive, (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), 7-9. 

(۲) وردت عبارة مارکس فی: 
OD.E. Mungello, The Great Encounter of China and the West 1500-1800 (Lanham,‏ 
MD: Rowman and Littlefield, 2013), 3.‏ 
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والمشترك فی هذہ الدراسات والکتابات هو اتیاعھا منھج الانتشاریة(*) o۰‏ ایں؛Di‏ 
ممم ا5ا وهذا المنهج يعتبر أن للثقافة مركرًا وحيدا (أورويا)» ومته تنتقل إلى 
أقاليم أخرى»ء بدرجات متفاوتة من النجاح. وتعزز هذا المنهج م تطور الإمبريالية. 
ويخاصة فى طورها فى القرن التاسع عشر. وفى إطار هذا المنهج كانت دزاسة الدولة 
العثمانية تعنون بقرنين أو ثلاثة قرون من التخاف! 

وتبعا لهذا المنهجء كتب تاريخ البلاد التى كانت مستعمرة. بطريقة توضع مدى 
التخلف والانحدار التى وصلت إليه قبل عصر الاستعمار الأوروبى مباشرة. واستمر 
هذا النهج فى الكتابة حتى عقود قليلة مضت. 

فى هذا الإطارء ظلت كتابة تاريخ مصرء ويقية أقاليم الدولة العثمانيةء تركز على 
الجوانب السلبية فى هذا العصر. والكثير من هذا النوع من الدراسات كان همه 
الأساسى إبراز الطبيعة المستبدة للحكم» وأحوال التدهور والفوضى التى حاقت 
بالمجتمع والاقتصاد والثقافة والتعليم. ومن ثم صورت القرون الثلاثة السابقة على 
الحملة الفرنسية على مصر ۷۹۸م بأنها أقصى نقطة فى الانحدار شهدها تاريخ 
مصر على الإطلاق. كانت السلطنة المستبدة» أو قوة الدولةء هى الفاعل الرئيسى 
تاريخياء والمهيمنة على النواحى كافةء ولم تترك المجتمع أى مساحة للحراك, إا قليلاً. 
وتبعا لذلك صورت العملية التاريخيةء عادةء على أنها عملية من فوق إلى أسفل. بعبارة 
أخرى» انصب الاهتمام على إبراز عدم قدرة المنطقة (الدولة العثمانية) على مواكبة 
التطورات العديدة التى شهدتها أوروبا فى ذلك الوقت» مثل النهضة والتنوير. فبينما 
شهدت أورويا تطورا ثقافيا وسياسياء ظل هذا الإقليم غارقا فى انحطاطه. ومن 
الصعوية بمكان أن تجد لمصر أى حيزء أو وجود» فى التحولات الإقليمية والعالمية التى 
حدثت فى ذلك العصر. وعلى ذلك انتفی وجود أى دور فاعل فى تاريخ العالم. 


(«) هو منهج نشا وتطور فى علم الاجتماع لدراسة المجتمع والثقافةء يقوم هذا المنهج على اعتبار أن 
الثقافة لھا مرکز وحند تنتشر منه إلى بقية أنحاء العالمء ُو المجتمع. (المترجم) 
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الخطوط العامة لهذا المنهج فى دراسة تاريخ مصرء تكررت فى الكتابات التاريخية 
حول معظم البلاد التى خضعت للاستعمار. فعلى سبيل المثالء كُتبت تواريخ الهند 
وإيران» فى بداية القرن العشرينء بواسطة رجال الإدارة الاستعمارية؛ مثل هذرى 
دودویل !اeسفه٥‏ رہ۸6 (ت ۱۹٤١‏ ,)» أو بواسطة عسکریین مثل بیرسی سایکس 
Perey Sykes‏ ) ت 1160م(« وهو أیضا دبلوماسی ویاحث؛ وکان ترکیزهم منصبا 
على إبراز الجوانب السلبية فى هذه المجتمعات» والتى سرعان ما تغيرت إلى إيجابيات 
تحت حكم الإدارات الاستعمارية. وتسير هذه الكتابات على نهج فكرى وأحدء 
وتستخدم لغة واحدة عند الإشارة إلى الدولة العثمانيةء أو الهندء أو إيران» أو جنوب 
شرق آسياء أو الصين. وغالبا ما تتردد مصطلحات بعينهاء من عينة "التخلف٠‏ 
"الركود". ”الاإنحطاط" مقارنة بأورويا. وعلى سبيل المثال» وصفت الهند فى القرن الثامن 
عشر بأنها موطن الفوضى والهمجية. 

أما حكومات الاستعمار» فوصفت بأنها حكومات تنويريةء لها إنجازات راسخة 
فى مجالات عديدة» من بينها الطب والتعليم» وأنها أدخلت الحداثة إلى بلدان "متخلفة . 
كان المبرر الرئيسى للادارة الاستعماريةء أنها صاحبة رسالة تحضر, وأنها جلبت 
التنوير وأدخلت نظم التعليم الحديثة لشعوب بدائيةء مثل الشعوب الإفريقيةء وشعوب 
متخلفة» مثل مصر أو بلاد الرافدين. تلك الشعوب التى عرفت حضارات عظيمة فى 
الماضىء» ثم توارت وسقطت فى هوة الانحطاط. وجاء الاستتعمار لينتشل هذه 
المجتمعات من ظلمات الاستبداد إلى التنوير وإعمال القانون('). 


(1) Michael Adas, ‘Contested Hegemony: The Great War and the Afro-Asian Assauit on the Civilizing Mission 
Icec!logy,° Joumal of World History 15, no. 1 (March 2004): 31-63; Mathew Burrows, ‘Mission Civilisatrice: 
French Cultural Policy in the Middle East, 1860-1914, ‘The Historical Journal 29, no. 1 (1986): 109-35; Mi- 
chae!l Mann, "Torch Bearers upon the Path of Progress,’ Britain's Ideology ol aMoral and Material Progress in 
India: An Introductory Essay, In:Colonialism as a Civilizing Mission: Cultural ideology in British India, ed. Ha- 
ratd Fischer-Tine and Michael Mann (London: Anthem Press, 2004), 4-10. 
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عمدت تلك الكتابات» إلى وضع نقطة فاصلة تقطع الصلة ما بين هذه الفترة وبين 
العصر الذى يليهاء وهو القرن التاسع عشر ويداية العصر الحديث. كان التدخل 
الأوروبى هو اللحظة الفارقة بين المجتمع التقليدى الراكدء وبين الدخول إلى العالم 
الحديث. وتركز هذه الرؤى على إبراز عدم مقدرة تلك الأقاليم على التحديث أو مواجهة 
التغيرات التى أحدثها العالم الحديث؛ فالمجتمعات التقليدية لم تكن قادرة على الابتكار 
كانوا معزولين عن التطورات التى تحدث فى العالم» ومن ثم لم يكن بمقدورهم 
الاستفادة من الأفكار الجديدة والتكنولوجيا الجديدةء وبالطبع لم يكن لهم أى إسهام 
فيها. من ناحية أخرى» أتكرت تلك الدراسات على هذه الأقاليم قدرتها على بناء 
حداٹتهاء أو حتی الإسهام فى بنائها؛ بمعنى أن هذه الكتابات استبعدت تماما إمكانية 
آى دور لهذه الاقاليم فى بناء العالم الحديث. ويناء على ذلك صور تاريخ العالم الحديث 
بأكمله على أنه صناعة أوروبيةء على أرض . ومن أورويا انتقلت و التاريخ 
الحديث إلى الأقاليم التى كان لاأرروبيين تأثير 

والواقع أن هذه الكتابات قد أخفقت فى عرض ls‏ التاريخية لتلك البلدأن؛ 
فلا یوجد بالکاد آى شىء مكتوب عن المجتمعء أو عن كيفية تسيير الناس لأمور 
حياتهم» أو عن الاقتصاديات» وكيفية تدبير الناس لمعيشتهم. ولكن تعكس هذه الكتابات 
بالأساس طرق تعامل القوى الاستغماريةء فى القرن التاسع عشر» مع البلاد 
المستعمرةء أو تلك التى تنامى النفوذ الأوروبى فيها. مثل هذه الكتابات التاريخية كانت 
متسقة مع خطاب القوة المصاحب للاستعمارء أو التغلغل الأررويى فى هذه البلدان. 
وهذا بدوره يفسر التشابه» بل والتطابق اللفظى المستخدم» فى وصف مناطق متباينة 
ومختلفةء مثل الهند وإيران والدولة العثمانية. على الزغم من أن هذه الإمبراطوريات 
الكبرى الثلاثء تمتلك تنوعا كبيرا فى السكانء ونشاطًا إنتاجيا ضخمًاء وتجارة كبيرة 
امتدت عبر مناطق كثيرة فى العالم؛ فإن هذه الروايات لا تضع أى احتمال لقيام هذه 
الإمبراطوريات بدور ما فى عمليات التحول فى الفترة من ٠٠١٠١‏ وحتى ۰٠۱۸م‏ وعزز 
من صورة الانحطاط التى رسمتها هذه السرديات» عدم وجود علماء كبار» أو مقكرين. 
أو أسماء لامعة معروفةء أو أشخاص لهم أفعال مشهورة. 
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والواقع أن الحديث عن الأوروبيين بوصفهم دائما القاعلينء وغير الأوربيين 
بوصفهم المستقبلينء إنما يشود حقيقة معقدة وشائكةء وغير معروفة بشكل دقيق. وما 
اعتبر أوروبیا وحدیتًا هو فى حقيقة الأمر أكثر تعقيدا. ويمجرد أن بدأت ملامح الثورة 
الصناعية تتشكل فى القرن التاسع عشر. مع سيطرة القوى الاستعمارية على معظم 
بلدان العالم الثالث, انتقلت على الفور كثير من الاختراعات والابتكارات التكنولوجية 
من أورويا إلى أقاليم خارجها. حدث ذاك فى كثير من المجالات. منها على سبيل الثال 
مجال الاتصالات» والسفن البخاريةء والسكك الحديديةء والتلغراف؛ فى مجال العلم 
والتكنولوجياء وكذلك فى مجال الطب. وكان لانتقال هذه المبتكرات خارج أورويا أهمية 
كبرة وطن ارم جن داك فان لحي عن وجو كف ق انات التضر الخنية 
يشوه حقائق هذا العصر. ۰ 

ظلت رواية التخلف هذه هى المهيمنة على مجالات الكتابة المختلفةء حتى تصدت 
دراسات أكاديمية حديثة لهذا الطرح» وقدمت صورة مغايرة تماما عن هذا العصر. 
وبينت أنه عصر تميز بحراك هائل خارج أوروباء وشهد توسعا ملحوظا فى التجارة 
والإنتاج» وتوظيف الأموال(). 


بدائل مناهج المركزية الأوروبية لدراسة تاريخ العالم الحديث 

يعكف حاليا عدد من المؤرخين على مراجعة جدية لهذه الأفكارء وأنتجوا أعمالاً 
مهمة غيرت فى طريقة تفكيرنا حول هذه الفترة ككل. ومن ثمء بدأت تلك المسلمات 
القديمة تتهاوى بشكل تدريجى. وعلى سبيل المثالء تظهر الدراسات الحديثة حول مصر 
العثمانيةء بما فيها أعمالى» صورة مغايرة لتلك التى رسمتها الدراسات حول سلطان 


(1) Prasannan Parthasarathi, The Transition to a Colonial Economy: Weavers, Merchants, and Kings in South 
India, 1720-1800 (Cambridge: Cambridge Urıiversily Press. 2001), 3. 
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مستبد» وحکام مماليك فاسدين» ومجتمع غارق فى ركوده. على العكس من ذلك» ترصد 
هذه الدراسات الحديثة مجتمعا مفعمًا بالحيويةء مبدعاء بتكيف بشكل فعال مع الأزمات 
والإنجازات. والآن أصبح لدينا إنتاج علمى مهم حول مصر فى الفترة ما بين القرن 
السادس عشر والثامن عشر. كتب بالعربيةء والإنجليزية والفرنسية. فمن الباحثين 
الأوروبيين الذين أسهموا فى هذا المجال» أندريه ريمون ل١٥‏ ٣ره۴ 4٣١٣۲‏ ودراساته 
عن التجار والحرفينن؛ نيقولا ميشيل ا۲ء ا٥٥/۸‏ ودراساته عن الفلاحبن والسياق 
الريفى: میشیل توشیر ار ۸٥۸٥ ٣ںءc٥ ۸٥۲۲۲‏ ودراساته حول تجارة البحر الأحمر. ومن 
الباحثين المصريين مجدى جرجس ودراساته عن القبط؛ وحسام عبد المعطى ودراساته 
حول النسيج والتجارة والإنتاج؛ وناصر إبراهيم ودراساته حول العلاقات بين المماليك 
إبان الحملة الفرنسية؛ وآخرين غيرهم. تخطت هذه الدراسات الكتابات السابقة عليهاء 
والتى كانت تتحدث حول قبضة الدولة الحديديةء وبينت صورة مختلفة اللمجتمع 
الحضرى والريفىء ونمط الاقتصاد فى كليهما. فرأينا مجتمعا نشطًاء واقتصادًا فعالاً. 
وعلى المستوى العالمى» غيرت هذه الدراسات من طريقة نظرنا إلى العصر العثمانىء 
وقدمت براهين ضد الرؤى الاستشراقية السابقةء ودحضت مبادئها الرئيسية. 

وعلى مستوى أوسع»ء أسهم الباحثون المشتغلون بتاريخ العالم فى هذا الجدال؛ 
ولقد حاولوا أن يكتبوا تواريخ تأخذ فى اعتبارها أيضاء الرؤى غير الأوروبية لهذا 
التاريخ» ومن ثم إثراء دراسة تاريخ العالم وتعميقها. هذه الأعمال يمكن أن تساعدنا 
على فهم التواريخ المحلية بطريقة مختلفة (تاريخ مصر» على سبيل المثال). كان من بين 
هذه التوجهات» اتجاه التعريف ببعض السمات العريضة العصرء ولوصف عصر 
التغيير هذا الذى مس أجزاء عدة من العالم» دون أن يكون بالضرورة نابعا من مصدر 
وحيد. ركزت مثل هذه الأعمال على ال ممرات البحرية العالمية التى ربطت أجزاء مختلفة 
من العالم» وعلى بروز سوق عالميةء وكذلك ظهور كيانات سياسية كبيرة'). 


(1) John F. Richards, "Earîy Modern India and Wortd History," Journal ol World History 8, no. 2 (Fall 1997): 
197-209. 


18 


اتجاه آخر يتبناه عدد من الباحثين لمناقشة الفكرة !لقائاة ان العالم الحديث كان 
إنجارًا أورويى المصدر فقط. هذه الكتابات المهمة اقترحت طرقا بديلة لكتابة تاريخ 
العالم الحديث» بدلاً من تلك الطرق التى اعتبرت أورويا والغرب مركز التطور والتنوير 
والرأسمالية. هناك العديد من الدراسات حول الهندء وآسياء والصينء وجنوب شرق 
آسياء أعادت مراجعة تلك الكتابات التاريخية حول الأقاليم غير الأوروبيةء والتى صورت 
أوروبا كنموذج يحتذى» ونجحت هذه الدراسات فى مراجعة هذه الثوابت التى سيطرت 
على البحث العلمى لوقت طويل. 

رفضت هذه الدراسات اعتبار المناطق غير الأورويية أماكن دون تاريخ كمناطق 
معزولة عصية على التغيير الجارى حولهاء أو اعتبارها مناطق راكدة فى طور الانهيارء 
ثم صحت من غفوتها على وقع الاستعمارء وأتيحت لها الفرصة أن تحتك بالثقافة 
والتكنولوجيا الأوروبيةء وتنهل منهما. هذه الدراسات التاريخية الحديثة عارضت فكرة 
أن الخبرات الأوروبية كانت هى المعيار الذى سار عليه الآخرون؛ ودحضت أيضًا فكرة 
أن أورويا هى المركز الذى انتقلت منه المعرفة إلى بقية أجزاء العالم. 

لقد اتخذت هذه الدراسات مناهج نظرية وإمبريقية مختلفة لتناول هذا الموضوع. 
فمنظر مثل بيتر جران ۴٠۲٠۲ ٩۲۵‏ ينقض رؤى المركزية الأوروبيةء من خلال 
استعراضه للمجتمعات الأوروبية وكشف حقيقة أنها مجتمعات مماثلة لأى مجتمعات 
أخرى» ولا توجد اختلافات جوهرية تميزها عن غيرها. كما أن المقارنة بين المجتمعات 
الأوروبية وغيرها يمكن أن تكون من خلال دراسة السبل المختلفة التى اتخذتها هذه 
المجتمعات لدخول العالم الحديث. أو بعبارة أخرى: إن تلك المجتمعات وصلت إلى القرن 
العشرين أو الحادى والعشرين عبر قنوات وطرقء غير تلك التى اختطتها لنفسها 
المجتمعات الأررويية('). 


(1) Peter Gran, Beyond Eurocentrism: A New View of World History (Syracuse, NY: Syracuse University 
Press, 1996), 2-7. 
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هناك منظرون آخرون نقضوا فكرة المركزية الأوروييةء منهم على سبيل المثال 
سمیر آمین. رفض سمیر أمین أيضسًا فكرة أن أوروبا کانت مجتمعًا متحرگا فاعلاً فى 
مقابلة الشرق الراكد. وأنه لا يمكن اعتبار الرأسمالية ظاهرة أورويية فريدة؛ ففى 
المقابل عرفت الهند والصين والشرق الإسلامى وحوض البحر المتوسط أشكالاً مختلفة 
من الرأسمالية المبكرة ”ءناهاامدء هماهم () كانت جديرة بالتطور إلى الرأسمالية 
المعروفة. بمعنى أن الرأسمالية كانت ظاهرة عالميةء وليست قصرا على أورويا. بالرغم 
من أن تطور الرأسمالية أفضى إلى تشكل مركز متطور وأظراف متخلفةء وتسارع 
وتيرة عدم المساواة بين المركز والأطراف؛ فإن سمير أمين يرى أن المناطق الخارجة عن 
أورويا لم تكن فى مرحلة أقل تطورا من أوروبا نحو الحداثةء بل كانت جز من هذه 
الحداثة. ولكته نمط من الحداثة يختلف عن النمط الأورویی(") نقض باحث آخرء بلوت 
Blut -‏ ..ل» فكرة الانتشارية من مركز وحيد ”أ٠‏ أوں/اك» رافضسًا فكرة وجود ثقافة 
وحيدةء تلك التى تشكلت فى أوروباء ومنها انتشرت إلى مناطق أخرى فى العالم(". 

على جانب آخرء أوضح المؤرخون بشكل جلى أن الهند وجنوب شرق آسيا لم 
يكونا مغيبين خلال تلك الفترة الانتقاليةء بل على العكس» كان لتجارة المنطقتين دور 
كبير فى الاقتصاد العالمى. ومن ثم يمكن القول: إن الادعاء بأن العالم غير الأوروبى 
كان مستقبلاً لتلك الثقافةء ولم یکن له أى دور فى تشكيلهاء أعيد مناقشته» ويتم دحضه 
بطرق عدة. 


(۱) یعنی بمصطلح ۸الھاامدءهاهام نظم التجارة المبكرة التى نشات على أساسها الرأسمالية 
e.‏ ا en 5 “a‏ 2 ۰ - ۴ 5 5 
المعروفة حاليا. وتعنى المؤلفة بهذا المصطلح ”أشكالا من الرأسمالية ليست بالضرورة هى الرأسمالية 
الأورود يية المعرو فة . 
Samir Amin, G/obal History. A View from the South (Cape Town: Pambazuka Press. 2011), 6-7; ‘Colonial‏ )2( 
ism and the Rise of Capitalism: A Comment," Science & Society 54, no. 1 (Spring 1990): 67-72.‏ 
J.M. Blaut, *Diffusionism: A Uniformitarian Critique," Annals of the Association of American Geographers‏ )3( 
no. 1 (March 1987): 30-47.‏ ,77 
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لقد أعادت المناهج الحديثة المتطورة لتك المناطق المنسية من العالم قيمتهاء 
وأدمجتها ضمن حركة التحولات الكبرى التى شهدتها الفترة ما بين القرنين الخامس 
عشر والثامن عشر. وهناك تزايد فى الدراسات المخصصة لدراسة شعوب وحضارات 
أسقطت عمدا خارج الرواية التاريخية: مثل سكان أمريكا الأصليينء أو الحضارات 
غير الأوروبيةء مثل الحضارات العديدة فى الهندء والصين واليابان؛ وتحاول هذه 
الأعمالء بطرق مخنلفةء أن تدمج تلك الشعوب والحضارات فى تاريخ العالمء كما 
هف إلى التفرنف عاطق امركرية أخرى غير طك الوجودة فى اورا . اکى من هذه 
الأعمال: إيريك ولف: أوروبا والشعوب التی لیس لھا تاریخ Eric Wolf, Europe and the‏ 
without History‏ eاPeop؛‏ جاك جودى: سرaة‏ |تlرaخ Jack Goody,The Theft of His-‏ 
۷اا؛ أندريه جوندر فرانك: الاقتصاد العالمی فى العصر الآسیوی Andre Gunder‏ 
„()Frank, ReOrient: Global Economy in the Asian Age‏ 

هذه الدراسات تلاقت» وتدعمت أكثر» مع حجج وأعمال الباحثين الذين لا يقبلون 
بتو أن الاك هى شه زرو تنيرفا حن مجتعات تطيدة أختى: وان وربا 
فقط هى المؤهلة لنشوء الحداثة ونشرها فى أرجاء العالم() بينما بين باحثون آخرون 
أن العديد من سمات العالم الحديث يمكن تتبع جذورها خارج أوروياء ولا يمكن فهم 
تاريخ العالم الحديث إذا استبعدتا هذه المناطق خارج الصورة. فعلى سبل المثالء 
تمكن أحد الباحثین» کریستوفر بایلى رارة8 ۲١۲‏ مهاءأ۸۲©» من تغيير طريقة قراءة 
تاريخ الثورة الصناعية فى إنجلتراء تلك القراءة التى استقرت لعقود طويلةء إذ وجد أن 
شرارة الثورة الصناعية فى إنجلترا انطلقت على إثر المنافسة مع المنسوجات الهندية 


(1) Eric Wolf, Europe and the People without History (Berkeley: University of Califomia Press, 2010); Goody, 
The Theft of History; Andre Gunder Frank. ReOrtient: Gleba! Economy in the Asian Age (Berkeley: University 
of Califomia Press, 1998). 

(2) David Washbrook, "From Comparative Sociotogy to Global History: Britain and India in the Pre-History of 
Modernity," Journal of the Economic and Social History of the Orient 40, no. 4 (1997): 410-43. 
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التى كانت منتشرة عبر أرجاء واسعة من العالم('). نقض أخر لتلك الرواية جاء من 
إيريك ويليامز 5 ٤٣٩٣P‏ ؛ رئيس وزراء ترينيداد وتوباجو السابق» ومن أوائل الذين 
کتبوا فى هذا المىوضوع. يناقش ويليامزء مما فعل بايلىء فكرة أن الثورة الصناعية 
كانت ظاهرة بريطانية خالصةء ويحتج بأن إنتاج السكر فى الكاريبى فى القرن السابع 
عشر؛ لم یکن يمد التصنيع البريطانن بحاجته فقطه » بل أسهم فى تطوير طرق حديثة 
للانتاج الصناعى. فمثلاء يتحدٿ عن طرق زراعة السكر فى الكاریبى ووسائلهء فيقول: 
إن العدد الكبير من العمال فى مكان واحد» وما تتطلبه من وضع ضوابط صارمة 
لتنظيم العملء وتقسيمه إلى وحدات أصغر. كانت هى أصرل العمل وقواعده فى 
الكاريبى وليس فى مانشستر, ولكنها لاحقا طبقت فى عمليات التصنيع) لقد بينت 
دراسات ويليامز أثر الأطراف على المركزء عن طريق وصف خبرات الكاريبى بأنها 
كانت سابقة على الثورة الصناغية فى بريطانياء وأنها كانت هى الأساس الذى سارت 
عليه لاحقًا. لقد استطاعت مل هذه المراجعات أن تهز ثوابت راسخة فى الرواية 
التقليدية لتاريخ العالم. 

والواقع أن أثر هذه المبادرات ظهر جليا فى الطفرة الكبيرة التى شهدتها 
الدراسات التاريخية لبعض المناطق التى كانت مستعمرة» وفى التغيير الجذرى فى 
طريقة كتابة تواريخ هذه المناطق. 

ومع كل ذلك وعلى الرغم من أن الاهتمام الواسع بمواجهة فكرة المركزية 
الأوروبية قد أفضى إلى اقتراح طرق بديلة لكتابة التاريخ» فإن بعض المناطق مازالت 


(1) Christopher A. Bayiy, The Birth of the Modem World, 1780-1914 (Oxford: Blackwell, 2004) 471. 

(2) Eric Williams, Capitalism and Slavery (Chapet Hill: University of North Carolina Press, 1944); Timothy 
Mitchell, "The State of Modernity,” in Questions of Modernity, ed. Timothy Mitchell (Toronto: University of TO- 
ronto Press, 1994), 2-3; Glancarlo Casale, The Ottoman Age of Exploration (New York: Oxford University 
Press, 2010). 
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خارج دائرة الاهتمام المناسب. فالعديد من الدراسات فى هذا المجال لا تذكر إلا القليل 
عن مصرء أو العالم العربىء» أو الدولة العثمانية. بالطبع هناك أعمال تناولت الدولة 
العثمانية؛ منها اعمال ٹریا فاروقی ۴۵۲٥۹۸‏ aرأەrاS‏ ودانیال جوف ان Danie! Go‏ 
مه اللذين كتبا دراسات مهمة حول العلاقات الوطيدة والمعقدة بين الدولة العثمانية 
أورويا . أو الكتاب الجديد لجينكارلو كاسال ما2٥‏ ٥ا۲ ۸٥4‏ حول مشاركة العثمانيين 
فى عصر الاستكشافات الجغرافيةء واستعرض فيه الخصائص المشتركة بين 
الاستكشافات الأرروبية ونظائرها العثمانية. وعلى الرغم من أهمية هذه الدراسات. 
فإنها لازالت فى حاجة إلى الكثير من العمل الجاد» حتى يوضع هذا الجزء من العالم 
ضمن التطورات التاريخية العالمية التى حدثت فى ذلك العصر() وأعتقد أنه قد حان 
الوقت لنحدد موضع هذه المناطق فى ضوء التطورات التى شهدها هذا المجال البحثى. 
لقد حان الوقت لكى ينال هذا الأمر اهتمام حقل الدراسات العربيةء وأن يتغلب» ولو 
قليلاء على هيمنة التراث الاستشراقى الذى سيطر على هذا الحقل لفترة طويلة. إن ما 
تم إنجازه فى حقول الدراسات غير الغربية لمدة عقد من الزمان أو يزيدء يمكن الآن 
نايق بالشبة اص؛ 

المراجعات الجارية بشأن النظرية التقليدية حول تاريخ العالم» تستند» إلى حد 
کبیرء على افتراض بأن تشكل تاريخ العالم الحديث كان جزءا من عمليات معقدة وأن 
العالم اليوم أصبح أكثر تعقيدا حتى ينسب إلى إقليم وحيد بعينه (أورويا)» أو أنه من 
إنجاز حفنة من الرجال العظام. وهذا يعنى أننا بحاجة إلى "إعادة النظر فى فكرة 
مركزية تاريخ العالم'» وأن ننظر إليه على آنه تطور فى مناطق عديدة من العالم» بدلا 
من اعتباره تاريخا لأورويا ولشروعاتها الاستعماريةء أو حسبما صاغها بايلى راره8 : 


(1) Suraiya Faroqhi, The Ottoman Empire and the World around It (London: 1.8. Tauris, 2004); Daniel Goif- 
man, The Ottoman Empire and Early Modern Europe (Cambridge: Cambridge University Press, 2002); Ca- 
sale. The Ottoman Age of Exploration (New York: Oxford University Press, 2010). 
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فهم الأصول المتعددة والمتشابكة للتغير العالمى. لقد برهن بايلىء وغيره من الباحثن. 
على أن العولة المعاصرة المبكرة كانت متعددة المراكزء وأن ”توسع أورويا" كان أحد 
النماذج العديدة العولة. وحتى فى وقت لاحق عندما بسطت الأمم الأرروبية سيطرتها 
على أجزاء واسعة من العالم» لم تكن كل التغيرات المهمة أورويية المنبعء ولكن تحت 
سطح هذه الهيمنةء استمر العالم فعليًا متعدد المراكز(). 

علينا أن نحاول النظر إلى البلاد غير الأورويية فى إطار سياقها الخاص» بدلا من 
دراستها فى إطار مفاهيم التخلف التى وصمت بها فى القرن التاسع عشر. ومن ثم 
ذدراسة منطقة مهمةء مثل الدولة العثمانية بشكل عام» أو مصر بوجه خاصء» قد تساعد 
على رسم صورة أكثر وضوحا لكيفية تاثير التطورات التى شهدتها الفترة من ٠٠١٠١‏ 
وحتى ۰٠۱۸م‏ على الحعصر اللاحق لها. علينا أن نعيد النظر فيما كتب حول هذه الدولة, 
وحول علاقتها بالسياق الإقليمى والعالمى الأوسع. ۰ 


مصر فى ضوء التحولات العالمية -٠٠٠١‏ ١٠۸٠م‏ 

تهدف فصول هذا الكتاب إلى دراسة دور مصر فى التحولات التى شهدتها الفترة 
عا بين ١٠٠٠م‏ و ١٠۱۸م»‏ وكذلك دورها فى التطورات اللاحقة التى شهدها القرن 
التاسع عشر. وننطلق فصول هذا الكتاب من فرضية إسهام مصر» شأنها شأن مناطق 
كثيرة خارج أوروياء فى تشكيل العالم الحديث, على عكس ما تدعيه فرضية تقليدية بأن 
مصر کانت خارج تاریخ العالم قبل عام ۱۸۰۰م وظلت بلدا معزولاء بمنأى عن التاشر 
بالقرى الاجتماعية الأوسع» حتى حانت لحظة احتكاكه بالحداثة الأوروبية. ويتناول 
الكتاب بالتحليل بعض من هذه المجالات التى ارتبطت فيها التطورات التى شهدتها 
مصر بالتطورات الأوسع التى شيدها هذا العصر. ومن ثم يمكن أن نربط ما بين 
الظروف المحلية والظروف العالمية. 


(1) Bayly, The Birth of the Modern World, 42. 470-72; Romain Benirand, Histoire è parts éga!es: Récits d'une 
rencontre Oriant-Occident (XVie-XVIlesiècle) (Paris: Editions du Souil, 2011), 12. 
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ومن ثم يجب علينا أن نتنقل ما بين التركيز على ظروف بعينها شهدتها مصر. 
وظروف أوسع وأكثر عمومية وهى التحولات العالمية. والواقع أن حقل تاريخ العالم 
يتميز بطبيعة خاصة تجعله ينحو غالبًاء نحو التركيز على المستوى الأعم الأوسع. فى 
حين أن هذه الدراسة تنطلق من المستوى الأضيق للظروف المحليةء ومنها إلى المستوى 
الأوسع الظروف العالمية. سيكون ذلك من خلال كتابة ما يمكن تسميته تاريخ العالم 
من أسفل» تاريخ يبين كيف أن مجتمعا ماء فى الغالب شعبًا ماء عادة مجهولين. 
استجاب لتلك الظروف العالميةء وكيف تأثروا بهاء وربما أسهموا فى تشكيلها. 

نحن الآن بحاجة إلى إعادة النظر فى هذه المىوضوعات. ومن ثم يجب دراستها 
فى ضوء الاتجاهات الرئيسية للفترة من ٠٠٠١‏ وحتى ١٠۱۸م‏ تلك الفترة التي شهدت 
توسعا كبيرا فى التجارة» ومن ثم كيف نحدد موقع مصر فى إطار هذه التغيرات. لقد 
شهدت مناطق عدة من العالم تحولات مهمةء كان أحد أسبابها نمو التجارة العالمية. 
نتيجة لتطور الطرق البحرية التى ربطت ما بين مناطق متباعدة من العالم» وسهلت 
الاتصال فيما بينهاء ومن ثم تضاعف حجم التجارة وازدادت كمية البضائمع المتداولة 
عبر العالم. ونمو الأسواق وازدياد حجم الطلب على البضائع الاستهلاكيةء تبعه 
بالضرورة زيادة فى إنتاجها. كذلك اندمجت المناطق البعيدة فى تلك الدوائر التجارية. 
بما فيها' أمريكا التى أصبحت» للمرة الأولىء جزْءا من تلك الدوائر التجارية. لقد تميزت 
تلك الفترةء بأنها فترة تبادل كثيف على مستويات عدة» تخطت المستوى التجارى إلى 
مستوى التبادل الثقافى؛ إذ تبودلت تقنيات مختلفة بين الأقاليمء وانتقلت موضات من 
إقليم إلى آخر ويالعكس. 

على أن دراسة موضع مصر فى منظومة تاريخ العالم» وأثره فى التطورات 
اللاحقة, لايزال موضوعا غير مطروق بما فيه الكفايةء ومتأخرا كثيرا عن غيره من 
الموضوعات. فعلى سبيل المثالء ظل الباحثون يرددون لفترة طويلةء كيف تأثرت مصر 
باكتشاف البرتغاليين لطريق رأس الرجاء الصالح فى القرن الخامس عشر. 
واستوطانهم فى الهندء ومن ثم تحولت طرق تجارة التوابل بين الهتد وأورويا إلى 
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الطريق الجديد بدلا من العبور عن طريق مصرء مما أثر على تجارة الثرانزيت بالبحر 
الأحمرء رسبب ذلك فى تدهور الاقتصاد المصرى. ولكن أثبتت دراسات أندريه ريمون 
أن تجارة البن أصبحت القوام الرئيسى لتجارة البحر الأحمرء وحلت محل تجارة 
البهارات التى كانت متصدرة فى الفترة السابقة('). : 

وعلى الرغم من أن القليلين يدعمون هذه الفكرةء فإنها استبدلت بأفكار أخرى 
سلبية عن هذا العصر. منها تحليلات أخرى تشرح كيفية تدهور وضع مصر 
الاقتصادى خلال تلك الفترةء من خلال الإشارة إلى التدهور الذى لحق عامة بمنطقة 
جنوب حوض البحر المتوسطء بدءا من القرن السادس عشر. ويعتمد هذا التحليل 
بشكل رئيسى على أن هذه المنطقة عانت بشدة, نتيجة للتطور الاقتصادى الملحوظ 
الذى حققه شمال أورويا؛ فعلى سبيل المثالء التطور الاقتصادى الذى حققه الهولنديون 
فى القرن السابع عشرء مكن أمستردام فى الشمال» من شغل المكانة القديمة للبندقية 
فى الجنوب. علاوة على ذلكء کان لتوسع قوی شمال أوروپا باتجاه شمال أمريكا 
وجنويها أثر فى تطور التجارة وازدهارها عبر الأطلنطى. ومن ثم بدأت أهمية حوض 
النحر المتوسط تتوارى» بعد أن تسحبت بعيدا عنها طرق التجارة الدولية) على أن 
هذه الرؤى تبالغ فى تبسيط الأوضاع» ولا تضع فى اعتبارها تطورات مهمة فى القرنين 
السابع عشر والثامن عشر. والواقع أن العثمانيين والصفويين والمغول انخرطوا فى 


(1) Raymond, Andre, Artisans et Commerçants au Caire au XVille siècle, 2 vols, (Damascus: Institut francals 
de Damas, 1974). 1 


أندريه ريمون: الحرفيون والتجار فى القاهرة فى القرن الثامن عشرء جزآن؛ ترجْمة:ناصر ' 
أحمد إبراهيم ویاتسی خجمال الدينء مصر: مجلس الاعلى للثقافةء ٠٠‏ م (المشروع القومى 


.)۸١۹ ۸۱۸ للترجمة»‎ 
(2) Richard Rapp, "The Unmaking of the Mediterranean Trade Hegemony: International Trade Rivalry and the 
Commercial Revolution," The Journal of Economic History 35, no. 5 (1975): 499-525. 
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علاقات اقتصادية نشيطة فى القرون السابقة على الاستعمار» سواء كانت علاقات فيما 
بينهم؛ أو مع مناطق أخرى فى العالم. على أن الصورة النمطية لكتابة تاريخ العالم 
تستبعد عادة هذه الإميراطوريات الكبرى الثلاث من متن الرواية. ۰ 

طريقة أخرى اتحليل. أو تبريرء التدهور الذى شهدته المنطقة هى نموذج "المركز 
والأطراف" الذی اقترحه وتولی شرحه إيمانويل والرشتىj)'( Immanuel Wallerstein‏ › 
وهذا النموذج يضع أورويا فى المركز ويقية العالم فى الأطراف. ويستخدم البعض هذا 
النموذج بوصفه طريقة أخرى لفهم وضع جنوب حوض البحر المتوسط فى إطار تاريخ 
العالم فى الفترة من ٠٠٠١‏ وحتى ١٠۱۸م.‏ على أنه يسود اعتقاد بين الباحثين على 
عدم ملاعمة هذا النموذج لوضع الدولة العثمانية؛ حيث لم تكن الدولة العثمانية فى موقع 
الأطراف قبل القرن التاسع عشر. ويالنسبة لمصرء لم يكن لأى قوة أورويية أى هيمنة 
فى المنطقة فى تلك القترة» ولم تكن أورويا قد أصبحت بعد قوى صناعية تسعى إلى 
الوصول إلى المواد الخام الرخيصةء أو تسعى لفتح أسواق لمنتجاتهاء مما حدث فى 
القرن التاسع عشر. كذلك لم تكن أوروبا هى مركز تدفق العلوم والمعارف 
والتقنيات والموضة. 

كانت هناك قضيتان رئيسيتان حددتا ملامح علاقة الدولة العثمانية بتاريخ العالم 
الحديث. القضية الأولى هى التجارة. وتشير الدلائل إلى أن مصر قد تأثرت بأكثر من 
طريقة بالتوسع الذى شهدته التجارة العالمية. وعلى الرغم من أن مصر كانت منخرطة 
فى التجارة الدولية قبل هذه الفترة بكثير» وكانت تقوم بدور حيوى فى عمليات التبادل 
التجارى بين الشرق والغرب» فإن القرن السادس عشر شهد تغييرات رئيسية فى هذا 
المجال. ففى هذا القرن كانت مصر منطوية تحت لواء الدولة العثمانية المترامية 
الأطراف» مما وفر لهاء وشجعها علىء إقامة علاقات تجارية قوية مع المراكز التجارية 
فى حوض البحر المتوسط,؛ وبخاصة مع إستانبول. وتزايد نشاط مصر التجارى فى 


(1) Immanuel Wallerstein, Tha Modem Workd System (Berkeley: University of Calfomia Press, 2011). Chapter 1-135. 
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تلك الفترة مع التوسع فى تجارة البنء والتى أصبحت بضاعة تجوب أنحاء العالم. 
وتدار بؤاسحاة تجار القاهرة. كان هؤلاء التجار يمدون أجزاء عديدة فى الدولة العثمانية 
وأورويا بكميات كبيرة من البن. وزاحم البن البهارات» وكاد أن يأخذ مكانتها كأغلى 
سلعة يتداولها التجار. ومن خلال دراسته لتجارة البن والبهارات والمنسوجات الهندية 
فى القرن الثامن عشرء أوضح أندريه ريمون أهمية هذا القطاع الاقتصادى والمكاسب 
التی کانت تٌجنی من ورائه. 

علاوة على ذلك كان هناك توسع فى الشبكات التجارية التى تأثرت بها الدولة 
العثمانية ككل ومصر باعتبارها جزيًا من هذه الدولة؛ حيث ارتبطت تلك الشبكات 
المختلفة بشبكات تجارية أوسع كانت نشطة عبر كل من المحيط الهندى والمحيط 
الأطلنطى. وتبين دراسة محمد بلوط utاںB ٥۸٣"٠‏ تلك الروابط .التى كانت قائمة بين 
الدولة العثمانية وتجارة الأطلنطى فى القرن السابع عشر() وعلى إثر انتشار تجارة 
الين فى القرن السابع عشرء كان أول عهد لأورويا وأمريكا بالقهوةء ومن ثم عرف البن 
القادم من اليمن عبر البحر الأحمرء مرورا بمصرء طريقه إلى كل من أورويا وأمريكاء 
وانتشرت. وازدهرت» على إثره المقاهى فى مدن أورويية عديدة. وفى المقابل عرف 
الدخان القادم من أمريكا طريقه إلى سكان الدولة العثمانية. وحاز المنتجان, البن 
والدخان» شهرة واسعة وازداد الطلب عليهما بشدة. من ناحية أخرىء» دخل الذهب 
والفضة»ء المستخرجان من مناجم وسط أمريكا وجنوبهاء منظومة التجارة بين أورويا 
والدولة العثمانية وآسيا. كذلك عرفت الأقمشة المصنوعة فى مصر طريقها إلى 
الكاريبى؛ حيث استخدمت بوصفها ملابس للعبيد» وهذا الموضوع سيطرح بالتفصيل 
فى الفصل الثالث من هذا الكتاب. وهذا التحول من البضائم النفيسة إلى البضائع 
الشعبية يعد مؤشرا على التوسع التى شهدته التجارة آنذاك. كل هذه الأمور تبين 


(1) Mehmet Bulut, "The Rote of the Ottomans and the Dutch in the Commerciat Integration between the Le- 
vant and the Atlantic in the Seventeenth Century," Journat of the Ecoomic and Social History of the Orient 45, 
no. 2 (2002): 197-230. 
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التوسع الذى شهدته الشبكات التجارية التقليدية. والزيادة الكبيرة فى حجم التجارة. 
والذى ساعد على نموها وزيادتها الطرق البحريةء وكذلك زيادة حجم الاستهلاك. 
٠‏ القضية الثانية المرتبطة بتحديد ملامح الوضع الاقتصادى المنطقة هى موضوع 
الهيمنة الأورويية. ومن المعروف أنه لم تتمكن أى قوى أوروبية من السيطرة على المنطقة 
قبل القرن التاسع عشر. وعلى الرغم من وجود عدة إمبراطوريات قوية فى العالم 
آنذاك؛ ففى العالم الإسلامى كانت الإمبراطوريات: المغولية والصفوية والعثمانيةء وعلى 
الجانب الآخر الغربى كانت هناك الإمبراطوريات: الإسبانيةء النمساوية (هايسبرج). 
البريطانيةء والروسيةء ومع ذلك لم تتمكن أى منهم من بسط سيطرتها على مناطق 
الشرق الأوسط. كانت هناك عدة مراكز قويةء تتعاون أحيانا وتتريبص ببعضها بعضًا 
أحياناء لذلك كان من الصعوبة بمكان أن تتمكن أى دولة أوروبية من أن تبسط 
سيطرتهاء أو أن تسمح القوى الأخرى لدولة ما من البروز كقوة مهيمنة وحيدة('). على 
العكس من ذلك كانت السيطرة الاستعمارية الأوروبية على المناطق الضعيفة أو غير 
المستقرة سياسيا أسهل وأسرع؛ ونموذج الأمريكتين يوضح ذلك إذ كان من السهل 
على القوى الأورويية أن تسيطر على الأمريكتين فى القرن السادس عشر. والواقع أن 
تلك المقولة غير الواضحة المعالم التى تسمى "الغرب ويقية العالم(")ء لا تفرق بين نوعين 
من الظروف والملابسات, الأولى هى تلك التی توافرت فى الأمریكتين. حيث تمكنت 
القوى الأوروبيةء على إثر الاكتشافات الكبرى» من أن تبسط سيطرتها على مناطق 


(1) Charles Parker, Global Interactions in the Early Modem Age, 1400-1800 (New York: Cambridge Universi- 
ty Press, 2010), 2-11. 


(«) الغرب بقية العالم: هى إحدى المقولات المطروحة فى دراسة تاريخ الحضارات. تفترض أن الغرب 
تميز عن غيره بتطوير ستة مفاهيم رئيسيةء وهى التنافسيةء العلم» دور القانونء الطب الحديث. 
الاستهلاك. أخلاقيات العمل. وهذه المفاهيم هى التى أهلت الغرب ليقودء ويسود على بقية 
العالم. (المترجم) 
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شاسعة. والثانيةء هى ظروف حوض البحر المتوسطء حيث لم تحدث تلك السيطرة 
الأوروبيةء ويرجع ذلك إلى حد كبيرء إلى وجود تلك الإمبراطوريات الكبرى. وفى القرن 
التاسع عشر تغيرت الظروف تماما فى ظل الاستعمار؛ حيث صار التبادل التجارى بين 
مستعمر ومستعمر» ویهذه الطريقة تمكن المستعمرون من السيطرة أكثر على النشاط 
التجارى للمناطق الُستَعمرة. ونموذج مصر وبريطانيا فى أواخر القرن التاسع عشر 
خير مثل لتوضيح هذين النوعين المختلفين لشكل العلاقات. لقد أوضح روجر أوين 
Owen‏ erوR0»‏ فی دراساته لاقتصادیات القطن فی مصرء کیف تمکات بریطانیا من 
السيطرة على المجالين السياسى والاقتصادى للصر» ومن ثم سارت العلاقات التجارية 
على هذا النمط من السيطرةء حيث إن علاقات بريطانيا التجارية بمصر كانت سببا 
لتحجيم علاقات مصر التجاريةء واستبعاد شركاء تجاريين آخرين لمصر. لقد كانت 
نسبة التبادل التجارى بين مصر وبريطانيا فى بدايات القرن التاسع عشر تشكل نسبة 
٠٠‏ من حجم تجارة مصر, ثم ازدادت هذه النسبة إلى ٠١‏ فى أواسط القرن 
التاسع عشرء وفى الوقت نفسه كان معظم إنتاج مصر من القطن يرسل إلى بريطانيا 
لتشغيل مصانع النسيج هناك(). 
لقد كان الوضع مختلفا ما فيما قبل عام ١٠٠۸٠م»‏ حيث كانت الأنشطة التجارية 
أكثر تنوعاء وكانت التبادلات التجارية تتم بين شركاء عديدين وفى اتجاهات مختلفة. 
يمكن اعتبار هذه الخاصية هى إحدى السمات المميزة لذلك العصر السابق على عام 
٠ءء‏ لقد تزامن التوسع فى التجارة الدولية مع تعدد الشركاء وتنوع الاتجاهات. 
دون أن يكون هناك قوة وحيدة تسيطر على هذا المجال. 
يمكن شرح ظروف الفترة من ٠٠٠١‏ وحتى ١٠۱۸م‏ من خلال رسم صورة لتنوع 
أساليب التبادل التجارى وطرقه بين الإمبراطوريات الثلاث: العثمانيةء الصفويةء 


(1) Roger Owen, Cotton and the Egyplian Economy, 1820-1914: A Study in Trade and Development (Oxford: 
Clarendon, 1869), 175. 
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الغولية؛ وما من شك بأنه كانت هناك علاقات تجارية مهمة بين هذه الإمبراطوريات() 
وعلى الرغم من وجود بعض الدراسات التى تعالج هذه القضيةء فإن الكثير من 
جوانبها ما زال بحاجة إلى بحث أكثر. وما من شك بأن التجارة بين العثمانيين والمغول 
كانت أكثر أهمية من مثيلاتها بين العثمانيين وأورويا. يقول أحد وكلاء شركة الهند 
الشرقية فى عام ٠۹٠٠م‏ إن كمية المنسوجات الهندية التى أرسلت إلى الدولة العثمانية 
كانت خمسة أضعاف الكمية التى يأخذها البريطانيون والهولنديون(. والواقع أن ندرة : 
الملصادر المتاحةء حتى الآنء حول العلاقات بين العثمانين والمغول هى التى تحد من 
معرفتنا حول هذا الموضوع» مقارنة بما نعرفه عن العلاقات العثمانية-الأوروييةء حيث 
توجد وفرة فى المصادر. 

ولكننا لن نعدم طريقا الولوج إلى هذا الموضوع؛ إذ يمكننا أن نقدم أمثلة 
توضيحية حول التبادل التجارى بين العثمانيين والصفويين والمغول. وعلى سبيل المثال. 
يمكننا عن طريق دراسة النسيج أن نتبين أن العلاقات فى هذا المجال قد تخطته إلى 
مستویات آخری أوسع من مستوی التبادل التجارى. فقد تم التبادل أيضا على مستوى 
الحرفيين والتقنيات وألأفكار والموضات. ولكن لسوء الحظء ليس لدينا صورة مكتملة عن 
هذا الموضوع» سوى شذرات متناثرة هنا وهناك بين سطور المصادر. ولكن من 
الواضح أن هذا التبادل بمستوياته المختلفة كان مهماء وكان له أثر مباشر على تلك 
المناطق وعلى مستوى العالم أيضا. 

فعلى سبيل المثال» كان هناك حرفيون يتنقلون من مكان إلى آخر عبر هذه 
الإمبراطوريات مترامية الأطراف سعيا للعملء حاملين معهم مهاراتهم إلى أماكن 


(1) Gilles Veinstein, "Commercial Relations between India and the Ottoman Empire (Late Fifteenth to Late 
Eighteenth Century): A Few Notes and Hypothesis," in Merchants, Companies and Trade: Europe and Asia in 
the Eariy Modem Era, ed. Suchil Chaudhury and Michel Morineau {Cambridge: Cambridge University Press, 
1999), 5-115. 

(2) Scott Cameron Levi, The Indian Diaspora in Central Asia and its Trade, 1550-1900 {lLeiden: Brifl, 2001), 
34-35; Veinstein, "Commercial Relations between India and the Ottoman Emplre,"102-107. 
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جديدةء واستوطنوا هناك وشاركوا فى تشكيل طوائف حرفية جديدة. ریما کان عدد 
هؤلاء الحرفيين المتنقلين قليلاء نظرا إلى ما عرف عن طبيعة الحرفيين بالاستقرار فى 
أماكن عملهم. ومع ذلك فلقد كان لهم دور فى نقل تقنيات صناعة النسيج وانتشارها 
من مكان إلى آخر. ومما يؤيد ذلك ما أكدته المصادر العديدة من تقليد تصميمات 
المنسوجات الفارسية والهندية فى كل من حلب والقاهرة وإستانبول. مثال على ذلك ما 
سجله جان کلود فلاشا ۸۹۲٥ھا۴ ude‏ ھا٥-٣۵عل»‏ وهو مستثمر فرنسی عاش بضع 
سنوات فى إستانبول» حيث لاحظ أثناء زيارته لإستانبول فى ستينيات القرن الثامن 
عشر عدة أمور: أن العديد من الحرفيين الفرس قد رحلوا إلى إستانبول على إثر 
الاضطرابات التى ألمت بالإمبراطورية الصفويةء واستقروا هناك ومن ثم عرفت 
عاصمة الدولة العثمانية طرق إنتاج الملابس الفارسية عن طريق هؤلاء الحرفيين؛ وأن 
الحرقيين بجزيرة خيوس ببحر إيجة قد تعلموا تقليد الملابس الإيطالية التى تّباع فى 
أسواق إستانبول» وأدخلوا تعديلات عليها؛ وأن العديد من الحرفيين كانوا يصنعون 
الملابس وفقًا لحاجات وأنواق المناطق التى ستصدر إليها) يقول جاك بوشيه 

Peuchet‏ uesوeەل‏ (ت. ۱۸۳۰م) إن صناع الملابس فى دمشق وحلب كانوا 
يستخدمون قطنًا مغزولاً فى الهندء بينما كان النساجون يصنعون الملابس وفق النمط 
البنغالى") وفقى حلب كان النساجون يقلدون الشيلان المصنوعة فى كيرمان بفارس. 
بينما أخذ الهنود فنون وتقنيات النسيج والصباغة من الدولة العثمانية ومن فارس(). 


(1) Jean-Claude Flachat, Observations sur le commerce et sur tes arts, vol. 2 (Lyon: Chez Jacquenod pore el 
Rusand, 1766), 270-75. 

(2) Jacques Peuchet, Bibliothèque commercial, vol. 2 (Paris: Chez Buisson, Juillet 1803), 39. 

(3) Adolph Jerome Blanqui, Dictionnaire du Commerce et de l'industrie, vol. (Brussels: Imprimerie A. Cau- 
vin, 1837), 68. 

(4) Frank, ReOrtent: Global Economy in the Aslan Age (Berkeley: Universityof Califomia Press, 1998), 201. 
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ومن مدينة تونس البعيدة» وفى الاتجاه المعاكس لخطوط هذا التبادلء وجد الطربوش 
طريقه إلى إستانبول فى القرن الثامن عشر» وصار غطاء الرأس الشعبى هناك(). 

ويمكن رؤية صورة مماثلة فى مصر أيضاء يظهر فيها التأثيرات والتغييرات 
المتعددة التى شهدتها مصر. فنرى نوعًا من الملابس كان يصنع فى ميناء دمياط على 
ساحل البحر المتوسطء ومنه أخذ اسمه ”الدماطى"» كان هذا المنتج يقلد فى كل من 
إزمير وصيدا وقبرص( لقد شكل الحرفيون القادمون من ديار بكر وبلاد الشام 
طوائف تخصصت فى الملابس الهنديةء تلك الملابس التى حازت شعبية واسعة فى 
أورويا والدولة العثمانية. وكان أكثر التجار ثراء فى القاهرة فى القرن الثامن عشرء 
والذين بلغت ثرواتهم ملايين البارات» هم التجار المتعاطون تجارة الملابس الهندية. 

وعلى مستوى أوسع» كل هذه الأمور تثير قضية أخرى» وهى الثقل الاقتصادى 
لهذا الإقليم» وما اشتمل عليه من حجم الإنتاج» والتجارة والمهارات» والخبرات. فالحيوية 
التى تميزت بها الأنشطة الإنتاجية والتجارية لهذا الإقليم» تقدم دليلاً إضافيا على فكرة 
تعدد المراكز على مستوى العالم فى الفترة من ٠١٠١‏ وحتى ١٠۸٠م»‏ وعلى عدم 
صلاحية فكرة القطب الأوحد المتمثل فى أوروبا بوصفها مركرًا للعالم(". 

ويأكثر تحديد» يجب أن نفهم على وجه الدقة ونتعرف على كيفية تأثير التوسع 
الذى شهدته التجارة الدولية على مصر. لقد بينت الدراسات حول الأنشطة التجارية 


(1) Suraiya Faroqhi, "Immigrant Tradesmen as Guild Members, or tte Adventures of Tunisian Fez-sellers in 
Eighteenth-centıry Istanbul,’ in The Arab Lands in the Ottoman Era {1600-1900}: In Honor of Caesar Farah, 
ed. Jane Hathaway (Minneapolis: Center of Eariy Modern History, 2009), 187-207. 

(2) Suraiya Faroqhi, "Declines and Revivals in Textile Production," in Cambridge History of Turkey: The Later 
Ottoman Empire, 1603-1839,vol. 3, ed. Suraiya Faroqhi (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 
366. 

(3) R.J. Barendse, The Arabian Sea: The Indian Ocean World of the Seventeenth Century (New York: Sharpe, 
Inc., 2002), 6-7. 
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لمصر الأهمية المستمرة لتجارة البحر الأحمر فى الاقتصاد المصرى خلال القرنين 
السابع عشر والثامن عشر, بعد استقرار البرتغاليين فى الهند بوقت طويل. ويالطبع, 
إننا ندين بالفضل لدراسات أندريه ريمون حول تجارة البن وتجارة المنسوجات 
الهندية) وهناك العديد من الدراسات الأخرى التى توسعت فى هذا الموضوع» وركزت 
على مناح شتى» مثل: طبيعة التجارةء الأنشطة التجارية للتجار وعلاقاتهم مع السلطات 
السياسيةء تبادل البضائع» نظم الشحنء المستفيدين من هذه التجارةء الشبكات 
التجارية. ومن .ثم ربما ما نعرفه الآن عن التجارة والتجار بالقاهرة يفوق ما نعرفه عن 
معظم المدن الأخرى فى الدولة العثمانية. 

ومع ذلك» فإن ما نعرفه يمثل جانبًا واحدا من الصورة. فإذا تحولنا إلى أفق 
أرحب» سنرى أن وضع مصر يتسق مع الصورة الكبرى للعالم فى ذلك العصر. ومن 
زاوية أخرىء» يمكذنا أن نركز على الآثار الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لتلك 
التجارة. وهذا المنهج مفيد لأنه لا يركز على التجار بوصفها عملية لتبادل البضائع 
فقطء بل محركًا لحركة الناس» ولانتقال التوجهات والأنماطء ولتبادل الموضات 
والخبرات. باختصار كانت التجارة هى القاطرة التى تربط الأقاليم بعضها بعضنًا . 


٠‏ الترابط والتوجهات المشتركة على الصعيدين الإقليمى والدولى 

كان من نتيجة التوسع فى العلاقات التجارية الدولية أن أصبح العالم أكثر اتصالاً 
من ذى قبل ووجود ذلك التقارب والاتجاهات المشتركة على الصعيدين الإقليمى 
والدولى» يدفعنا إلى طرح بعض أسئلة حول كيفية فهم مصر فى إطار التجارة الدولية. 
يمكن النظر إلى هذه القضية من خلال .ما سمى بنموذج ”الترابطء حيث اعتبره بعض 
المؤرخين إحدى سمات بدايات العصر الحدیث. وکان ۴٥۲٤١٣۸٤۲‏ إمعوەل جوزيف 


)١(‏ أندريه ريمون: الحرفيون والتجار فى القاهرة فى القرن الثامن عشر. 
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فليتشر من أوائل المؤرخين الذين قالوا بذاك. وما من شك بان کل بلد کان له تاریخه 
الخاص وخصوصيته فى تلك الفترة فبلاد مثل: الهندء والصينء وقرنساء وإنجلترا 
كانت لها هذه الخصوصية, إلا أنه» حسبما يقترح فليتشرء كان هناك شىء مشترك 
يربط ما بين هذه البلدان» وهى تلك التوجهات التى شهدتها تلك البلدان فى فترة زمنية 
معينةء ومعاصرة إلى حد كبير. على أن تلك الروابط والتوجهات التى ربطت تلك البلدان 
كانت إما نتيجة الاتصال المباشر بين تلك الدول» أو حدثت استجابة لنفس الظروف 
الاجتماعية والاقتصادية التى شهدتها تلك البلدان» دونما اتصال مباشر فيما بينها(). 
ويمكن متابعة نفس طريقة التفسير هذه فى عمل اه8 بايلى" نشاة العالم الحديث“ 
خف تر باك أن احتى شات مجك القرى التاسع عقر هى وة ارا 
والاندماج. ويصف بايلى الفترة السابقة على القرن التاسع عشرء فى القرنين السابع 
عشر والثامن عشر, بأنها فترة 'عولة بدائية"ء أو مرحلة مبكرة من العولمةء وتكونت 
شبكات بفعل الانتشار الجغرافى للأقكار من مواقعها المحلية إلى مستويات إقليمية 
ودوليۀ أوسع). 


تسارع وتيرة التتجيرا“ 

على الرغم من أن تلك الدراسات المذكورة أعلاه تخلو من الإشارة إلى مصر 
وأوضاعهاء فإن دراسة الأحوال الاقتصادية والاجتماعية أو الثقافية تشير إلى أنه كانت 
هناك فی بعض المجالات, اتجاهات فی مصمر یوجد لھا نظائر شبيهة فی أماکن 
اشر سوا فی الدوة الا یانش ار فی جنرب شرق اعا او فی آزیا: 


(1) Joseph Fletcher, “Integrative History: Parallels and Interconnections in the Early Modem Period, 1500- 
1800,° Joumal of Turkish Studies (1965): 37-57. 
(2) Bayly, The Birlh of the Modem World, 41-42 


(«) المقصود بالتتجير هو ظهور تاثير زيادة الأنشطة التجارية على ثقافة المجتمع. (المترجم) 
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وأن هذه الظراهر المتشابهةء التى برزت فى مناطق متباعدة جغرافياء يحتمل بشدة 
أنها كانت نتيجة لأحد العوامل المشتركة التى شهدتها هذه المناطق فى نفس الوقت. 
وما شهدته مصر» شأنها شأن مناطق عدة فى العالم» من النشاط التجارى المكثف نتج 
عنه زيادة فى عمليات التتجير. ولقد قمت فى دراسة سابقة بتتبع ظاهرة التتجير كأحد 
التوجهات التى يمكن أن نجد لها نظائر معاصرة فى مصر, والهند. وجنوب شرق 
آسيا(') وفى هذا الكتاب» تناولت هذه القضية مجدداء فى محاولة لاستشراف أبعاد 
وسياقات أخرى لهذه الظاهرة. يمكن أن نلاحظ أيضا تلك التوجهات المشتركة فى حالة 
الحرفيين الذين يتنقلون ما بين إقليم وآخر حاملين معهم مهاراتهم؛ ويمكن بالأكثر 
تحدیدا أن نلاحظ ذلك فى مجال اللغة» حيث يمكننا ملاحظة التغير الذى حدث فى 
تقريباء فى مناطق مختلفة» مثل مصر ومناطق فى أوروياء وفى الهند. وبينما يشير هذا 
الأمر إلى إمكانية وجود بعد عالمى مشترك فى جوانب عديدة مختلفةء فإنه يدلل أيضا 
على وجود ازدواجية فى كيفية التأثير فی ظروف محلية؛ حیث توجد جوانب تأثرت ' 
بعوامل عاليةء وأخرى كانت أقل تأثرا بتلك العوامل. 

لقد أدى ازدياد حجم التجارة الدولية إلى الترسع الهائل فى استخدام النقود. 
و ذلك e‏ فی و eb EE‏ فی 3 ES O‏ مختلفة 
المثالء أظهرت اا الخاصة بالبلقان. أن ترکات القرن الثامن عشر کانت تتضمن 
نقورا أكثر من البضائم والممتلكات العينية(") وفى دراسة حول تاريخ النقود فى الدرلة 
العثمانيةء بلاحظ شوكت باموك. )ں٣۴‏ )اه5 وجود وقرة فى البهارات بعد القرن 
السادس عشرء» ووفرة فى النقود خلال القرن الثامن عشر» مكنت سكان الريف من 


(1) Nelly Hanna, Artisan Entrepreneurs in Calro and Early Modem Capitatism(1600-1800) (Syracuse, NY: Sy- 

racuse University Press, 2011). 

النسخة العريية (نللى حنا: حرفيون مستثمرونء بواكير تطور الرأسمالية فى مصر؛ ترجمة: . 

كمال السيد. القاهرة: المركز القؤمى للترجمة. ١١‏ م( 
%( نللی حنا: حرفیون مستٹمرون؛ ص٤۲۹‏ 
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التعامل النقدى» ومن ثم كان الحرفيون يحصلون على أجورهم فى الريف نقدا. ولكن 
هذا لا يمنع من وجود فترات شحت فيها النقور(). 

من ناحية أخرى» انتشرت ظاهرة وقف النقود فى مدن صغيرة بالأناضول بشكل 
كبيرء وهذه الظاهرة تشير إلى أن أناسا عاديين توفرت لديهم نقود تزيد عن حاجاتهم 
الأساسيةء ومن ثم قاموا بوقفهاء وهذا جانب آخر يبين وفرة النقود آنذاك. كان نظام' 
وقف النقود يقوم على إقراض هذه الأموال مقابل فائدةء وتكون هذه الفائدة هى مصدر 
تمويل الوقفا"). وتوجد نماذج مشابهة لذلك فى مناطق أخرى. ويمكن رصد عمليات 
التتجير فى الهند أيضا؛ حيث احتلت الهند المكانة الأولى فى تصدير المنسوجات لبقية 
أجزاء العالم» وأدى تدفق الأموال على الهند إلى أن صار التعامل بالنقود هى أساس 
الاقتصاد. وأظهرت دراسة ”اا۴ ۴۵٣)‏ فرانك بيرلين أن تداول النقود والتعامل بها 
صار هو المعول عليه فى المناطق الريفية والحضرية بالهند على السواء". ونفس 
الملاحظة سجلها أنطونی رید ۴٥۵‏ و٣٥۸۲‏ فی دراسته حول جنوب شرق آسیا فی 
بدايات العصر الحديث؛ حيث تبين له أن الضرائب» فى أماكن مثل بورما وتايلاندء 
كانت تدفع نقدا بدلا من الضرائب العينيةء وخصوصا بعد منتصف القرن الثامن 
عشر. والجدير بالذكر أن عددًا من تلك الدراسات قد بينت أن التعاملات النقدية 
انتشرت بين الناس العاديين. ولم تقتصر على أولئك الذين كانت لهم علاقة ما بالتجارة الدولية. 

والواقع أنه يوجد بعد آخر لعملية التتجيرء يبدو أنه صار سمة وتوجهًا فى تلك 
الفترة؛ وهو أن العلاقات التقدية تجاوزت البنى التجارية إلى ما سواهاء وظهر ذلك 
جليا فى ظاهرة ما يعرف ببيع الوظائف» أو ما سمى فى مصطلح ذلك العصر الفروغ 
عن الوظائف"ء وانتشرت هذه الظاهرة فى مصر ومناطق أخرى من الدولة العثمانية فى 


(1) Sevket Pamuk, A Monetary History of the Ottoman Empire (Cambridge: Cambridge University Press, 2000)-xXX. 
(2) Jon Mandavile, “Usurius Piety: The cash Waqf Controversy in the Ottoman Emipire “Intemional Jowmal of Mid- 
cie East Studies 10, no 3 {Aug. 1979) : 289 - 308. 

0) Frank Pertin, “Monetary Revolution and Socitetal Change in the Late Medieval and Early Modem Times: A re- 
view Aricle, "The Joumal of Asian Stuies 45, no % (Nov, 1986): 1037-49: Washants, Markets and Commerce in 
Earty Modem Southem India, “ Joumal of the Economis ardsacia! History of the oriem 53 (2010) 271 . 
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أواخر القرن السابع عشر. ويمقتضى هذا النظام يحق للأشخاص الذين منحوا شغل 
وظائف مختلفة فى مؤسسات الوقف» أن يتنازلوا "يفرغوا" عتها إلى آخرين مقابل مبلغ 
من المال» وطال هذا الأمر أيضا طائغة العسكر حيث يمكن للأشخاص الذين يشغلون 
وظائف اسمية فى طوائف العسكر أن يتنازلوا عنها بالبيع إلى أشخاص آخرين('. 
ویین کینیٹ کونی oہںCu٥ E‏ دراسته أن الأعيان اعتبروا المناصب والوظائف 
سلعة تجارية باع وتشترى شأنها شأن البضائع الأخرى. ومن جانبها حاولت الدولة 
أن يكون لها دور فى ضبط هذه العملية(") من ناحية أخرى» تبين سجلاتها ووثائقها 
التركات وكيفية تحول الوظائف إلى سلع وممتلكات؛ ففى تركات أثرياء التجار مثل 
الشرايبى» أو كبار رجال الدينء مثل الشيخ محمد شنن (تولى مشيخة الأزهر فيما بين 
عامی ۱۷۱۱ و۷۲۰١م)»‏ نجد ضمن قوائم جرد التركات وتقييمها مرتبات الوظائف 
التى كانت فى حوزتهم» وقومت هذه المرتبات شأنها شأن الممتلكات الأخرىء وكأنها 
ملكية خاصة")' مثل هذه الممارسات صارت شائعة فى القرن الثامن عشر. كذلك دخل 
نظام الالتزام هذا السوق أيضاء وصار يباع ويشترى مقابل المال؛ حيث يحوز المتزم 
هذا الالتزام مقابل دقع مبلغ من المالء وكذلك يحق له إسقاطه لشخص آخر مقابل مبلغ 
مالى» وما بين المبلغ الذى اشترى به الالتزام والمبلغ الذى باع به الالتزام يتحقق الربح» 
وعلى ذلك دخل الكثيرون مجال الالتزام على أنه مجال للتجارة. 

ولم يسلم من هذه العمليةء نظام الطوائف التقليديةء وهى أساسا ا 
تنظيميةء تشرف مهنيا وأخلاقيا على أفراد الطائفةء وليس لها علاقة بالمال 
واستثماراته» ولكن شهد القرن الثامن عشر مستوى معينًا من التحول إلى ال معاملات 


۰ نللی حنا : حرفیون ومستٹمرون ؛ ص‎ )۱( 
(2) Kenneth M. Cuno, “Ideology and Juridical Discourse in Ottoman Egypt: The Use of the Concept of Irsad,” 
Islamic Law and Society 6, no.2 (1939): 136-63. 


(3) Cuno, ‘Ideology and Juridical Discourse,” 138. 
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النقدية فى مناطق مختلفة من الإمبراطورية العثمانية. ففى الأناضول كانت الطوائف 
المهنية تمتلك أوعية نحاسية تؤجرها مقابل مبالغ مالية, ثم تستخدم الطائفة عائد هذه 
العملية فى أغراض أخرى؛ مث إقراض جزء من هذه الأموال إلى بعض أعضاء 
الطائفة الذين يرغبون فى توسيع أعمالهم وتطويرها. ثم تستخدم فوائد هذه القروض 
فى أعمال خيرية داخل الطائفة؛ كأن تعطى مساعدة للفقراء من أعضاء الطائفة(). 
وشهدت بعض الطوائف الغنية بالقاهرةء مثل طوائف النساجين والمعصرانيةء تطورا 
مماثلا؛ حيث تغيرت قواعد العقويات داخل نظام الطوائف؛ كانت العادة الجارية داخل 
الطوائف أن يُعاقب عضو الطائفة الذى يخالف قواعدها بالطرد من عضوية الطائفة. 
ولكن فى القرن الثامن عشر استبدلت هذه العقوبة بعقويات مالية يدفعها العضو 
المخالف بديلا عن طرده» وأصبحت قواعد الغرامات المالية ضمن منظومة الطائفة. من 
ناحية أخرى أضيفت شروط جديدة للترقى داخل الطائفة؛ فبينما كان على الحرفى 
الذى يرغب فى الترقى إلى رتبة معلم داخل الطائفة أن يجتاز امتحانا مهنياء يبرن 
خلاله مهاراته التى تؤهله للترقی! أضيف شرط جديد لشروط الترقى» وهو أن يدفع 
هذا العضو مبلغا من المالء أو يقدم أوعية نحاسية لتستفيد منها الطائفة فى تأجيرها 
مقابل أموال. 

وريما كانت هذه الممارسات» أى التحول إلى المعاملات النقديةء تأثرا بما حدث فى 
الدولة العثمانية ككل؛ حيث بدأت الدولة العثمانية منذ حوالى منتصف القرن السادس 
عشر» فى استخدام نظام العقويات المالية "الغرامات" بديلا عن العقويات الشرعية 
المنصوص عليها. ففى بعض الجرائم» مثل السرقة أو الزناء استبدلت عقوبات قطع اليد 
والرجم بغرامات مالية. ويقول سامى زبيدة دل1ةطان2 اه5 إن الفقهاء الأوائل رفضوا 
بشدة العقويات المالية بديلاً عن الحدودء ولكنها صارت فى العصر العثمانى أحد 
مصادر الدخل الرسمية لخزينة الدولة). إن هذه الممارسات الحكومية تقدم مثالاً آخر 


(1) Baer, "The Waql as a Prop for the Soclal System {Sixleenth toTwentileth Centuries), Islamic Law and 
Society 4, no. 3 (1997): 284-85. 
(2) Sami Zubalda, Law and Power in the Islamic Wortd (London: 1.8. Tauris, 2003), 112. 
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على مدى شيوع التعاملات النقدية فى مؤسسات الدولة والمجتمع. والخلاصة أن 
الاتجاه نحو التعاملات النقدية اتخذ أشكالاً متعددة فى الدولة العثمانيةء ولم يقف 
تأثيره فقط عند الدولة ومؤسساتهاء بل تخطاه إلى العسكر, والتجار» بل حتى الأفراد 
العاديين(") وهذا الاتجاه هو انعكاس لظاهرة التعاملات النقدية التى سادت فى مناطق 
مختلفة من العالم. ٠‏ 

وعلى ذلك» برز هذا التوجه تحو التعاملات النقدية بشكل أو بآخر فى مناطق 
مختلفة من العالم» وما من شك أن تدفق سبائك الذهب والفضة من أمريكا إلى أوروبا 
کان له دور رئيسى فى شيوع هذا التوجه؛ حيث أتاحت هذه الوفرة النقدية لأورويا 
استخدام النقود فى تجارة البحر المتوسط وأسياء كذلك ساهمت فى توفير كميات 
كبيرة من البهارات, المشتراة نقدا. 

کان ازیادة حجم ومستوی التبادل التجاری عبر العالم نتائج آخرى مست جوانب 
مختلفة فى الاقتصاد والثقافة. حيث صاحب هذه العملية أنماط أخرى من التبادل: إذ 
حدث آيضا تبادل للأفكار والتوجهات» وكذلك الناس الذين يتنقلون كتجار أو حرفيين. 
كذلك انتقلت التقنيات والموضات عبر طرق التجارة. كما كان لعملية التتجير آثار غير 
مباشرة على المجتمع؛ حيث أن عملية التتجير من شأنها أن تذيب الفواصل بين طبقات 
المجتمع» وكلما كان المجتمع تجاريا أتيحت فرص أكبر للحراك الاجتماعى. من بين تلك 
الآثار أيضًا زيادة الاتجاه نحو الثقافة التجارية. ويرى بيتر جران G١‏ ۲٠اه‏ أن 
مصر شهدت فى القرن الثامن عشر ظهور ثقافة تجارية عملية استطاعت أن تجد لها 
مكانًا داخل منظومة الثقافة الأكاديمية() لقد وقرت عمليات التتجير سياقا ملائما 


(1) Hanna, "Guild Waqf: Between Religious Law and Common Law,” in Held in Trust, ed. Pascale Ghazaleh 
(Cairo: American University in Cairo Press, 2011), 165-89. 


القاهرة: دار الفکر للدراسات والنشر والتوزیع» ۱۹۹۲م ص ٠١۸-١١۷‏ . 
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والاعتراف بها فى القرن السابع عشر» صارت ضمن المنظومة الثقافية فى القرن 


الثامن عشر. 


النتائج المترتبة 

ترتبت على تلك الظروف والأحوال نتائج» یمکن شرحها بطرق عدة. ریما أفضل 
والثامن عشر؛ إذ إن موضوع إنتاج المنسشوجات يشرح لنا بدقة كيفية اندماج مصر فى 
الأسواق العاليةء وتأثرها بالاتجاهات والموضوعات السائدة فى العالم آنذاك. 


المحلى يكتسب بعدا دوليا: 

كان إنتاج النسيج من أهم الأنشطة الاقتصادية فى مصر, وتزايد الطلب على 
المنسوجات المصرية فى الأسواق العالمية. والواقع أن مهنة إنتاج المنسوجات كانت من 
أكثر المهن ارتباطا نالأسواق الخارجية؛ لعب التجار, الذين يجوبون العالم» دور 
الوسطاء الذين يعرف من خلالهم حرفيو النسيج توجهات الأسواق الخارجيةء والأذواق 
والمنتجات المطلويةء والأنواع الرائجة والأخرى الراكدة. ومن ثم يطوع الحرفيون . 
منتجهم وفق حاجات الأسواق الخارجية. والمثال الواضح على ذلك هو المنسوجات 
الهندية. فبعد أن تزايد الطلب عليهاء قام الصناع بتقليدها فى مناطق مختلفة حول 
العالم. وهذا يبين من ناحية وعى الصناع بحجم الطلب على أنواع بعينها فى الأسواق 
الخارجيةء ومن ناحية أخرىء» يبين كيفية انتشار الموضات عبر العالم. ورصد كريستوفر 
Christopher Bayly yıl‏ مرا شبیها بذلك؛ ففی دراسته حول ظهور العالم الحديث 
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فى القرن التاسع عشرء لاحظ أن الناس فى مناطق مختلفة من العالم» ويصفة خاصة 
النخب الاجتماعيةء مع الاختلاف الشديد فى خلفياتهم الثقافيةء يهتمون باتباع موضات 
متشابهة(') وبالرغم من أن بايلى يشير فى هذا الصدد إلى القرن التاسع عشرء حينما 
بدأت موديلات الملابس الأوروبية تحظى بشعبية فى دول مختلفةء فإن هذه الظاهرة 
يمكن تتبعها فى عصور سابقة. وقت أن سيطرت الأقمشة الهندية على تجارة النسيج 
العالمية. ولقد بين جورجيى رويللى ١١ا٠۴‏ هاوه كيفية انتشار المنسوجات الهندية عير 
العالم» وكيف أن الأقطان الهندية كانت باع فى كل أرجاء العالم» فعلى سبيل المثال لا 
الخصر كانت الأقطان الهندية تباع فى إيرانء وإثيوبياء والكونغو» وشرق إفريقيا. ولم 
يقف الأمر عند ذلك. بل كانت التقنيات والموديلات الهندية يقوم بتقليدها الحرفيون فى 
مراكز إنتاج النسيج فى أوروياء وآسياء والدولة العثمانية. والواقع أن المنتجات القطنية 
أصبحت أحد مجالات الاستثمار والتجارة على مستوى العالم). 

كانت المنسوجات الهندية تصنع كذلك فى إستانبولء ودياربكرء وحلب» والقاهرة. 
ومدن أخرى فى الدولة العثمانية. وفى أورويا بدأت محاولات تقليد الملابس الهندية» ومن 
أوائل تلك المحاولات كانت فى مارسيليا فى منتصف القرن السابع عشر؛ عندما حاول 
ملاك المصانع فى مارسيليا تقليد الأقمشة الهندية» كمحاولة للحد من عمليات الاستيراد 
من الدولة العثمانية ومن الشرق عامة() وللقيام بذلك استعان ملاك المصانع 


(1) Bayly. The Birth of the Modem World, 12-17. 

(2) Giorgio Rielto and Tirthankar Roy, eds. How India Clolhed the Worid: The Wortd of South Asian Textiles, 
1500-1850 (Leiden: Brill, 2009), 4. Chapter 2 ۰-137. 

(3) Olivier Raveaux, "Spaces ard Technologies in the Cotton Industry in the Seventeenth and Eighteenth 
Centuries: The Example of Printed Calicoes in Marseilles,’ Textite History 36, no. 2 (Nov. 2005): 131-45. 


42 


ويقول أثتاسيوس جيكاس هع sهاءة٣ A٣‏ إن الدولة العثمانية لعبت دورًا 
مهما فى استيراد تقنيات إنتاج المنسوجات» وكذلك موديلاتها من الهند» ثم فى مرحلة 
تاليةء انتقلت هذه التقنيات والموديلات من ادو العثمانية إلى أوروياء وبخاصة إلى فرنسا 
وأمبراطورية النمسا (هايسبرج)() ولم يقتصر يقتصر دور الدولة العثمانية على كونها وسيطًا 
انتقات من خلاله تقنيات النسيج من الهند إلى أوروياء بل كانت لها ابتكاراتها الخاصة 
فى تقنيات المنسوجات, ومجالات أخرى كانت مطلوية فى الأسواق الأوروبية. وفى مرحلة 
ماء أصبحت هذه التقنيات متبعة فى تظام الصناعة الأوروبى» وصارت جز منها. 

ويبدو أن هناك عدا من الطوائف المهنية بالقاهرة تخصصت فى صناعة الأقمشة 
الهنديةء واستهدفت بإنتاجها الأسواق المحلية وكذلك الأسواق العالمية. ويظهر ذلك من 
خلال ما رصدناه فى المصادر الفرنسيةء من الزيادة ا لملحوظة لكمية الأقمشة المصدرة 
من مصر إلى فرنسا فى القرن الثامن عشر؛ حيث كانت ترسل آنواع مختلفة من 
الأقمشة المصرية إلى المواني' الفرنسية» بما قفيها ملابس منتجة قى مصر ولكن 
تصميماتها وموديلاتها هندية الطابع. كذلك وصلت الأقمشة المصرية إلى مناطق بعيدة 
مثل منطقة الكاريبى» وبخاصة الأقمشة الرخيصة أو الخشنة التى كانت مخصصة 
للعبيد. وهذا يوضح كيفية استجابة المنتجين لطلب الأسواق الخارجيةء حيث تنتج 
أنواعًا مختلفة من الأقمشة تلائم حاجة الأسواق فى أماكن بعينها. وهذه الأمور تظهر 
الحاجة إلى مراجعة معظم الكتابات التى تناولت تاريخ النسيج الإسلامى خلال هذا 
العصر. وما من شك أن دراسة النسيج تختلف اختلافا بيناء وتؤدى إلى نتائج مختلفة. 
باختلاف طريقة النظر إليهاء وفى الغالب» تتم دراسة النسيج العثمانى فى سياق تاريخ 
الفن الإسلامىء» ولكن من المؤكد أن الأمور ستختلف إذا تم النظر إليها من خلال 
التاريخ الاقتصادى» وآليات الأسواق وحاجاتها. 


(1) Athanasios Gekas, “A Global History of Ottoman Cotton Textiles, 1600-1850," EU} Working Papers, No. 
2007/30, European University Institute, Max Weber Prograrnme (San Domenico di Fieso!a, Naiy: Badia Fieso- 
lana, 2007), 1-12. 
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من ناحية أخرى» ما زالت دراسة الآثار المحتملة للتجارة على المجتمع» بحاجة 
إلى مزيد من الجهد؛ فعملية التتجير قد يكون لها أثر فى العلاقات الاجتماعيةء بعدما 
مهدت التعاملات النقدية الطريق إلى حراك اجتماعى أكبر. ويمكن رصد تأثيرها فى 
مجالات الحياة الثفافية؛ حيث أصبحت الفوارق الطبقية أقل حضروراء؛ وأكثر مرونة. 
ويظهر هذا التأثير بشكل جلى فى مجال اللغة. وبخاصة ذلك الاتجاه نحو استخدام 
اللغة العامية فى القرن السابع عشر. ولدينا عدد كبير من النصوص فى ذلك العصر لم 
تلتزم بقواعد اللغة العربية السليمة. ويبدو أن الفترة من القرن الخامس عشر تقريبا 
وحتى القرن السابع عشر تشكل فترة مهمة فى التحولات اللغوية فى أورويا ومصر 
ومناطق من جنوب شرق آسيا. وصاحب عملية التحول هذه الاتجاه نحو استخدام لغة 
مكتوبة أقرب إلى لغة الكلام. 

اتخذ هذا التحول أشكالاً عدة. وكانت هناك عوامل كثيرة وراء هذا التحول فى كل 
بلد. على أن هذا التحول فى التواصل عبر الكتابة لا يمكن دراسته فقط على أنه قضية 
لغويةء ولكنها عملية مرتبطة بتطورات تاريخية لا بد أن توضع فى الاعتبارء ولا يمكن 
عزل هذه الظاهرة عن سياقها الاجتماعى. ويجب النظر إليها بوصفها جزمًا من عملية 
تحول أعمق تركت آثارها على المجتمع والاقتصاد. والتحول إلى العاميةء سواء كان فى 
أورويا أو مصر أو الهندء يعنى أن أناسنًا من خارج النخب المتعلمة والدينية أصبح 
بإمكانهم التعامل مع اللغة المكتوبة. ويالرغم من أن كل بلد كانت لديها ظروفها الخاصة 
التى أدت إلى هذا التطور» فإنه كانت هناك نتائج متشابهة فى تلك البلاد (فيما يتعلق 
بمصرء انظر الفصل الثانى من هذا الكتاب). ولكن لم يكن من قبيل المصادفة أن تشهد ' 
تلك المناطق نفس التطور فى نفس العصر تقريبا. ومن غير المحتمل أن يكون هذا 
التغير قد حدث فى إقليم ماء ثم تأثرت به بقية الأقاليم. ولكن يمكن أن نقترح بأن هذه 
الأقاليم المختلفة قد تأثرت جميعها بعامل مشترك. وهو نمو وتسارع عملية التتجير التى 
شهدتها مناطق مختلفة من العالم. 

فى أوروياء حدث التحول من اللاتينية إلى لغات محلية أخرى: الإيطالية. 
والفرنسية. كذلك ظهرت نسخ شعبية للانجيل فى القرن السادس عشرء أصبحت فى 
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متناول قطاع عريض من المسيحيين العاديين. وما من شك فى أن ظهور المطبعة كان 
عاملا أساسياء إلى جانب اللغةء فى حدوث هذا التطور فى أورويا. ومنذ ذلك العصر 
اض انتا لغة مفهومة من قبل الأفراد من خارج المؤسسات التعليمية أمرا 
ضرورتًا . وعلى ذلك ظهرت الكتابات العلمية التى تستهدف قطاعات من الناس خارج 
مؤسسات التعليم» وتستخدم لغة محليةء وکتابات جالیلیو (ت. ١٤١٠م)‏ كتبت باللغة 
الإيطالية بديلا عن اللاتينية. 

وتقريبا حدث هذا التحول فى نفس هذه الفترة فى الهند» ولكنه لم يدرس حتى 
الآن بطريقة كافية. وتشير دراسة بولوك ۴٥٥ااه۴‏ ١۵0ا٠5۸,‏ إلى أن الكتاب» فى أجزاء 
متفرقة من جنوب أسيا حوالى عام ۰ءم» كانوا يكتبون الأعمال الأدبية بلغات 
محليةء بدلاً من اللغة السنسكريتية التى ظلت مهيمنة على مجال الأعمال الأدبية لقرون 
طويلة(). وعلى سبيل المثالء كتب بابور ٣ا83‏ مؤسس الأسرة المغولية التى حكمت 
الهند عام ١١٠٠ء‏ مذكراته بلغة تركية عامية (لهجة شمال شرق إيران)). وبينت 
دراسات أخرى حول الهند فى القرن الثامن عشر, وجود أدلة طبية كتبت باللغة 
الفارسية بدلا من السنسكريتيةء كمؤشر آخر على عمليات التحول إلى اللهجات المحلية. 
وهو ما اعتبره بعض المؤرخين دليلاً على تدهور الدولة ا مغولية بالهند(". 

وشهدت مصر أيضنًاء وإلى حد ما بلاد الشام» هذا التحول؛ حيث استخدمت لغة 
عامية مكتوبة تسمن "اللغة العربية الوسطى" وسميت بذلك لأنها تجمع ما بين اللغتين 
العامية والفصحى. وبالرغم من أن اللغة العربية الوسطى ليست حديثة العهد فى مصر؛ 
إذ توجد ثمة إشارات إلى استخدامها قبل القرن السابع عشر بقرون. ولكن التطور 


(1) Sheldon Pollock, ‘The Cosmopotitan Vernacular," The Joumal of Asian Studies 57, no. 1 (Feb. 1998): 6-37. 
(2) Janin Hunt, The Pursuit of Leaming in the Islamic Wortd, 610-2003 (Jefferson, NC: McFarland, 2005), 114. 
(3) Seema Alavi, "Cotonizing the Body?" in Different Types of History, ed. Bharati Ray (Delhi: Pearson Educa- 
tion India, 2009), 126-28. 
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المهم الذى حدث فى القرن السابع عشر هو اكتساب هذا المستوى من اللغة بعض 
الشرعيةء وكتبت بها نصوص أكاديمية. واعتبر البعض هذا التطور مظهرا سلبيا 
ينتقص من مكانة اللغة العربية الفصحىء لغة القرآنء واللغة التى ت"باهى بها مؤسسة 
الأزهرء حيث يفد طلاب العلم إليها من شتى أرجاء العالم الإسلامى لتلقى علوم اللغة 
على يد أساتذة الأزهر. 

توقفت بعض الدراسات عند ا الاتجاه نحو اللغات المحلية العاميةء وتعاملت 
معها على أنها ظاهرة فردية ت تختص بلغة ماء أو إقليم بعينه» ولكن من المفيد أن تدرس 
هذه الظاهرة على أنها توجه عام له تجلياته فى أماكن ولغات مختلفة عبر العالم. وإذا 
درسنا هذه الظاهرة من هذا المنظور ستظهر عناصر معينة يمكن أن تسهم فى رسم 
تلك الصورة المعقدة المتعددة الجوانب لهذه الظاهرة. 

والفصل الأول من هذا الكتابء عالج بالتفصيل العوامل التى كانت وراء تطور 
اللغة العربية الوسطى فى القرن السابع عشر فى مصر. ويالرغم من دراستنا للعوامل 
الخاصة بمصرء والتى أسهمت فى هذا التطورء فإننا لا يمكن أن نتجاهل السياق 
الأوسع لهذه الظاهرة فى مناطق أخرى من العالم فى نفس الفترة تقريبا یبا» حیث شهدت 
اللغات الفارسية والهندية والأوروبية تطورات مماة. ومن بين العوامل المتعددة التى 
كانت وراء هذه الظاهرة فى أقاليم مختلفةء كان هناك عامل مشترك شكل هذا التوجه 
على مستوى العالم» وهو الظروف التجارية التى شهدها العالم فى تلك الفترة. وهنا 

تشترك مصر مع غيزها من الأقاليم فى التوجهات العالمية التى برزت آنذاك. 


نقل الخبرات 

هناك طرق أخرى يمكن من خلالها أن نتعرف على موقع مصر داخل إطار 
التحولات التى شهدها هذا العصرء وكذالك موقعها فى إطار تاريخ العالم الحديث. كان 
لزيادة وكثافة حجم التجارة الدولية أثر كبير فى زيادة تبادل الخبرات والتقنيات» وحدث 
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هذا التبادل ونقل الخبرات بين العثمانيين والصفويين والمغول. وهناك أيضا بعد إضافى 
لهذا التبادل تمثل فى نقل الخبرات من أقاليم غير أوروبية إلى أورويا. وتبين الدراسات 
الحديثة حول الهند وأندوتيسيا وأمريكا الجنوبيةء أن ا معارف كانت تتدفق وتنتقل من 
هذه المناطق إلى إنجلتراء وإسبانياء وهولندا خلال الفترة من ٠٠٠١‏ وحتى ١٠۸٠م‏ من 
چانب آخرء اعتاد الأوروييون على تسجيل كل مشاهداتهم للمعارف والخبرات التى 
صادفوها فى مختلف البلدان التى ذهبوا إليهاء وسجلوا ونقلوا معارف فى مجالات 
و وقت لاحق أصبحت جزيًا من المعارف الأورويية('). أحد الأمقة الموضحة 
لذلك هى سجلات مسح الأراضى التى قام بها الإنجليز فى الهند. فأعمال المساحة هذه 
كانت خليطًا من خبرات المساحين الإنجليز بتقنياتهم وآلاتهم» ومعارف السكان 
المحليين. ولقد بين لنا المؤرخ الهندى كابل راج [۴۵ اأمة۸ كيف حاول الإنجليزء خلال 
القرنين السابع عشر والثامن عشر» رسم خريطة لمستعمراتهم فى الهند حتى 
يستطيعوا الدفاع عن حدودهاء وتقدير قيمة الضرائبء وتأمين وسائل الاتصالات. 
واعتمدوا فى هذه العملية على الموظفين والعمال المحليين للاستفادة بخبراتهم 
ومهاراتهم. ویقول راج» أنه فى ستينيات القرن الثامن عشر, وأثناء القيام بعمليات 
مسح فى الهند, لم يكن للانجليز أى خبرة سابقة فى مسح الأراضى عبر البلاد» وام 
يكن هناك حتى ذلك الوقت أى مسح مفصل للجزر البريطانية"). ومن ثم كانت نتيجة 
هذا المسح عبارة عن مزيج من الخبرات الإنجليزية والهندية. هذه النظرة حول تبادل 
المعارف والخبرات أوحت اباحثين آخرين بالسير فى نفس هذا الاتجاه وإجراء مزيد من 
البحوث فى مجالات آخرى". وأنا بدورى خصصت الفصل الرابع من هذا الكتاب 


لدراسة هذا الموضوع. 


(1) Frank, ReOrient, 191-95, 

(2) Kapil Raj, “Colonial Encounters and tha Forging of New Knowledge and National Identities: Great Britain 
and india, 1760-1850. Osiris, 2nd ser., 15 (2000): 127-28. 

(3) Helene Blais, ‘Les enquetes des cartographes en Algerie ou les ambiguites de usage des saviors ver 


naculaires en situation coloniale, “Revue d'histoire modern et contemporaine 54, no. 4 (Oct.<Dec. 2007):70-85. 
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بالنسبة لمضر, تناولت دراسات عديدة جانبین من جوانب نقل الخبرات بين مصر 
دأورويا. وحظى عصر محمد على (١٠۸٠-۸١۱۸م)‏ بالنصيب الأكبر من الاهتمام فى 
هذا المجال. وقد مرف ن خمد على تة لستاسات إأصلاحي: فى عدة مجالات. 
استعان فيها بخبرات أورويية وأدمجها فى مشروعاته الإصلاحيةء وفى نفس الوقت عبن 
خبراء أوروبيين فى مجالات عديدة. وعندما أقدم محمد على على إنشاء نظام جديد 
للمدارس» استلهم النمط الفرنسى. وعندما شرع فى إنشاء مستشفيات جديدة استقدم 
الطبيب الفرنسى كلوت بيك ليترأس هذا المشروع. وعندما أنشاً محمد على مصانم 
جديدة استعان بعمال مهرة من مختلف البلدان لتشغيل هذه المصانع. وسار على نهجه 
حفیده الخدیوى إسماعيل (ت. ١۱۸۹م)ء‏ فعندما فكر الخديوى إسماعيل فى بناء دار 
أوبرا بالقاهرة استعان بالمعماريين الإيطاليين لتنفيذ هذا المشروع. ويمكن أن نرصد 
قائمة طويلة بالمشروعات والمجالات التى استعانت فيها الأسرة العلوية الحاكمة بمصر 
بخبرات أوروبية. وهذه المجالات تناولتها دراسات عديدة. 

كانت الحملة الفرنسية ١-١۷۹۸(‏ ٠م)‏ محطة آخرى مهمة فى تاريخ تبادل 
الخبرات بين مصر وفرنسا؛ إذ كانت حملة نابليون سببا مباشرا لزيادة الاهتمام 
بمصر من قبل الفرنسيين. وتبعا لذلك ظهر فى فرنسا ما عرف Egyptomanie ply‏ 
الولع بمصر» وترك هذا الولع بصماته على معظم الفنون الفرنسية'). والواقع أن تأثير 
مصر وعلم المصريات على الثقافة الفرنسية كان تأثيرا متعدد الجوانب» مس نواحي 
مختلفة من الحياة الثقافية فى فرنسا . على أن اهتمام الفرنسيين بمصر انصب 
بالأساس على العصر الفرعونىء ويبعض الاهتمام بمصر المعاصرة فى القرن التاسع 
عشرء فحين لم ينل العصر العثمانى أى اهتمام من قبل الفرنسيين. وعلى إثر الحملة 


(1) Jean-Marcel Humbert, L'Êgyptomanie: la passion de r'Ëgypte. Paris: Les Musees de la viile de Paris, 
2000. 
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الفرنشية. تزايد الاهتمام بعلم المصريات. وظهر الولع بعلم المصريات فى فنون فرنسية 
مختلفة. حيث استدعت واستلهمت فنون عدة التقاليد المصرية القديمةء وظهر ذلك 
بوضوح فى الأثاث, والرسومات الشرقيةء والموضات النسائية والفنون. 

وتوجد دراسات عديدة قيمة تناولت الجوانب المتعددة للولع بالمصريات الذى ساد 
فى فرنسا بعد الحملة الفرنسية. ولكن الجانب المطروح هنا لم ينل حظه من الاهتمام» 
ولم یکتب عنه إلا قلیلاء وهو الاقتصاد. وهو موضوع لا يتعلق بالطباع والأجواء المثيرة 
التى كان يبحث عنها الأوروبيون فى الشرق. كان الغرض من اهتمام الأوربيون هذه 
المرة هو الخبرات والمهارات التقنية لطرق صباغة المنسوجات؛ كيف تّصبغ المنسوجات 
بالوان زاهية وتستمر دون تغييرء كيف نتعلم طريقة تنظيم العمل اليومى التى يتبعها 
حرفيو القاهرة فى صباغة المنسوجات, وكيفية تطبيق هذا النظام فى فرنسا. هذه المرة 
كان نقل الخبرات يتم فى الاتجاه الآخر» من الجنوب إلى الشمال» من مصر وأجزاء 
أخرى من الدولة العثمانية إلى فرنسا. 

إن بعض جوانب الخبرات والمهارت فى إنتاج المنسوجات التى انتقلت إلى فرنساء 
تمثل انتقال تقنيات حرفيى الشرق إلى فرنساء وإدماج هذه التقنيات فى بعض أهم 
الصناعات الفرنسية. وهذا يعنى أن تبادل المعارف التقنية والعلمية بين أوروبا وباقى 
أجزاء العالم لم یکن طريقًا ذا اتجاه واحد. بل كان طريقا ذا اتجاهين. وهذا الفصل 
من هذا الكتاب يتتاول كيفية تبادل خبرات ومعارف لا نعرف عنها الكثيرء وبخاصة 
انتقال بعض التقنيات من مصر إلى فرنساء والتى نعتقد أنه أصبح لها أثر واضح فى 
المنتجات الصناعية الفرنسيةء وهى صباغة الأقمشة. وبالرغم من أن طرق العمل كانت 
.تقليدية. فإن التفاصيل التى سنعرضها لممارسات الحرفيين تبين كيف كانت التطورات 
التى شهدها القرن الثامن عشرء هى الأساس ابعض التطورات التى حدثت فى القرن 
التاسع عشر. كانت هذه التطورات تحدث من أسفل إلى أعلى» على عكس تطورات 
القرن التاسع عشر التى تميزت بأنها من أعلى لأسفل. 

وفى ضوء تلك التطورات الحادثة فى مناطق مختلفة من العالمء كان انتقال تقنيات 
الصباغة من الدولة العثمانية ومصر إلى فرنسا وأوروياء يشكل جزءا من المشهد 
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العالمى الذى تميز بانتقال الخبرات من إقليم إلى آخر. وهذا التبادل الذى اتخذ طريقه 
من الجنوب إلى الشمال يمكن وضعه فى إطار التدفق الكبير الذى شهده هذا العصر 
فى تداول التقنيات والخبرات. والهدف من ذلك هو إيضاح أن تداول هذه المعرفة من 
مصادر مختلفةء وفى اتجاهات مختلفةء كان جزْعً من نمط أصبع شائعا فى القرن 

الام عن 

ودراسة هذا الموضوع بهذه الطريقة يتطلب عدة أمور» أولاء الحاجة إلى مراجعة 
الأفكار التى سيطرت على طريقة فهم تاريخ المنسوجات فى مصر, والتى صورت الفترة 
من القرن السادس عشر وحتى الثامن عشر على أنها فترة تدهور. وجاء هذا الوصف 
عن طريق مؤرخى الفن الذين تعاملوا مع هذا المنتج على أنه منتج فنى فقطء ومن ثم 
قارنوه بالمنتجات الفنية السابقة واللاحقة. وهذا الأمر يحتاج مراجعةء فإنتاج النسيج 
كان إنتاجا مبدعا عبر كل العصورء ولو بطرق مختلفة. 

ثانيًاء نحن بحاجة إلى إعادة دراسة العصر اللاحق (القرن التاسع عشر) فى 
ضوء التطورات التى شهدتها تلك الفترة (ق١٠-۱۸).‏ وهذا يتطلب مناقشة سياسات 
محمد على الإصلاحية والصناعيةء وكيفية الربط ما بين إنتاج النسيج فى القرن الثامن 
عشر فى إطار تقليدى يتولاه الحرفيونء وإنتاج مصانع النسيج فى القرن التاسع عشر 
الذى يقوم به عمال بأجر. خاصة وأن أحد أهم مصاع النسيج التى أنشأها محمد 
على تخصصت فى إنتاج المنسوجات الهنديةء وهى المنسوجات التى كانت عماد الإنتاج 
فى القرن الثامن عشر. ويذكر كلوت بك فى مذكراته فى النصف الثانى من القرن 
التاسع عشرء أن مصنع المنسوجات هذا كان ينتج شهريا ثمانمائة قطعة فاخرة من 
المنسوجات الهنديةء والتى بمقدورها أن تنافس مثيلاتها المنتجة فى ألمانيا وإنجلتراء 
ومن ثم قل إلى حد كبير استيراد هذه المنسوجات من خارج مصر('). وربما کان عمال 
المصانع هذه قد تدربوا قبل التحاقهم بالمصانع داخل نظام طوائف الحرف» ومن 
المحتمل أيضا أن بعض تقنياتهم انتقلت إلى نظام المصنع. 


(1) A.B. Clot Bey, Aperçu general sur FÊgypte, vol. 1 (Brussels: Societe Belge de Librairies, 1840), 224. 
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والقضية هنا هى أن المصائم التى تأسست على النمط الأوروبى فى أوائل القرن 
التاسع عشرء ريما اقتبست نقاليد محلية موجودة بالفعل فى هذا المجال. والواقع أن 
إنتاج المنسوجات الهندية بلغ مرحلة متطورة فى القاهرة فى القرن الثامن عشر قبل 
ظهور مصانع النسيج» وكانت المنسوجات المنتجة فى القاهرة مطلوبة فى الأسواق 
الخارجية. هنا يمكن أن نضع أيدينا على نوع من التهجين بين نظامين مختلفين بشكل 
أساسىء» أو وجودهم فى آن واحد» هما نظام المصنعء» والثانى تقاليد الحرفيين قبل 
ظهور المصانع. وينفس الطريقة كان هناك مصدران لإنشاء المصائع الحديثة فى مصرء 
الأول اعتمد على الخبرات الأوروييةء والثانى على الخبرات والممارسات المحلية. ولكن 
لايزال أمام الدراسات الأكاديمية شوط طويل لتقطعهء لكشف النقاب عن هذا المىضوع. 


- 


خلاصه 


عودة إلى السؤال الأساسى المطروح فى بداية هذا الفصلء وهو محاولة إيجاد 
طرق بديلة للمناهج التى اتخذتها الدراسات الأورويية حول تاريخ المناطق غير 
الأوروبية. وفى هذا السياق تعتمد الدراسة الحالية على الإنتاج المتزايد فى الجقل 
الاكاديمى لباحثين بدأوا يبحثون عن طرق بديلة لإعادة التفكير فى منهج المركزية 
ال اخ هة او ر ال هن أن كى ارا الو اة 
التطورات التى شهدها العالم خلال تلك الفترة. أو كيف نفهم تاريخ مصر فى إطار 


تاريخ العالم. 
ويمكن أن نلخص الإجابة عن هذا السؤال فى بضع نقاط: 
ولا علينا أن نفهم التاريخ السابق على العصر الاستعمارى بمصطلحاته 


توجهات أساسية فى تاريخ العالم. وهذه الطريقة لدراسة تاريخ الفترة من ٠٠٠١‏ 
وحتى ١٠۱۸م‏ توفر عدة مميزات لامؤرخين. إحدى هذه المميزات آنه يقدم بديلاً لنموذج 
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”صعود الغرب" الذى نحتته المركزية الأوربيةء ومن ثم يمكن توضيح أن مصرء شأنها 
شأن مناطق أخرى فى الدولة العثمانيةء وقى الهند وفى جنوب شرق آسياء كانت جزءا 
من التوجهات التى شهدها العالمء وأن بعض هذه التوجهات كانت هى أساس 
التطورات اللاحقة. وأن مصرء وما يسمى دول العالم الثالثء كانت بطريقة أو بأخرى 
اا عمليات تشكل تاريخ العالم الحديث؛ والدليل على ذلك أن السمات التى 
تناولناها سابقا فى هذا الفصل قد أسهمت فى نهاية المطاف فى ميلاد العالم الحديث. 
وفكرة أن أوروبا فقط كانت صاحبة الدور الأول والوحيد فى إنشاء العالم الحديث. 
يمكن الرد عليها بطرق مختلفة من خلال هذا المنهج. ويسمح هذا المنهج أيضا 
للمؤرخين بالربط بين ما قبل العصر الحديثء والعصر الحديث» من خلال توضيح كيف 
أن الاتجاهات التى صارت مهيمنة فى القرنين التاسع عشر والعشرينء كان لها جذور 
فى العصر السابق عليهما. ومن ثم يمكن أن نعيد تقييم الروابط بين هذا العصر 
والتطورات اللاحقة فى القرن التاسع عشر. ۰ 

ثانيًاء يطرح هذا الكتاب قضية منهجية حول تاريخ العالم؛ حيث إن تاريخ العالم 
لم يكن فقط قصرا على الأكاديميين أو المثقفين أو العلماء. فتاريخ العالم يتتبع الخطوط 
العريضة للتوجهات, والتى كان لها تأثير واسع على أجزاء كبيرة من العالم. وهذا. 
الكتاب يتتبع بعض من هذه الخطوط العريضة» مثل عملية التتجير. كما أنه يستحضر 
الأناس العاديين إلى هذا المشهدء سواء كانوا قد تأثروا واستشعروا التغييرات الجارية 
فى العالم» أو كان لهم إسهاماتهم الخاصة فى هذه التغيرات. ومثال على هؤلاء الناس 
العاديينء الكثير من الحرفيين ومن طوائف الحرفيينء الذين كانت لهم أساليبهم فى 
صناعة منتجاتهم سواء بالابتكار أو التعديلء ولم يتم ذلك فى معامل بحثيةء ولكن كان 
يتم عن طريق الممارسة اليومية وطريقة المحاولة والخطا. يمكن ملاحظة ذلك فى مصر 
على المستوى الأوسع وكذلك المستوى الأصغرء حيث ساهم الحرفيون وطوائفهم» عن 
طريق أعمالهم اليومية. فى زيادة حجم التبادلات» وتوسع الأسواق» وأدى زيادة 
الاستهلاك إلى تغيير أنماط وطرق عملهم. 
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ولكن عدم وجود أسماء لامعة لعلماء كبار أو مثقفين تجاوزت أعمالهم حدود مصر؛ 
دفع الباحثين إلى وصم هذا العصر بالتدهور! على أن دراسة انتقال الخبرات 
والتقنيات بين الشرق والغرب تتيح لنا رؤية الأمور من أسفل إلى أعلى» ليس فقط من 
خلال الأسماء الكبيرة لعلماء أو مثقفينء ولكن من خلال أيضا أناس لا نعحرف 
أسماعهم. وهذا الكتاب يناقش بعض تلك المبادرات لأشخاص عاديينء بغرض إيضاح 
كيف أن هذه المبادرات قد تشكل جز من عمليات تاريخية مهمةء وكيف تؤثر الظروف 
الإقليمية والدرلية فى حياة وأعمال هؤلاء الناس. 

وعلى ذلك یمکن أن نعتبر أن مصر کان لها دور» على أكثر من مستوی» فى 
صناعة تاريخ العالم اليوم. ويمكن هنا أن نذكر مثال الإسهامات التى قدمتها مصر فى 
مجال الخبرات التقنية لصناعة الأقمشة. وكيف أن هذه الخبرات دخلت ضمن صناعات 
إنتاج المنسوجات الحديثة فى فرنساء بل وساهمت فى تطويرها. هذا فقط مثال من بين 
أمثلة كثيرة من أنواع الخبرات التى تطورت فى بلدان غير أوروييةء وأسهمت فى 
تشكيل العالم الحديث. ويمكن لنا أن نتجاوز روايات المركزية الأوروبية بالتركيز على 
روايات تأخذ فى اعتبارها هذه الإسهامات غير الأورويية. ويمكن النظر إلى هذه 
الإسهامات على أنها جزء من عملية تتجه من أسفل إلى أعلىء حيث انتقلت المعارف 
والتقنيات» التى استنها الحرفيون قى ورشهم وعن طريق ممارساتهم اليوميةء ودون 
اتبا ع طرق علمية فى تطويرهاء انتقلت لتشكل جز من البرامج التقنية والفنية الحديثةء 
وكذلك المنتجات الحديثة. 

وعلی مستوی آخرء كانت مصر تشكل جز أيضا من عمليات الترابط والتواصل 
التى خلقتها ظروف العصر, وأدى هذا التواصل إلى ظهور أنماط متشابهة من 
الممارسات فى مناطق متباعدة. وعندما صار العالم أكثر اتصالا فى القرن التاسع 
عشر» صارت التوجهات والممارسات والتقنيات والموضات أكثر عالمية وانتشارا. هذه 
العمليات أدت إلى مستوى أكبر من التقنين المعيارى لعدد من الممارسات فى القرن 
التالى. وعلى ذلك لا يمكن الفصل بين ما كان يجرى فى مصر فى الفترة من ٠٠١٠١‏ 
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وحتی ۱۸۰۰م وبين دورها فى تشكيل تاريخ العالم الحديث. ويصعب أن نتصور بأن 
مصر قد أسهمت فى التطورات التى شهدها العصر اللاحق دون وجوذ حركة ومرونة 
فى المجتمع والاقتصادء وكذلك وجود مبادرات وأفکار تبناها کتاب ومقکرون» 
وحرفیون وتجار. 
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الفصل التانى 
تنصوص من القرنين السابع عشر والثامن عشر 


مستويات اللغة ودلالاتها 

يتتبع هذا الفصل ظاهرة لغوية وجدت فى مصر فى القرن السابع عشر؛ حيث 
ظهرت وتطورت كتابات عديدة تجمع بين أكثر من أسلوب فى الكتابةء حيث مزجت 
هذه النصوص بين اللغة الفصحى التقليدية واللغة العامية. وأطلق علماء اللغة على تلك 
النصوص,ء التى تمزج الفصحى بلغة الكلام المتداولة أو العامية المنطوقة وتشتمل على 
خصائص من كلتا الطريقتينء مسمى "العربية الوسطى". وأحيانا تكون لغتها ما بين 
الاثنتينء أى مستوى أقل من اللغة الفصحى وأرقى من العامية. والواقع أن ”اللغة 
العربية الوسطى" لم تكن حديثة العهد بمصر فى القرن السابع عشرء إذ تشير 
البرديات المبكرة إلى استخدامها فى أوائل العصر الإسلامى. واستمر استخدامها منذ 
ذلك الوقت. ولكن اللافت النظر هى ذلك التوسع الملحوظ فى استخدامها منذ بداية 
القرن السابع عشر. 

فلقد شهدت الفترة ما بين القرن السابع عشر ونهاية القرن التاسع» كمية من 
الأعمال التى كتبت بتلك اللغة الوسطىء» وتناولت موضوعات شتىء» أدبية كانت أم 
علمية. ولكن الملاحظ أن هذا التطور لم يتل حظه من الدراسة والبحث من قبل 
التخصصين فى اللغة العريية. ولا علماء اللغويات الذين اكتفوا بالنظر إلى هذه 
الظاهرة بشكل سلبى. بينما اكتفى دارسو الأدب العربى بإصدار أحكاح مؤداها أن 
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التوسع فى استخدام اللغة العاميةء وإهمال قواعد اللغة الفصحىء» لهو دليل على عصر 
تردى كل من اللغة والأدب» وأنه تشويه للغة العربية وتاريخها. وتعتمد وجهة النظر هذه 
على المقارنة ما بين مستوى الأدب فى تلك الفترة. وبين عصور سابقةء مثل فترة القرنين 
التاسع والعاشر الميلاديينء وما شهده خلالهما الأدب العربى من ازدهار('). ومن ثم 
يستنتجون بأن تدهور اللغة يتماشى مع التدهور الذى حاق بالمجتمع بعد فترة العصور 
الوسطى؛ ومس جوانب عديدة ثقافية من بينها اللغة. ويطرح الباحثون أسباب عدة 
لتفسير هذه التغييرات فى اللغة المكتوبة وتدنيها. يأتى فى مقدمة تلك الأسبابء عدم 
اهتمام الحكام العثمانيين بهذا المجال. أو يحملون الأزهر المسئولية؛ وذلك لتراجع دوره 
المؤثر فى الحفاظ على اللغة الفصحى وحمايتها. سبب ثالث يميل إلى تفسير تدهور 
اللغة فى إطار التدهور العام الذى لحق بالثقافة فى هذا العصر. 

والسبب فى إصدار هذه الأحكام السلبية على ذلك الشكل من الكتابات هى توجه 
الباحثين الذين درسوا هذه النصوص؛ حيث كان هدفهم من درأسة تلك النوعية من 
النصرصء» هو الوقوف على الأخطاء الواردة بها وتصحيحهال. حتى الأعمال التى 
قامت على نشر المخطوطات وتحقيقهاء كان يتم التآكد من تصحيح النصوص وكتابتها 
بشكل يتفق مع اللغة الفصحى قبل إرسالها إلى المطبعة. ومن ثم لم تنل النصوص التى 
كتبت فى القرنين السابع عشر والثامن عشر اهتمام ا مؤرخین» أو مؤرخى الأدب» أو 
حتى اللغويين؛ حيث ارتبطت هذه النصوص بأنها إنتاج عصر تدهور الأدب. ولكن لا 


(1) J. Brugman, An Introduction to the-History of Modem Arabic Literature in Egypt (Leiden: Brill, 1984), 8-9: 
Modern Arabic Pcetry, 1800-1970: The Development of lts Forms and Thomes (Leiden: Brill, 1976}, 12, 217. 


)"( شوقی ضيف: تحريقات العامية للفصحى» القاهرةء دار المعارف» ٤مم‏ ص .۷-٦‏ 
كانت مهمة هذا الكتاب دراسة عميقة للخصائص الاغوية والنحوية للغة العاميةء بهدف التنبيه على 
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يخلو الأمر من استثتاءات» حيث تحرر البعض من تلك الأحكام السابقة وأخذ يدرس 
هذه النصوص بمنظور مختلف. أذكر هنا مديحة دوس» وهى بالأساس متخصصة فى 
الدراسات اللغويةء ولكنها تحاول أن تجمع ما بين مجال اللغويات والسياق التاريخي). 
لقد قامت مديحة وى بالتعاون مع ھیمفری ııفjı Humphrey Davies‏ بنشر 
مختارات من الأعمال المكتوية باللغة العاميةء كان من بينها عدد من النصوص يعود 
تاريخها إلى العصر العثمانى(). ولكن يظل اهتمام اللغويينء الذين درسوا مثل تلك 
النصوص منصبا على النواحى الفنيةء ومن ثم نكون طريقة دراستهم لتلك النصوص 
مختلفة عن طريقة دراسة المؤرخين لها. ولعل هذا الأمر يتضح من التطورات فى كلا 
المجالين؛ فبينما تحرر مؤرخو العصر العثمانى من منهج التدهور الذى سيطر على 
الدراسات التاريخية لعدة عقود مضت, لايزال دارسو الأدب واللغة يتعاطون هذا 
النموذج فى أعمالهم. 

وإذا قمنا بدراسة اللغة باعتبارها أحد العناصر فى عملية التطور التاريخىء 
واعتبارها أحد مصادر دراسة وفهم جوانب مختلفة فى المجتمع» يمكن أن تتعظم 
الفائدةء ونثرى مصادر الدراسات التاريخية الاجتماعية. فيمكننا أن ندرس اللغة 
باعتبارها أحد العوامل لكى تلقى الضوء على عصر ماء وكذلك كى نرصد التأثير 
المتبادل بين التاريخ واللغة. وهذا من شأنه أن يضيف بعدا جديدا لفهمنا العصر. ومن 
ثم عندما نرصد تغييرات فى اللغةء فلا يمكن تفسير هذه التغييرات فى إطار النظريات 
اللغويةء أو المناهج اللغويةء ولكن بالأحرى أن تَفهم فى إطار الأحوال الاجتماعية. 
والاقتصاديةء والثقافية أو السياسية لهذا ألعصر بعينه. مثل هذه التغييرات تتطلب منا 


(1) Madiha Doss, *Reftectlons sur le debut de f'ecriture dialectique en Egypte,’ Êgypte/Monde Arabe 

27-28 (1996): 119-46. 

)¥( مدیحة دوس؛ وهمفری دیفیز (جمع وتقدیم): العامية المصرية المكتريةء القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب»ء ١١١۲م.‏ 
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النظر إليها فى إطار عامل متعددةء محلية و إقليمية. فالتغييرات فى طريقة استخدام 
اللغة لا تأ بر بغتةء أو تأتى بمعزل عن سياق أوسع» بل تكون جزءا من صورة أوسع 
تتشابك فيها عناصر متعددة. وما يشغلنى هنا هو السياق الاجتماعى الذى يمكن أن 
يؤثر فى شكل اللغة. 

وعلى ذلك» يقع على عاتق المؤرخ محاولة تفسير سبب التغيير الذى طرأً على 
استخدام اللغة فى حقبة بعينهاء وكيفية ارتباط هذا التغيير بالسياق التاريخى لتلك 
الحقبة. وهنا يمكننا أن نتفق مع مقولة شيلدون بولوك Sheldon Pollock‏ والذىی درس 
لغات الهند وجذوب شرق آسيا فى نفس الفترة. حيث يقول بأن معانى اللغة تتغيرء وفى 
حالة التغير نحو استخدام مستوى من اللغة أقرب إلى اللغة المنطوقة» فإن دراسة هذه 
الحالة تخرج عن نطاق حقل اللغة وعلم اللغويات. وربما تندرج تحت دراسة الحدود 
المتغيرة للثقافة والمجتمع والسلطةء وطرق الفهم المتغيرة أيضًا). وفى هذا السياق. 
فإننی أود أن أدرس التغير الذى حدث للغة. المتمثل فى التوسع فى استخدام العامية 
المكتوبةء وبالاكثر تحديداء كيفية وضع هذه الظاهرة فى سياق يأخذ فى اعتباره 
التطورات التاريخية الأرسعء محلية كانت أو إقليميةء تلك التطورات التى ريما كان لها 
أثر فى تطور اللغة. إن التوسع الذى نلحظه فى استخدام اللغة العربية الوسطى كان 
مرتبطًا بالتغيرات السياسية والاقتصادية لذلك العصرء » تلك التغيرات التى لم تشمل لغة 
النصوص فقط بل تجاوزتها إلى بنية هذه التصوص ومضمونها. وعلى ذلك» لم يكن 
هذا التغير تغيرا لغويا فحسب» » بل كان تغيرًا فى الرؤى الثقافيةء وهذه الرؤى الثقافية 
أثرت بدورها فى أشكال وأنواع الكتابة. 

وما من شك بأن دراسة زيادة استخدام هذا المستوى من اللغة من شأانه أن 
يضیف بعدًا آخر لفهمنا لما حدث فى القرن التاسع عشر؛ خاصة وأن التغيرات اللغوية 
التى اعتبرت من ابتكارات القرن التاسع عشرء يجب أن تفهم فى إطار التطورات التى 
حدثت فی القرنین السابع عشر والثامن عشر. 


4- Sheldon Pollock, "Cosmopolitan and Vernacular in History,” Public Culture 12, no. 3 (2000) 591-625. 
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إرهاصات ( جذور) هذا التغيير 
. إن التداخل والتزاوج بين اللغة العامية واللغة الفصحى فى النصوص المكتوبة 
ليس بجديد. وهناك أسباب عدة لظهور هذا التداخل. ولدينا كتابات كثيرةء قبل القرن 
السابع عشرء تتضمن كلمات» أو جملا أو حتى مقاطع كاملة باللغة العامية. وما 
وصلنا من النصوص العربية المكتوية الأقدم» والمتمقة فى برديات الفترة من القرن 
الثامن وحتى العاشر الميلادى» تقدم لنا نماذج مبكرة لكيفية ولوج اللغة العامية إلى 
نصوص اللغة الفصحى. وريما تزايد أو قل استخدام العامية عبر العصور. ولريما تم 
استخدامها لأغراض مختافة فى عصور مختلفةء وفقا لسياقات وظروف مرتبطة بها. 
والمعنى أن استخدام اللغة العامية فى النصوص المكتوبة اتخذ أشكالاً عدة. ٠‏ 
تشير برديات القرنين التاسم والعاشر الميلاديين إلى عدم تمكن الكُثَّاب من اللغة 
العربية. ومن المعروف أن عمليات التعريب لم تكن قد اكتملت بعد خلال تلك الفترة 
المبكرة. ومن ثم ربما كانت اللغة المنطوقة هى الوسيلة الوحيدة للتواصل لدى بعض 
الناس» وهى اللغة التى اعتاد الكتاب على استخدامها. أو لم يكن هؤلاء الكتاب على 
درجة كبيرة من التعليم» أو كانوا متعلمين ولكنهم لا يملكون ناصية اللغة؛ إذ ريبما لم 
تكن العربية هى لغتهم الأم). كل هذه الأمور والملابسات تسمح بإمكانية وقوع أخطاء 
كثيرة ومتنوعة. ففى بعض الأحيان» تضمنت كتاباتهم أخطاء نحويةء وأحيانًا أخرى 
استخدموا كلمات وتعابير غير عرييةء فى الغالب كانت مأخرذة عن اللغة الأصلية 
للكتاب» وهى اللغة القبطية. ولم يكن هذا الأمر حجرًا على مصر فقط؛ حيث انضوت 
أقاليم كثيرة تحت الحكم العربيئ» وكانت هذه الأقاليم تعج بلغات مختلفةء ومن الوارد 
أن تترك تلك اللغات المحلية آثارًا على اللغة العربية. ففى مصر دخلت كلمات قبطية 
كثيرة إلى اللغة العربيةء وبينت دراسات برديات أوائل العصر الإسلامى فى مصرء أن 
الكلمات القبطية وجدت طريقها إلى النصوص القانونية والروايات التاريخية على 


(1) Eva Maria Grob, Documentary Arabic Pnvale and Busıness Letters on Papyrus (Bertin: de Gruyter, 2010), 
156-58. 
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السواء('). ويقول ابن خلدون (ت. ۸١٤م).‏ أن اللغة العربية المستخدمة فى شمال 
إفريقيا اشتملت على عناصر من لغة البربر» بينما تأثرت اللغة العربية فى بلاد المشرق 
باللغتين الفارسية والتركيةء وفى الأناضول تاثرت بلغات الفرنع). 

ولكنء هناك أشخاص على درجة عالية من التعليمء ولكنهم جنحوا إلى ا مزج بين 
اللغتين العامية والفصحىء وبالطبع كانت لديهم أسباب مختلفة؛ حيث كانوا يتنقلون بين 
هذين المستويين تبعا لطبيعة الموضوع الذى يتناوأونه» ويخاصة النصوص الخفيفة والفكاهية. 

وادينا مث ممتازة لطريقة كتابة الخطابات فى النصوص المبكرةء منها على سبيل 
المثال المجموعة التى تولى نشرها فيرنر ديم .۷٠۲٠٠۲ 01٠۳‏ والتى توضح هذا المستوئ 
من اللغة الذى يعج بالأخطاء النحويةء وأقرب إلى لغة الكلام. الطبيعة الشخصية أو 
العفوية لبعض هذه الخطابات عكست كيفية تعبير الشخصء» رجلا كان أو امرأة» عن 
مشاعره. وهناك أحد الخطابات كتبته زوجة توبخ فيه زوجها على خيانته» ويعد هذا 
الخطاب نموذجًا للنصوص التى اشتملت على عناصر من اللغة العامية (). وكذلك 


»( تقول جلادیز فرتنز - مورفی لا مrں ۴۲۵١2-۷‏ رلا : إن كلمة "عرصة" المستخدمة فى العقود 

المبكرة. هى كلمة قبطية تعنى: "مساحة مكشوفة" 

Gladys Franz-Murphy, "A Comparison of the Arabic and Eartier Egyptian Contract Formularies, Part l: The Ara- 
bic Contracts from Egypt, 3rd/9"-5'"/11" Centuries," Jounal of Near-East Studies 40, no. 3 (July.1981), 219 

وكذلك كلمة آشراقى' هى كلمة قبطية تعنى "الأرض التى لم تصلها المياه"ء وهذه الكلمة ظلت 

مستخدمة لقرون عديدة يعد هذا العصر. 1 

Gladys Franz-Murphy , "Arabic Papyrology and Middle Eastern Studies," Middle East Studies Association 

Bulletin 19, no. 1 (July 1985) 4142. 

)( ابن خلدون: المقدمةء بيروت:؛ دار العودة, ١۱۹۸ء‏ ص .٤١٤‏ 

(3) Werner Diem, Arabische Privatbriefe des 9. bis 15. Jahrhunderts aus der östereichischen Nationalbiblio- 

thek (Wiesbaden: Harrassowitz, 1986); Waerar Dilem, Arabische amtliche Briefe des 10, bis 16. Jahrhundenls 


aus der Osterreichischen Nationaibibtiothek in Wien (Wiesbaden: Harrassowitz, 1996). 
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الحال فى الأدب الشعبى فى الفترة من القرن الثالث عشر وحتى الخامس عشر؛ حيث . 
كانت طبيعة الموضوع تدفع كتاب الفصحى إلى إقحام عناصر من اللغة العامية فى 
هذه النصوص. ويمثل مثل هذا النوع من الكتابات» أشعار ابن سودون (ت٤١٤٠م)..‏ 
كان ابن سودون من أبناء المماليك. وفقيه متمكن من الكتابة بالفصحىء» ولكن عرف عنه 
أنه کان مهرجاً ویتعاطی الحشیش» حسبما يذكر أرنولد فروليك )زا٥۷۲ ٥1۵‏ ۸(). 
ولأنه مطبوع على عدم الالتزام والخروج عن المالوف» كان يكتب أزجالاً هزلية. وكان 
أسلوب اللغة العامية الذى يستخدمه يتناسب تماما مع الموضوع الذى يتناوله» حيث 
البساطة والفكاهة. علارة على ذلك كان ابن سودون شخصًا يضيق بالقواعد والنظمء 
ومن ثم كان استخدامه للغة غير الملتزم بقواعد الفصحى يتسق مع سلوكه الشخصى» 
ومع طبيعة الموضوع الذى يكتب فيه. كان مستوى اللغة الذى يستخدمه ابن سودون 
بمثابة تعبير عن كيفية تحديده لموقفه تجاه مجتمعهء من خلال اللغة ومن خلال محتوى 
كتاباته. تلك كانت بعض سمات اللغة العربية الوسطى التى كانت مستخدمة قبل القرن 
السابع عشر. ثم تزايد استخدام اللغة العامية فى الكتابة بعد ذلك. ولكى نفهم هذا 
التغييرء علينا أن نتتبع تلك العوامل بعيدة المدى التى كانت وراء هذا التغييرء وأن 
ندرسهاء فى إطار العوامل التى أثرت على المجتمع والثقافة بشكل عام» ومن ثم أثرت 
على اللغة. 


لماذا حدث تغير في لغة الكتاية حوالي عام 2۰م ؟ 
اللحوظ فى استخدام اللغة العامية فى الكتابة فى حدود عام ١٠٠٠م.‏ بعض هذه 


(1} Ibn Sudun, Bringing a Laugh to a Scowling Face: A Study and Critical Edition of the Nuzhat al-nufus wa- 
mudhik al-'abus, ed. Amoud Vrolijk (Leiden: Schoo! of Asian, African, and Amerindian Studies, 1998). 
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العوامل كات بعيدة المدىء ويعضها الآخر قصير المدى. فالعوامل بعيدة المدى تمشت 
فى التوسع فى: عمليات التتجير؛ العلاقة بين الدولة والمجتمع؛ وطبيعة بنية السلطة. 
بعض من هذه العوامل كانت محلية أو إقليميةء ويبعضها كان مرتبطًا بظروف عالمية. 
ويمكن أن يؤدى تفاعل خفى بين هذه العوامل إلى أن يميل الميزان ناحية المحلى (اللغة 
العربية الوسطى) أو ناحية العالمى (اللغة الفصحى). لقد مست هذه العوامل جوانب 
عدة فى الحياةء كانت إحداها اللغة. وفى الصفحات التالية سنتناول أهم المعالم 
الرئيسية التى أدت إلى هذا التطور. 


أهم المعالم الرئيسية وتبعاتها 
سقوط العباسيين- ودفعة نحو العامية 

كان سقوط الدولة العباسية عام ۸٠٠٠م‏ حدثا مهما أثر على المنطقة كلها. لقد 
كان تحولا كبيرا فى الجغرافية السياسية تأثر به سكان مناطق عدةء ولم يقف تأثيره 
عند السياسة فقطء بل شمل الثقافةء والنظرة نحو العالم» واللغة. وطالت نتائجه أيضا 
الحياة الدينية. ظلت شخصية الخليفة تمثل البعد العالمى للإسلام لفترة طويلة من 
الزمنء وكان وجوده يحفظ وحدة الأمة الإسلاميةء ولو حتى بشكل رمزى. كان وجود 
نظام الخلافة يضفى شكلا من المركزيةء وبزوالها توارت هذه الصورة الرمزية إلى 
الظل. وأدى اختفاء الخلافة أيضا إلى تفسخ الحدود السياسية للأمة الإسلاميةء بعد أن 
ظهر عدد من الدويلات والكيانات السياسية رسخت وجودها فى المناطق التى كانت 
خاضعة الدولة العباسية. ‏ 


تغيرات الجغرافيا السياسية وتأثيرها على الثقافة 
كان لهذه التحولات عدة نتائج ثقافية واجتماعية؛ حيث كان هناك ميل نحو المحلية 
فى عدة مجالات» ويدأت الأتظار تتجه إلى الجار الأقرب» بعد فقد المركز (المتمثل فى 


62 


الخلافة). وظهر بوضوح هذا التوجه نحو المحلية كذلك فى الحياة الدينية والكتابات 
٠‏ التاريخيةء بل وحتى فى بعض نواحى الفقه. ويرى بعض الباحثين بأن المحلى صار 
أكثر حضورا ووضوحا مقارنة بما كان يعتبر عالميا. ودخلت اللغة هذه الحلبة؛ حيث 
تعاظم استخدام اللهجة المحلية فى النصوص المكتوبة. 

متّل الدين أحد أبعاد هذا الميل نحو المحلية. فبعد سقوط الدولة العباسيةء وغياب 
شخصيتها وما تحمله من سمات وحدة العالم الإسلامى وعالميته وكمركز للأمة 
الإسلاميةء بدت آثار هذا الحدث الجلل تظهر على كثير من السكان فى مناطق عدةء 
حیث تغیرت نظرتهم إلى الأمور» ومن ثم أخذت مكانة الأولياء المحليين تزدادء وتحل 
محل مكانة الخليفة كمركز للحياة الدينية فى مناطق عديدة من العالم الإسلامى. 
وأنشئت مزارات وأضرحة فى مناطق حضرية وريفية لأولياء محليين» وصارت هذه 
المزارات أساسية فى حياة الناس فى تلك المناطق. وتعاظم دور رجال الدين والأتقياء 
المحليينء بعد أن صار الناس يقصدونهم طلبا للنصح والإرشاد. 

ولم يكن من قبيل المصادفة أن تتطابق سير العديد من الأولياء المحليين مع 
الأحداث المأساوية التى صاحبت سقوط بغداد» وتوغل المغول فى الأراضى الإسلامية. 
حيث تسبب توغل جيوش المغول داخل الأراضى الإسلامية فى تدمير مناطق عديدة. 
وفرار الكثير من سكان هذه المناطق؛ بحثا عن مناطق أخرى للسكنى والإقامة. وعندما 
سيطرت جيوش المغول على مناطق فى الشرق نزح عدد كبير من كبار المتصوفين من 
تلك المناطق باتجاه الغرب» وجاء الكثير منهم إلى مصرء والتى كانت تشهد استقرارا 
نسبيا تحت حكم المماليك؛ حيث وجدوا الأمان والاستقرار. كما كان حضورهم إلى 
مصر فرصة لعدد كبير من الأتباع والتلاميذ الذين وجدوا فى هؤلاء الأرلياء الملاذ. 
ويالفعل تتلمذ عدد كبير لديهم. ولذلك وجدنا مراكز صوفية فى القاهرة والإسكندرية 
وطنطا والصعيد(). وشهدت فترة التحول هذه عددًا من أشهر الأولياء المحليين فى 
مصر: عمر بن الفارض (ت ١۱۲۳۰م)ء‏ إبراهیم الدسوقی (ت ١۲۹٠م)»‏ أحمد البذوى 


(1) Eric Geoffroy, ‘La ‘seconde vague’: Fin Xllle siecle-XV siecle,” in Les Voies d'Allah: les orders mystiques 
dans le monde musulman des origins Aã aujourd'hui, ed. Alexandre Popovic and Gilles Veinstein (Paris: 
Fayard, 1996), 55-58, 
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(ت ١۲۷٠م)ء‏ أبو الحجاج الأقصرى (منتصف القرن الثالث عشر)» أبو الحسن 
الشاذلى (منتصف القرن الثالث عشر)ء وغيرهم كثير. كل ذلك يعد مؤشرا على الأثر 
العميق الذى سببه سقوط الدولة العباسية فى تغيير الموازين والخرائط الجغرافية 
للمنطقةء وكذلك أثره فى حياة عدة شعوب فى المنطقة. ومع الوقت تزايدت أعداد 
الأولياء والأضرحة بشكل كبير؛ وفى دراسة قامت بها كاترين مايور -yةN1‏ eہCa!heri‏ 
uenەل-eur‏ ونيقولا ميشيل ١٥1ءاM‏ ءهاهء۸i‏ حول منطقة الدلتاء قاما بفحص ودراسة 
أحد سجلات الرزق الإحباسية تاريخه ۷١١٠-۲۸١٠م»‏ واستطاءا أن يحددا عددًا 
يقترب من المائة ولى فى حوالى ۲۷ قرية من قرى الدلتا. ويالطبع» تعكس تلك الزيادة 
فى أعداد الأولياء والأضرحة النمو والتوسع الذى شهدته تلك القرى آنذاك. ولكنها 
تعكس أيضنًا الطبيعة شديدة المحلية لهؤلاء الأرلياء'). وحازت بعض من هذه المزارات 
شهرة واسعةء واعتبر الأولياء الراقدون فيها بمثابة حراس وحماة المدن التى تحتضن 
هذه المقامات» ومازالت هذه المقامات محافظة على تلك المكانة حتى اليوم نذكر منها 
مقام السيد البدوى بمدينة طنطاء ومقام أبو الحجاج الأقصرى بمدينة الأقصر. 

وبالرغم من أن الخليفة استعاد بعضًا من صورته العالمية كرمز الوحدة بين 
المسلمينء فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر» حيث صار للخليفة موقع مميز فى 
طقوس واحتفالات المماليك؛ فإن ذلك لم يغير من نظرة الناس العاديين إلى أضرحة 
ومقامات الأولياء المحليين. حيث نظروا إليهم على أنها الأقرب والأسهل للتواصلء إذ 
اعتاد الناس على زيارة الأولياء طلبا للنصح والإرشادء أو زيارة مقاماتهم طلبا للبركة. 
ومثل هذا الاتجاه حدث أيضاً ولكن بدرجات متفاوتة فى العراق وبلاد الشام 
والأناضول؛ حيث انتشرت الأضرحة فى كل مكانء وظهر الأرلياء المحليون فى القرى 
والمدنء وأصبحت هذه المقامات محرر الحياة الدينية). 


(1) Catherine MayeurJouen and Nicolas Michel, *Cheikhs, zawiyas et conireries du Delta central: un paysagf 
religieux autour du XVie sigcle,’ in Sociétés rurales ottomartes, ed. Muhammad Afifi. Rachida Chih, Brigitte 
Mariro, Nicûlas Michel, and Isik Tamdoga? (Cairo:lFAO, 2005), 13962. 
(2) Eric Geottroy, Le soufisme eri Êgypte e! en Syrie (Damascus: Institut francais de Damas, 1986), 205-39. 
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يمكن أيضا أن نلحظ هذه النتائج فى الإنتاج العلمى؛ حيث حدث تحول أيضا فى 
الرؤية والمنظور من العالمية إلى المحليةء وريما يُنظر إلى هذا الأمر على أنه لا علاقة له 
بهذا التوجه. إلا أن هذا التغير يتسق مع سياق المعطيات المذكورة سابقا والمتمظة فى 
آثار سقوط الدولة اأحباسية على الثقافة والمجتمع. ويتجلى ذلك التغير فى النظرة نحو 
العالم» بشكل خاص. فى الحوليات والكتابات التاريخيةء تلك النظرة التى امتد تأثيرها 
لقرون طويلة. نتج عن سقوط الدولة العباسية فى عام ۸٠۲٠م»‏ ظهور دويلات وكيانات 
سياسية أصغر توزعت عبر المناطق التى كانت خاضعة لادولة العباسية. وعلى إثر هذه 
الأوضاع السياسية الجديدة» تشكلت رؤية جديدة نحو العالم» تميزت بالمحلية. ظهر ذلك 
بوضوح فى الكتابات التاريخية والحوليات التى ظهرت خلال تلك الفترة. ومن المعروف 
أن العصر العباسى شهد إنتاج عدة حوليات وكتابات تاريخية اتسمت بالعالمية» منها 
على سبيل المثالء تاريخ الطبرى (ت. ۳م)» و المسعودی (ت. ١٥۹م)().‏ ولكن بعد 
تفتت الدولة العبأاسيةء واأغادة ترش يم الحدود السياسية» انعكس ذلك على رؤية 
المؤرخينء وأصبحت رؤيتهم» وتركيزهم ا على المحليةء ويدلاً من تلك الكتابات التى 
تهتم بتاريخ العالم» ظهرت كتابات تاريخية وحوليات تختص باقاليم أو مدن بعينها. 
منها كتابات: تاريخ مكة المشرفةء لحمد بن محمد مکی (ت. ٠۸٤٠م))ء‏ تاريخ 
القدس للعلیمی (ت ٠٠۲۲‏ م))ء تاریخ حمص لمحمد المکی (ت۷۲۲۰۰٠م)»‏ حسن 
المحاضرة فى تاريخ عمصر والقاهرة لجلال الدين السيوطى (ت. ١٠٠١٠٠م)‏ (), بغية 


(1) Franz Rosenthal, A History of Muslim Historiography (Leiden: Brill, 1968), 134-36. Chapter 2-139. 
{3) Donald Uittte, ‘Mujir al-Din al-Ulayrni's Vision of Jerusalem in the Ninth/Fiftaenth Century," Journal ofl the 
American Oriental Society 115, no. 2 (April-Juty 1995): 237 (author died 1522). 
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الطلب فى تاريخ حلب لابن الأديم (ت. ١١١٠م)).‏ وهذه بعض أمثة قليلة من بين عدد 
كبير من الأعمال التى تضمنت تواريخ محلية. وظهر هذا الأمر بصورة أوضح فى بلاد 
الشام؛ حيث خصصت كتب لتواريخ عدد من المدن الشامية. بينما كان التركيز فى 
مصر منصبا على مدينة القاهرةء وأوضح مثال على ذلك كتاب المقريزى ”الخططء فهو 
كتاب عن المدينة نفسهاء عن أحيائها وشوارعها وأسواقها ومبانيها فى زمن المؤلفء 
ويفيض فى ذكر تواريخ هذه الشوارع والمنشات. وأثناء الحديث عن تاريخ المبانى قد 
يتحدث المؤلف عن الأحداث والأشخاص الذين كان لهم علاقة بهذه المبانى أو الأماكن؛ 
والقوام الرئيسى للكتاب ومنطق تاليفه هو الجغرافيا الحضرية للقاهرة» وليس حولية 
تاريخية. وفى كل الأحوال» انحصرت رؤية ا مؤرخین فی حیز جغرافى ضيق» وغالبا ما 
كان هذا الحيز الجغرافى هو المدينة التى يعيش فيها المؤرغ0). 
ظهر أيضا هذا التأرجح بين المحلى والعالمى فى مجال الفقه. وكانت القضية 
المثارة هى موقع العرف - وهو بطبيعته محلى الطابم- داخل منظومة الفقه الإسلامى. 
ظهر الإسلام أولا فى الجزيرة العربيةء ومنها انتشر إلى أرجاء واسعة غبر العالم. 
واعتنق الإسلام شعوب شتى من أعراق مختلفةء ويتحدثون لفات مختلغة. ومن الناحية 
النظريةء كانت الشريعة الإسلامية عالمية ويجب تطبيقها على كل المسلمين بغض النظر 
عن أجناسهم ولغاتهم. 
والنظرية التقليدية للمذهب الحنقى؛ والتى فصلت معالمها فى القرنين الثامن 
والتاسع الميلاديينء لم تعترف بالعرف كأحد مصادر التشريع» وحتى وإِن كان قد أُخذ 
به فى الممارسات الفعلية فى المحاكم. وحسبما یقول نویل کولسون ہ0ءاںهت 0e1‏ لم 
تعترف النظرية الفقهية التقليدية بالممارسات العرفية."(") ولكن يبدو أن تلك النظرية 


(1) David Morray, An Ayyubid Notable and His Wortd: Ibn al-Adim and Aleppo as Portrayed in His Biographi* 
cal Dictionary of People Associated with the City {Leiden: Brill, 1994). 
(2) Chase Robinson, Islamic Historiography (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 134-40. 


(3) Noel Coulson, "Muslim Custom and Case Law,” Die Welt des !slam, n.s. 6, 1. no. 2 (1959): 14-15. 
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التقليدية قد طالها التغيير أيضا فى القرن السادس عشر. وتشير كتابات عدد من 
العلماء المتأخرين إلى أن العرف اعتبر ضمن مصادر التشريع فى المذهب الحنفى. كان 
ابن نجيم المصرى الحنفى (ت. ١١١٠٠م)‏ هو الشخص الذى ارتبط اسمه بنظرية شرح 
فيها مبررات قبول العرف كأحد مصادر التشريع('). والمبداً الذى استند عليه ابن نجيم 
فى قبوله للعرف يقوم على أن العرف» جتى وإن كان عبارة عن ممارسات محلية 
مختصة بجماعة معينة من الناس» يعد مصدرا صحيحا للأحكام» وتعد صحيحة قانونا 
فی إطار هذه الجماعة من الناس» حتى وإن كان المسلمون لا يأخذون بها فی أماكن 
آخری. واعتبر ابن نجیم أنه من المقبول أن يحكم القاضى فى حالة تتعلق بعرف إحدى 
الجماعات» حتى ون كانت هذه الممارسات تختلف عن الممارسات المالوفة على المستوى 
العالمى للمسلمين. ومن ثم فإن العرف المأخوذ به فى القاهرة صار ملزما لأهل القاهرة 
فقطء شأنه شأن الفقه؛ دون أن یکون واجب التطبیق على مستوی العالم الإسلامی("). 
المعروف عرفا كالمشروط شرعا . 

وفی فترة متأخرة جاء این عابدین (ت ١۱۸۳م)»‏ وهو فقیه شامی معروف عاش 
فی دمشق,» وکان له باع طويل فى الفقه الحنفى. قال ابن عابدين إن العرف يمكن أن 
يتغير من عصر إلى عصرء ومن ثم فما وقع يصير عرف جماعة معينة فى عصر بعينه. 
وفرق ابن عابدين أيضا بين نوعين من العرف: الأول وهو العرف المتبع بين كل أفراد 
جماعة بعينها "العرف الخاص"» والعرف السائد بين جميع المسلمين ”العرف العام"). 


(1) Gideon Libson, "On the Developmant of Cuslom as a Source of Law in Islamic Law,” !stamic Law and S0- 

cioty 4, no. 2 (1997): 140-41. 

(۲) ابن نجیم: الأشباه والنظائر على مذهب أبى حنيفة النعمان؛ بيروت: دار الكتب العلمية» ٥۱۹۸ء‏ 
ص.۰٤‏ ۱۰۵. 

Haim Gerber, Islamic Law and Culture 1600-1840 (Leiden: Brill, 1999), 105-10; Wael Hallaq, "A Prelude to Otto- 

man Reform: Ibn Abidin on Custom and Legal Change," in Histories of the Modem Middle East: New Directions, 

ed. Israe! Gershoni, Y. Hakam Erdem, and Ursula Wokock (Boutder, CO: Lynne Rienner, 2002), 42-52. 


)"( اين عابدين: مجموعة رسائل ابن عابدين» بدروٹ: إحياء التراث العربى» د .ت ص ص £ .A-f‏ 
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٤ 
كذلك كان الحال لدى علماء بلاد الشام فى القرنين السابع عشر والثامن عشرء منهم‎ 
على سبيل المثال» خير الدين الرملىء مفتى الرملة الذى قامت جوديث تاكر -دل‎ 
ااا بدراسة حوله»ء كانوا يضعون فى اعتبارهم العرف المحلى وهم يصدرون‎ "uek#٣ 
فتاوى('). وبعبارة أخرى» فكرة فة اة العرف المحلى كانت موضع نقاش بين‎ 
هؤلاء العلماء الذين رغبوا فى إدماجها ضمن نظرية الفقه الإسلامى.‎ 

إن المناقشات العلمية المختلفة حول اعتبار العرف كمصدر من مصادر الفقه تظهر 
القيمة والأهمية التى أولاها الباحثزن للممارسات المحلية. والأكثر أهمية هى توقيت تلك 
المناقشات؛ حيث إنها ظهرت فى نفس الوقت الذى بدا يتزايد فيه الاهتمام بالشأن 
المحلى» وتزايد أهميته وقيمته فى مجالات أخرى. ويالرغم من أن هذه المناقشات كانت 
فى أوساط الأكاديميين» وظهرت فى أعمال من غير المحتمل أن يقرأها أحد من خارج 
الوسط الأكاديمى؛ ولكن إذا وضعت فى سياق تطورات أخرى موازية تسير فى نفس 
الاتجاهء فإنها تشكل بعدا مهما كجزء من اتجاه أوسع وأشمل يرتبط بإعادة تنظيم 
المنطقة بعد سقوط بغداد. 

هكذاء وفى مجالات مختلفةء لا ترتبط ظاهريا بعضها ببعض» وجدنا تلك الأمقة 
المختلفة كتجليات لظاهرة مماثلةء وهى ذلك التحول الثقافى الواسع النطاق الذى 
شهدته المنطقةء والذى نتج عنه تحول من العالمية إلى المحلية. ويمكن اعتبار هذا التحول 
هو أحد العوامل المسببة لهذا التغير الذى حدث على مستوى اللغةء والمتمثل فى زيادة 
استخدام اللغة العامية المحلية. وبعبارة أخرى» كانت اللغة أيضا موضوعا أنفس هذه 
التوجهات التى غيرت وجهتها من العالمية إلى المطيةء ومن ثم كانت الظروف مهيئة 
لصعود مكانة اللغات واللهجات المحليةء وزيادة استخدامها فى النصوص المكتوية. لقد 
تزامن التغير فى استخدام اللغة مع عدد من التغيرات الأخرى فى مجال الثقافةء وهذا 
يمثل أحد أبعاد تغير أعمق كان يحدث بالمنطقة. 


(1) Judith Tucker. In the House of the Law: Gender and Islamic Law in Ottoman Syria and Palestine {(Berke- 
ley: University of California Press, 1998), 16-17. 


68 


تجليات هذا التغير في النصوص المكتوبة 
كيف تجلى هذا التغير فى النصوص المكتوية فى ذلك العصر؟ لاحظ الباحثون 
زيادة استخدام اللغات العامية فى الشعر الشعبى بداية من القرن الثالث عشرء وفى 
الغالب كان يتم ا مزج بين العامية والعربية الفصحى(). ومن أهم النماذج المعروفة لهذا 
الاتجاه ابن دانيال (ت ١١۳٠م)ء‏ وهو أيضا أكثر كتاب القرن الثالكث عشر الذين 
حظيت كتاباتهم بدراسات مستفيضة» وهو طبيب عيون ولد بالموصل وانتقل إلى مصر. 
ريما هربا من أهوال نتائج الغزو المغولى. ألف ابن دانيال ثلاث مسرحيات لخيال الظله ٠‏ 
أهمها مسرحيته المسماة "طيف الخيال" والتى يحكى فيها قصة إحدى الحملات 
المملوكية التى قامت بغلق الخمارات وييوت الدعارةء والقبض على المثيين. يغوص عمل 
ابن دانيال فى أعماق الواقع الاجتماعى» ويصور مظاهر حياة الطبقات الدنيا 
كالشحاذين والمشعوذين وغيرهماء فى قاهرة القرن الثالث عشر. والعمل کُتب» بشكل ‏ 
ماء بالعربية الفصحىء» ولكنه استخدم أيضا اللغة العامية لأغراض الهجاء والألفاظ 
الفاحشة؛ كذلك استخدمهاء فى الغالب بطريقة ساخرة, ليعبر عن اختلافه مع السلطات 
والنمط المؤسسى. لقد كان ابن دانيال معارضسًا للسلطة وللشكل المؤسسی» ومن ثم كان 
استخدامه للغة تعبيرا عن ذلك وامتدادا لوجهات نظره وآرائه). 


(1) Marguerite Larkin, ‘Popular Poetry in the Post-Classical Period," in The Cambridge History of Arabic Liter- 
ature, vol. 6, Arabic Literature in the Post-Classical Period, ed. Roger Allen and D.S. Richards (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2006), 193-94. 

(2) M.M. Badawi, “Medieval Arabic Drama: Ibn Daniyal," Journal of Arabic Literature 13 (1982): 83-107; Li 
Guo, "Paradise Lost: Ibn Daniyaf's Response to Baybar's Campaign against Vice in Cairo," Journal of the 
Aınerican Oriental Society 121, no. 2 (April-June 2001): 219-35. 
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الدولة واللغة 

هناك أيضًا علامة بارزةء أبرزتها قضية اختراق اللغة العامية النصوص المكتوبة 
فى القرن الخامس عشر. وهذ المرة يرتبط الأمر بنظام الدولةء والمقصود هنا الدولة 
المملوكية التى حكمت مصر ويلاد الشام. لقد استخدمت الدولة المملوكية لغتها الخاصة 
التى تعكس سلطتها ومكانتهاء ولم تكن فقط لغة سلطةء بل كانت نمونجا لثقافة رفيعة. 
والنموذج المعير لتلك اللغة يتمثل فى كتاب القلقشندى (ت. ۸١١٠م)‏ صبع الأعشى فى 
صناعة الإنشا. وكتاب القلقشندى يعد نموذجا لكتب الأدلة والتدريبات التى كان على 
الكتاب المرشحين للعمل فى ديوان الإنشاء أن يلموا بهاء ويلتزموا بقواعدها. ومعظم 
هذه الكتب تتضمن تعليمات وتوجيهات لكيفية كتابة الوثائق الديوانية. وكان يشترط فى 
الكتاب الذين يعملون فى الديوان أن يتحلوا بمهارات متعددة. منها على سبيل المثال 
الشئون المالية وعلم الحساب» ولكن كان الشرط الأساسى أن يكون متمكنا من اللغة 
العربيةء ليس هذا فحسب بل أن يكون صاحب أسلوب بليغ فى الكابة. كما كان 
تحسين الخطوط وتجويدها جز رئيسيا فى تدريب الكتبة. وعندما كان القلقشندى , 
يعمل فى ديوان الإنشاء فى العصر المملوكىء» ألف كتابه: صبح الأعشىء» ليكون بمثابة 
دليل الكتبة المبتدئينء وليتحقق من أن الكتبة قد بلغوا مرحلة التمكن والسيطرة على 
اللغةء والبلاغة فى الكتابة('). 

صارت الدولة المملوكية أقوى إمبراطورية فى العالم الإسلامى. وحققت تطورا 
ملحوظا على المستوى الإدارى» حتى صارت جهازا غاية فى التنظيم والتعقيد. وكان 
ديوان الإنشاء أحد أهم أقسام الجهاز الإدارى للدولة. على أن تنظيم ديوان الإنشاء لم 
يقف عند حد القواعد واللوائح التى تحدد نظام العمل والسلوك بل وضعت قواعد للغة 


(1) Adrian Gully, Epistles or Grammarians: ltustrations from the insha ‘Literature, British Journal of Middle 
East Studies 23, no. 2 (Nov. 1996): 147-48; Maaike Van Berkel, A Wellcmannered Mian of Letlers or a Cun- 
ning Accoumant: Qatqashandi and the Historical Position of the katib,’ Masaq: Islam and the Medieval Medi- 
terrangan 13 (2001): 87-95. 
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المستخدمةء والتى تعكس التراتبية والثقافة الرفيعة. والمعنى» أن لغة الإدارة كانت 
مرتبطة بطبيعة الإمبراطورية. وهناك بعض المراسلات الصادرة عن ديوان الإنشاءء 
التى كانت موضع دراسة ونشرء وحتى وإن كانت صادرة فى أواخر القرن الخامس 
عشر,» فإنها ظلت تحافظ على قواعد تراتبية اللغة. وهناك وثيقة نشرها جون وانسبرو 
hوWansbrou‏ hnەل‏ وهی عبارة عن رسالة من السلطان قایتبای (د٥٩۹٤٠م)‏ إلى دوق 
البندقيةء تبين الأهمية التى كانت تولى لبروتوكول اللغةء والتى تضمنت ألقابًا شرقية 
تعظيمية مطولة ومدحاء ومقفاء('). 

من ناحية أخرى» طرح كتاب ومقكرو ذاك العصر رؤى شبيهةء تضع شروطًا 
مشابهة لا يجب أن يتصف به الأدباء. ويحدد ابن نباتة (ت. ١١۳٠م)‏ السمات 
النموذجية التى يجب أن يتصف بها الأديب» وهى أن يكون خبيرا فى اللغة والنصوص 
القديمة والشعر. وهى صفات مشابهة لتلك التى وضعها القلقشندى لما يجب أن يكون 
عليه الكاتب("). كان هناك أيضا تطابق بين اللغة التى وضعها القلقشندى» وبين لغة 
الصكوك الصادرة فى عصره (القرن الخامس عشر)؛ ويفسر عماد أبو غازى هذا 
التطابق بأنه تأثير القواعد الديوانية على كتابة تلك الصكوك, والذى تمثل فى كثرة 
الألقاب والصفات التبجيلية الطويلة والمركبة التى صاحبت أسماء الأشخاص» كان 
الغرض من ذلك هو التعريف الدقيق للأشخاصء» ولكنها فى نفس الوقت تسير وفق 
البروتوكولات المحددة لكتابة الصكوك والتى تعكس تراتبية السلطة والنفوذ(". 


(1) John Wansborough, A Mamluk Letter of 877/1473,° Bulletin of the School of Oriental and African Studies 
24, no. 2 (1961): 200-13. 

(2) Thomas Sauer, Mamluk Literature: Misunderstandings and New Approaches," Mamtuk Studies Review 9, 
no, 2 (2005): 105-32; Jo Van Steenbergen," Qalawunid Discourse, Elite Communication and the Mamluk Cul- 
tural Matrix: Interpreting a Fourteenth-century Paregyric,” Joumal of Arabic Literature 43, no. 1 (2012): 1-28. 
(3) Emad Abou Ghazi, Observations sur la langue a travers I'etude des actes notaires de 'epoqua mame» 


louke," Ëgypte/Monde Arabe 27-28 (1896): 147-56. 
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ظل لفترة طورلة يضع قواعد الكتابة؛ ويخاصة قواعد وتماذج الإنشاء الأدبى» وکان 
كُتّاب الديوان هم النموذج لما يجب أن يكون عليه المتعلم تعليما أدبيا. ارتبطت اللغة 
بالسلطةء وبالإمبراطورية؛ وعكست الرسائل الرسمية التى سطرها الكتاب سلطة 
السلطان. إن الأهمية التى اتخذتها اللغة فى علاقات السلطة عامةء وفى الإدارات 
الحكومية وديوان الإنشاء بوجه خاصء» قد عكست سلطة الإمبراطورية وقوتها(). 
ويمكن الربط ما بين اللغة المستخدمة فى ديوان الإنشاء ويين الثقافة الرفيعة لذلك العصر. 
المكتوبةء عندما بدأت الدولة المملوكية فى طور التحلل والزوال. وعند منتصف القرن 
الخامس عشرء تكاثرت وتتابعت أزمات الدولة المملوكيةء وسرى الوهن فى أوصالهاء 
ويد التذمر من سلوك الإدارةء واتهمها البعض بأنها تساهلت فى شروط ومؤهلات 
موظفيهاء ومن ثم تسرب إلى دواوينها موظفون غير مؤهلينء ولم يكونوا على المستوى 
المطلوب من التعليم» وفى بعض الأحيان تولى بعض الحرفيين وظائف ديوانية. ويمثل 
هذا الاتجاه حالة أبى الخير النحاس (ت. ۹٠٠٠م)»‏ الذى بدأ حياته حرفيًا (نحاسًا)» 
ثم تدرج فى المناصب الحكومية حتى صارء حسب تعبير المؤرخ ابن تغری بردی» ˆ 
أكثر الناس نفوذا فى المملكة"١).‏ 
حيث كان رجال القلم يشكلون قمة هذه التراتبيةء ولكن هذه الفئة بدأت تتاكل بدورهاء 
القلم ودورهم قی المنظرمة الإدارية. ويا ثل کان مصير دیوان الإنشاء حیث انتھی 


1- Bruna Soravia, les manuels a usage des fonctionnalires de "administration (“Adab al-Katib") dans I'lslam 
classique," Arabica 52, no. 3 (July 2005): 425-26. 

2- Richard Mortel, The Decline of Mamluk Civil Bureaucracy In the Fifteenth Century: The Career of Abul- 
Khayr al-Nahhas," Jourmat o! islamic Studies 6, no. 2 (1995): 174; Doris Behrens Abuseif, Craftsmen, Up- 
starls and Sufi in the Late Mamluk Period, Bulletin of the Schoo! of Oriental and African Studies 74, no. 3 
tOctober 2011}: 375-95. 


دوره بوصول العثمانيين إلى مصر عام ١١١٠م‏ حيث كان الديوان الرسمى للدولة فى 
مدينة إستانبول. وينهاية ديوان الإنشاءء اختفت المؤسسة المرجعية فى علوم الإنشاء 
الأدبيةء والتى كانت تقدم وترعى هذا الفن. ومن ثم قل بشكل ملحوظ عدد هؤلاء الكتاب 
المحترفين للغة الراقية المؤسسية» بعد أن تحولت أنشطة مؤسسة الإنشاء إلى 
إستانبول. على أن البقية التى استمرت فى ممارسة علم الإنشاءء. كانوا يمثلون فئتين: 
الأرلى» هى تلك التى استمرت فى العمل فى الهيكل الإدارى لمصر فى العصر 
العثمانى» بعد أن تقلصت مكانته وحجم العمل فيه. والثانيةء أولئك الذين عملوا بخدمة 
وجهاء أو أثرياء؛ ويالإجمال فقدت فة الكتبة مكانتها الاجتماعية. ونادرا ما يرد ذكر 
هؤلاء الكتاب فى حوليات القرتين السابع عشر والثامن عشرء فى حين كانوا ملء 
السمع والبصر فى حوليات القرنين الرابع عشر والخامس عشر. 

بعد سقوط الحكم المملوكى فى عام ١١١٠ء‏ بدأت فى الصعود ثقافة إمبراطورية 
عثمانية بعد أن انتقل الجهاز الإدارى للدولة من القاهرة إلى إستانبول عاصمة 
الإمبرااورية. فبعد نجاح الحملات العسكرية التى قادها السلطان سليم (ت. ١٠١٠٠م).‏ 
والتی كان من نتائجها احتلال مصر وبلاد الشام» وكذلك حملات السلطان سليمان (ت. 
٦ا‏ م)» توسع الجهاز الإدارى للدولة فى إستانبول وصار أكثر تعقيدا. وصاحب ذلك 
تطور مماثل فى مجال الكتابةء كانعكاس لارتباط الإمبراطورية بالكتابة واللغة. ونتج عن 
ذلك تزايد عدد الحوليات العثمانية بعد أن ترسخت أقدام الإمبراطورية العثمانية. 
وأصبحت هناك وظيفة رسمية مسماها مؤرخ البلاط العثمانى'. وكتبت حوليات كثيرة. 
مثل حولیات کمال باشا زاده (ت. ٠٠۳١‏ م)» وغطى تاريخه المكون من عشرة مجلدات» 
تواريخ عشرة سلاطين. وربما كان أهم مؤرخى البلاط العثمانى هو المؤرخ مصطفى 
نعيمة (ت. ١١۷١م)().‏ أما حوليات أواخر القرن السادس عشر,. فقد استخدمت 


1- Gabor Agoston and Bruce Masters, Encyclopedia uf the Oroman Empire (Mew York: Facts on Fite, 2009). 
154. 
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أسلویًا أدبیا بلاغیاء وتقول کریستینا وودهید ۷٥41۵۵‏ 1اا إنه کان متاثرا 
بقوة بالأدب الفارسىء وإن هذه الحوليات كانت تهدف إلى أن تكون ”صوت البلاط"(). 

والمفارقة أن التطور الذى شهدته اللغة فى عاصمة الإمبراطورية العثمانية خلال 
ذلك العصرء تبدو على النقيض مما كان يحدث فى القاهرة عندما كان النظام المركزى 
المملوكى فى القاهرة آخذا فى الزوال. ففى عاصمة الإمبراطورية العثمانية كانت هناك 
لغة رسمية آخذة فى التشكل فى حدود عام ١٠٠٠م»‏ اعتمادًا على جذرها الأقدم وهو 
العامية التركية للأناضول. كانت اللغة العثمانية فى مرحلة التطور إلى لغة رسمية كلغة 
لإإدارة والأدب. كانت لغة تلبى احتياجات الإمبراطورية وجهازها الإدارىء» لغة منقحة 
ورسميةء ومختصة بجمهور محدد؛ ومن ثم فهى تعكس السلطة والتراتبية. وبالإضافة 
إلى ذلك. كان على العاملين فى دوائر البلاط العثمانى أن يعرفوا اللغة الفارسيةء وأن 
يكونوا قد نالوا قسطا من تعلم الأدب» ومن ثم يمكنهم أن يقدروا الشعر وحسن الخط. 

مع نهايات القرن الخامس عشرء بدأت الإمبراطورية المملوكية فى التاكل 
التدريجى» وبدأت تتأكل معها مظاهر قوتهاء المتمقة فى التراتبية القويةء والتركيز على 
الطقوس والبروتوكول واللغة. كان انتقال مركز الإمبراطورية من القاهرة إلى إستانبول. 
يعنى تحول القاهرة من عاصمة الإمبراطورية إلى عاصمة إقليمية. ومن ثم فقدت 
الرموز والمظاهر والتراتبيات الخاصة بالسلطة والإمبراطورية بعضًاً من قوتها. 

ونتج عن هذا التغير نتائج عديدةء يمكن تتبع إحداها فى مجال كتابة الحوليات. 
لقد جمعت الحوليات التاريخية المملوكيةء والتى وصفها طريف الخالدى وصفا دقيقا 
بأنها 'حوليات إمبراطورية بيبروقراطية" ما بين المعرفة التاريخية والسلطة(). فعلى 
سبيل المثال» تميزت الحوليات الثى كتبت فى أوائل القرن الخامس عشر, بأنها تبدا فى 
بداية كل عام تؤرخ لهء بذكر قائمة بأصحاب المقامات الرفيعة فى الإمبراطوريةء بنظام 
تراتبی؛ حیث تبداً بذکر اسم السلطان» ثم بعده کبار رجال الدولة فی ترتیب تنازلی. 


(1) Christine Woodhead, Reading Ottoman Sehnamnes: Official Historiography in the Lale Sixteenth Century," 
Studia Islamica 104-105 (2007): 67-68. 

(2) Tarif Khalidi, Arab Historical Thought in the Classical Period (Cambridge: Cambridge University Press, 
1986), 183-84. 
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لقد كانت التراتبية شينًا مهما فى ذلك العصرء انعكس على طريقة كتابة الحوليات. أما 
فى بداية القرن السادس عشر,. لم نجد هذا النمط من الكتابةء فنجد المؤرخ ابن إياس 
قد سار على النهج التقليدى فى رصد هذه الهيراركية فى بدائع الزهورء ثم تحول عنها 
فى المجلد الأخير من حولياته؛ حيث كانت الهيراركية قد تفككت. وفى دراسته عن 
أواخر العصر المملوكى ويدايات العصر العثمانىء كما جاعت فى حولية ابن إياس» 
برصد بنیامین لılلgش Benjamin Lelouch‏ بغرا فى اللغة رطا بالتاكل الذى لحق 
ببنية السلطة المملوكية. حيث إن ضياع هذه التراتبية دفع إلى استخدام لغة مباشرة 
غير بروتوكولية. وصار الحديث المباشر واللغة العامية أكثر استخداما عند ابن إياس 
وهو يحكى قصة سقوط المماليك وزوال سلطتهم'. يظهر ذلك أيضًا فى عمل اثنين من 
كتاب الحوليات فى أواخر القرن الخامس عشرء حيث تنقلا ما بين العامية والفصحى 
فى كتاباتهم؛ فنجد ابن الصيرفى فى كتابه نزهة النفوس يمزج ما بين العامية 
والفصحى» وكذلك الحال عند ابن الحمصى(). هؤلاء الكتاب كانوا بمثابة النذير لا 
سياتى بعدهم من كتابات بشكل عام» وحوليات القرنين السابع عشر والثامن عشر 
بشكل خاص» حيث زاد استخدام اللغة العامية فى تلك الكتابات. 

سيظهر فى القرون التالية كيفية سيطرة هذا النهج على الحوليات التاريخية. 
وستظهر آثار انفصال تلك الحوليات عن السياق الإمبراطورى فى مضمونها ولغتها. 
حيث ستتخذ رؤية كتاب الحوليات اتجاها آخر. بعد أن توارت مكانة الإمبراطورية. 
ومن ثم لم تكن الحوليات التى كتبت فى مصر وبلاد الشام فى القرنين السابع عشر 
والثامن عشر حوليات إمبراطوريةء ولم تكن موجهة لتعكس السلطة الإمبراطورية. 


(1) Benjamin Letlouch, Le telephone arate au Caire au lendemain de la conquete otlomane: on-dits ef fU 
meurs dans Ibn yas," Revue du monde musulman et de la Méditerranée 75-76 (1995): 117-30. 

{2) Carl Petry, Protectors or Praetorians: The Last Mamiuk Suitans and Egypt's Waning as a Great Power (A!- 
bany: State University ol New York Press, 1994), 6-8. 
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كمثيلاتها فى العصر المملوكى. ونتيجة لذلك تغيرت أيضا طريقة تصوير هذه الحوليات 
للمجتمع. حيث كان هناك اتجاه للتركيز على الأحداث اليومية العادية للناس العاديين. 
ويتضح هذا الاتجاه بالأكثر فى الحوليات الشامية. إذ نجد أمثة على ذلك فى عمل ابن 
الطوق (ت. ۰۹٠٠م).‏ وهو كاتب محكمة (موثق) شامى» عاش فى دمشق أواخر القرن 
الخامس عشر' وأوائل القرن السادس عشر. وأول ما يلفت النظر فى عمل ابن طوق هو 
الحضور الطاغى للراوى. يتحدث ابن طوق عن الشجارات العائليةء ويخبر قراءه بان 
زوجته وأبناءه قد ذهبوا إلى الحمام العام('). لقد كان عمل ابن طوق عبارة عن يومياته 
الشخصيةء وكذلك رصده للأحداث العامة التى شهدها بنفسه. ومن خلال هذه المذكرات 
سجل ابن طوق مواقف وأحداًا كثيرة تتعلق باضدقائه» وجیرانه وأسرته؛ وفی روایته 
للأحداث مال ابن طوق إلى كتابة لغة أقرب إلى لغة الكلام اليومية. كما تميزت طريقته 
فى الكتابة بدرجة كبيرة من التلقائيةء وعدم التقيد بالتقاليد الرسمية للكتابةء ويبدو أن 
هذا الشكل غير الرسمى من الكتابة كان من خصائص الكتابة بالعامية. 

ويظهر هذا الاتجاه أيضاء بدرجات متفاوتةء فى كتابات الكتاب الشاميين 
المتأخرينء مثل البديرى الحلاق (ت. ۲ح)؛ وابن کنان (ت. ١٤٥۱۷م).‏ تسجل هذه 
الكتابات أحدائًا عامة ذات طابع سياسى» مثل تعيين وال جديد أو كوارث طبيعية. 
مثل الزلازل أو الأويئة. ولكن الجديد فى هذه الكتابات هى اهتمامها بتسجيل وقائع 
وأحداث كثيرة ذات طبيعة خاصةء وتوسعت فى هذا المجال. وعلى سبيل المثال سجلوا 
أحداث وفاة الأقرياءء أو خروجهم فى نزهة مع صديق» أو زيارة عائلية(). يتحدث 


(1) Stephan Corermann and Tilman Seindensticker, "Sone Remarks on lbn al-Tawq's {d. 905/1509) Journal. 

al-Ta'liq, vol. 1 (885/1480- 890/1485)," Mamluk Studies Review 11, no. 2 (2007): 121-35. 

(2) Dara Sajdi, "A Room of His Own: The ‘History’ of Ihe Barber of Damascus (fi. 1762)," MIT Elecironlc Jour- 

nal of Middle East Studies 3 (Fall 2003): 19-35; 

محمد بن كنان الصالحى: يوميات شامية؛ نشر وتحقيق أكرم حسن العلبى» دمصشق: دار الطباع» د. 

ت؛ ابن الطوقء شهاب الدين أحمد: يوميات شهاب الدين أحمد بن طوق؛ نشر وتحقيق الشيخ جعفر 
المغيرء ثلاثة مجلدات» دمشق: المعهد الفرنسى للشرق الأدنى. pee E.‏ 
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البديرى الحلاق» عن مهنته الحلاقةء فى إطار حديثه عن تاريخ دمشق خلال الفترة من 
۱مہم إلی ۱۷٦۲‏ م» ویاتی علی ذکر آخبار عن حلاقین آخرین» ثم یذکر معلمه الذی 
تلقى عنه مهنة الحلاقةء وأخبارًا أخرى عن طائفة الحلاقين بدمشق. كذلك الأمر عند ابن 
كنان» فبالإضافة إلى تسجيله للأحداث العامة والسياسية» سجل ابن كنان معلومات 
كثيرة لها طبيعة شخصية أكثر. فمثلا يتوقف عند زواج ابن الخطيب» ويذكر حفل زواج 
كان قد دعى إليهء أو حفل زواج ابنه ونص الدعوة التى أرسلها إلى أصدقائهء وكذلك 
زيارته إلى أحد أصدقائه» أبى يوسف على» وقضاءه خمس ليال فى ضيافتهء 
واستمتاعه بتفتع الزهور وهو هناك '). لقد تضمنت هذه الكتابات إشارات إلى الذاتية: 
ذات المؤلف أو أسرة بعينها. لقد بدا واضحا أن هذا السياق كان مرتبطا بكتابة يطغى 
فيها الجانب الشخصى. وهذه الكتابات الشخصية كانت متصلة بزيادة استخدام لغة 
غير رسمية. وهذا الأمر يعنى لدى بعض هؤلاء الكتاب أن مستوى اللغة قد نزل إلى 
مستوى آخر أقل؛ مستوى أقرب إلى لغة الكلام» حتى ولو كان ذلك على حساب صحة 
اللغة وسلاستها(). 


علامة أخرى بارزة› اللغة والتجارة 

تحدثنا عن عوامل محلية وإقليمية كانت لها تأثيرات على طرق كتابة النصوص» 
ولكن كانت هناك أيضا بعض العوامل الدولية التى ظهرت فى الفترة ما بين ٠٠٠١‏ 
و۱۸۰۰ م» کانت لها آثار أيضا. 


)1( محمد بن کنان الصالحى: یومیات شامية؛ نشر وتحقيق أكرم حسن العلبىء دمشق: دار الطباع» 


¥۸ ء٤٩۳۸ د. ت. ص‎ 
(2) Nelly Hanna, "The Historiography of Ottoman Egypt: History or Entertainment?" in The Historiography of 
islamic Egypt (c. 950-1800), ed. Hugh Kennedy (Leiden: Brill, 2001 ), 237-50. 
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فالتغير الذى لحق باللغة فی مصر فی حدود عام ۰۰٠۱م‏ کان جا من تحولات 
أوسع مست دولا عديدة عبر العالم. كان لهذا التغير نظائر فى عدد من الأقاليم عبر 
العالم ووقعت جميعها فى نفس الفترة الزمنية تقريباء أى خلال نترة قرنين أو ثلاثة 
قرون فى الفترة من ٠٠٠١‏ وحتى ١٠۱۸م.‏ وعلى ذلك يمكن ربط هذا التطور بالتحولات 
الأوسع نطاقا التى شهدها العالم خلال هذه الفترة؛ حيث تأثرت مناطق عدة» سواء 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرةء باتساع وازدهار التجارة الدولية. فيما يتعلق بالهند 
وجنوب آسياء بين لنا شيلدون بولوك ۸١٥٥!ام۴ 8۸٥1۵٥۸‏ أن الكتاب فى مناطق مختلفة 
فى جنوب آسيا تحولوا إلى استخدام اللغة المحلية فى الأغراض الأدبيةء بدلاً من 
اللغات ذات الطابع العالمى» مثل اللغة السنسكريتية التى كانت هى المهيمنة على 
الأعمال الأدبية لقرون عديدة). كانت هناك بالطبع عوامل سياسية واقتصادية وثقافية 
وراء هذا التحول عن استخدام لغة واحدة جامعةء وهى السنسكريتيةء وهذه العوامل 
كانت لها نظائر مشابهة فى مصر ويلاد الشام» حيث بدأت اللغة العربية الوسطى 
تحظى باهتمام متزايد وتكتسب شكلا من الشرعية والقبول. وبدء | من القرن السادس 
عشر, ويالأكثر فى القرن الثامن عشر, كان هناك زيادة فى حجم التجارة الدولية. 
وبخاصة التجارة بين المناطق المتباعدة جغرافيا. وفيما يتعلق بمصرء كانت هناك زيادة 
ملحوظة فى تجارة الترانزيت الخاصة بالبضائع الشرقيةء ويالتحديد البن. والذى صار 
بضاعة شهيرة فى كل المناطقء وكذلك المنسوجات الهنديةء والتى تزايد الطلب عليها فى 
الإمبراطورية العشمانية وأورويا. كان من جراء ذلك أن كون تجار البن والمنسوجات 
الهندية ثروات هائلة مكنتهم من الارتقاء فى السلم الاجتماعى(). كان هناك أيضا 


> 


Sheldon Pollock, "The Cosmopciitan Vernacular,” The Joumal of Aslan Studies 57, no. 1 (Feb. 1998): 6-37.‏ )1( 
(۲) لا تزال دراسة أندريه ريمون حول الحرفيين والتجار هى المرجع الرئيسى عن تجارة البن العابرة 
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زيادة فى حجم التجارة فى البضائع المحلية. كل ذلك يعنى أن هذه الظروف أتاحت 
لأناس كثيرين أن يكون لهم علاقة ماء سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. مع 
التجارة. ويعنى أيضا أن الزيادة فى حجم الأنشطة التجارية استلزم بالضرورة تزايد 
أهمية تنظيم السجلات التجارية الماليةء وأهمية مهنة مسك الدفاتر والكتبة المؤهلين لهذه 
المهنة. ويقول بيتر جران مGra‏ اما إن هناك علاقة ما بين التطور الذى شهدته 
القاهرة فى القرن الثامن عشر فى مجال الثقافة التجاريةء وما بين الزيادة فى 
استخدام لغة عملية فى المجال الأكاديمى. إن زيادة النشاط التجاری كانت له آثار 
تخطت مجال الاقتصاد وطالت مجالات أخرى» وبشكل خاصء» أثرت فى الثقافة 
وينية المجتمع('). 
كان التوسع فى حجم التجارة من بين مجموعة من العوامل التى ارتبطت بالتحول 
الذى شهدته اللغة فى مناطق مختلفة من العالم» والمتمثل فى الاتجاه نحو اللغات 
المحلية. وعمليات التحول هذه التى رصدناها فى مصر» كان لها نظائر مشابهة. فى 
نفس الوقت تقريباء فى مناطق أوسع عبر العالم. بالطبع كان لكل منطقة ظروفها 
الخاصة التى أفضت إلى هذا التغيير. وفيما يتعلق باللغات التى كانت مرتبطة 
بالكتابات الدينية, مثل اللاتينية والسنسكريتيةء توارت هذه اللغات وحلت محلها اللغات 
المحلية فى هذا المجال» فرأينا ظهور الكتاب المقدس بلغات عامية مع انتشار 
البروتستانتية فى أوروبا فى القرن السادس عشر. وتبع ذلك ظهور أعمال عديدة كتبت 
بالفرنسية والإيطالية. بدلا من اللاتينية. وعلى سبيل المثال, بدأ العلماء يستخدمون 
اللغات المحلية فى كتاباتهم: استخدم جاك بيلتييه ۴٠٠٠٠١١‏ ههل اللغة الفرنسية ليكتب 
كتابا فى الجبر. بيتما كتب جاليليو (ت. ١٤١٠م)‏ باللغة الإيطالية. على أنه يمكن فهم 
التحول إلى اللغات المحلية بأنه كان محاولة للوصول إلى جمهور أوسع من القراء 
وإذاعة معلومات مقيدة بدلا من حفظها سراء كما جرت العادة فى العصور السابقة. 


. ١١١ ء١۱١١ بيتر جران: الجذور الإسلامية للرأسماليةء ص‎ )١( 
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وفى نفس الوقت تقريبا بدأ كتاب كثيرون فى الهند فى التحول إلى استخدام لغات 
محلية فى الأعمال الأدبيةء بديلاً عن اللغة السنسكريتية ذات الطابع العالمى الجامع. 
ومع هذا الاتجاه المتزايد نحو استخدام اللغات المحلية فى الأعمال الأدبيةء فإن اللغة 
السنسكريتية ظلت» شأنها شأن اللغة العربية الفصحى» محافظة على مكانتها كلغة 
التواصل الأكاديمى» وكلغة النصوص العلمية والأكاديمية(). 

وينطبق هذا الوضع» إلى حد كبيرء على اللغة العربية الفصحى. حيث ظلت 
العربية الفصحى هى النمط الغالب فى الكتابةء ولم تتمكن النصوص التى تجمع ما بين 
الفصحى والعاميةء من إزاحة العربية الفصحى عن مكانتها. وعلاوة على ذلكء ظلت 
أنماط معينة من الكتابة لا تكتب إل باللغة الفصحىء» وهى تلك الكتابات المرتبطة بالعلوم 
الدينية. وبعيدا عن الكتابة الأكاديمية والعلوم الدينية حدث التحول من اللغة الفصحى 
إلى اللغة العربية الوسطى فى العديد من الموضوعات الأخرى. 

ويبدو أن هذا الاتجاه نخو اللغات المحلية قد تخطى الحدود الجغرافية؛ حيث نجد 
نظائر مماثلة فى مناطق متباعدة جغرافياء ولا تربط بينها حدود مشةركة. وليس 
بالضرورة أن تكون قد تأثرت ببعضها بعضًاء ولكن بالأحرى تعرضت هذه المناطق 
المتباعدة لنفس المؤثرات. ۰ 

كانت هناك بعض العوامل التى أدت إلى تلك الكثافة غير العادية فى استخدام 
اللغة العربية الوسطىء» فى حدود نهاية القرن السادس عشر ويدايات القرن السابع. 
عشر. لقد كان هذا الأمر عرهنًا من أعراض التغييرات العميقة التى شهدها المجتمم؛ 
حيث أصبح هذا النمط من التواصل كتابة نمطا شاملا يستخدمه قطاع عريض من 
الناس بعد أن كان قاصرا فى السابق على قطاعات بعينها من المجتمع. ومن ثم يمكن 
لنا أن تعتبره انعكاسًا لتحولات اجتماعية معينة. 


(1) Sheldon Polfock, "The Larguags cf Science in Early Modem India,” in Fons of Knowledge in Early Mod- 
erm Asia, ed. Sheldon Pollock (Durham, NC: Duke University Press, 2011), 7, 36-37. 
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يمكن لنا أن نلاحظ عددا من التطورات فى طرق استخدام اللغة العريية فى 
النضوص المكتوبةء فى بدايات القرن السابع عشر. حيث لم يقف الأمر عند انتشار 
اللغة العامية فى هذه النصوص,» بل أصبحت أيضا تستخدم فى أشكال وأنماط مختلفة 
المؤسسات التعليمية. واكتسبت اللغة العامية شرعية ما بوصفها لغة التواصل المكتوب؛ 
وهذا يعنى وجود إمكانيات أوسع فى طرق استخدامها كلغة تواصل مكتوية. ويعنى 
أيضا أن التواصل كتابة أصبح متاحا بدرجة أكبر لقطاعات اجتماعية من خارج 
المؤسسات والنخب المتعلمة. من ناحينة أخرى» كان توافر مستوى من اللغة يمكن 
عادية. سواء عن الناس العاديين أو عن موضوعات متعلقة بهم. . 

وعلى ذلك يمكن القول إن الاتجاه نحو قبول نصوص تستخدم لغة عامية بوصفها 
طرق تواصل شرعية یرجم إلى تاریخ أقدم مما افترضه شمویل موریه ٥-‏ اeن»‏ 8۸ 
تعبيرات عامية أو لهجات محلية فى كتاباتهم تأثرا بالأدب الأورويى. ويقول أيضًا إن 
الكتابة بالعامية لم تحظ بقبول أو شرعية إلا متأخرا جدا؛ حيث إن الأدب الشعبى 
والفولكولور كانا منبوذين فيما قبل العصر الحديث. ويربط موريه هذا التطور فى اللغة 
بحداثة القرن التاسع عشر, ويدعى بأن التطور الذى شهدته العامية العربية كان 
أوروبى المنبم('). والواقع أن تاريخ النصوص المكتوبة باللغة العربية الوسطى أكثر 
تعقيدا مما يعتقد» ويعود تاريخها إلى قرون عديدة قبل القرن التاسع عشر. ولكن هذه 
النصوص لم تحظ بقبول وشرعية | فى القرن السابم عشر, أى قبل القرن التاسع 
والتى حدثت فى نهاية القرن التاسع عشر. 

لقد تأثرت مناطق مختلفة من العالم بالتجارة. وظهرت فى تلك المناطق ثقافة 
تجاريةء أتاحت نوعا ما من المرونة بين المشتغلين بالعلم وبين قطاعات أخرى قى 


11) Shmus! Moreh. Studies in Modem Arabic Prose and Poetry {Leiden: Brill, 1987), 63-64. 
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المجتمع» وهذا بدوره أثر فى عالم الكتابة. وخلال القرنين أو القرون الثلائثة اللاحقةء 
نلاحظ كثرة وجود أشخاص من خارج المؤسسات التعليمية انخرطوا فى مجال الكتابة. 
ففى بلاد الشام» ظهرت عدة كتابات تاريخية فى القرن الثامن عشرء كتبها أناس من 
خارج جماعة العلماء'). كان من بين هذه الأعمال التاريخية عمل البديرى الحلاق الذى 
ذكرناه سابقا؛ حيث كتب تاريخا لدينة دمشق فى القرن الثامن عشر. وفى القاهرة 
هناك عمل عن الحرف فى القرن السابع عشر, بلغة عامية صرفةء يعتقد أن مؤلفه أحد 
المشتغلين فى العلاج بالأعشاب(). كذلك ظهرت فى القاهرة فى القرن الثامن عشر 
سلسة من الحوليات اصطلح على تسميتها ”الحوليات العسكرية"» أو حوليات 
الدمرداشى» يعتقد أنها كتبت بواسطة أشخاص من الفرق العسكرية. ولقد لاحظ 
دانیال کریسیلیوس نا٤٥۲۲‏ ام0 أن حولیات الدمرداشی گتبت بلغة عامية 
مشحونة بالأخطاء الإملائية والأسلوبيةء كما أن كاتبها استعار كلمات عديدة من 
اللغتين التركية والفارسيةء وهذا بدوره يشير إلى مستوى معين من التعليم لدى 
كاتبها(". واستنتجت مديحة دوس أيضاء من خلال دراستها لمخطوطة القنلى» وهى 
إحدى الحوليات العسكرية فى القرن الثامن عشر, أن الأخطاء الإملائية العديدة 
وطريقة بنية الجمل تشير إلى المستوى التعليمى المحدود لمؤلف هذه المخطوطةء والذى 
ربما لم يتجاوز التعليم الأساسى المتمثل فى الكتاب). كل هذه الأمور تشير إلى 


(1) Bruce Masters, "The View from the Province: Syrian Chronicles of the Eighteenth Century," Journal of the 
American Oriental Society 114, no. 3 (July-Sept. 1994): 353-92. 

(2) Doris Behrens Abuseif, "Une polémique anti-oltomane par un artisan au Caire au XVile siècle," in Eludes 
sur les vililss du Proche-Orient, XVI-XiXe siècles: Hommage ã Andrê Raymond, ed. Brigitte Marino (Damas- 
cus: IFEAO, 2001), 55-63. 

(3) Al-Damurdashi's Chronicle of Egypl, 1688-1755, Al-Durra al-Musana fi Akhbar al-Kinana, translated and 
annotated by Daniel Crecelius and Abd al-Wahhab Bakr (Leiden: Britl, 1991), 8-9. 

(4) Madiha Doss, “Military Chronicles of Seventeenth-century Egypt as an Aspect of Popular Culture," in Pro- 
ceedings of the Colloquium on Logos, Ethos, Mythos in the Middle East and North Africa, ed. K. Devenyi and 
T. lvanyi (Budapest: Ötvös Lorand University Chair lor Arabic Studies and Csoma de Koros Society, Section 
of Islamic Studies, 1995), 76. 


الطرق المخظفة التى سلكتها اللغة العامية للولوج إلى النصوص المكتوية. وتباينت هذه 
الطرق ما بين نصوص كتبها أشخاص على درجة عالية من التعليم» ولكنهم اختاروا أن 
يكتبوا نصوصا بالعامية مع بعض فصول بلغة عربية سليمةء إلى نوع من العامية 
بحمل سمات مستوى ضعيف من اللغة. 

كان هناك أيضا تطور مرتبط بهذه الظاهرةء وهو أن كتابات تلك الفترة بدأت فى 
الاهتمام بالأمور العادية ويالناس العاديينء وهذا التطور سيفضى إلى استخدام 
مستوى من اللغة أقرب إلى لغة الكلام الدارجة. من ناحية أخرى» بينت دراسة حديثة 
قامت بها کل من رشيدة Catherine Mayeur- رaılم jıرalEy Rachida Chih zı‏ 
معدل أن كتابات المناجاة الذاتية كانت أكثر ارتباطا بالتصوف فى مصر فى العصور 
الوسطى والعصر العثمانىء» ويبدو أن هذا الاتجاه شهد زيادة فى القرن الثامن 
عشر(). لم تكن الكتابات الشخصية والحكى الذاتى قصرا على أعمال الصوفيةء ولكن 
نجدها مبثوثة فى فقرات داخل أنواع مختلفة من الكتابات. ويمكن أن نجد السير 
الذاتية داخل القواميس والمعاجم والتراجم وكتب التاريخ. متناثرة بين أشكال أخرى من 
المعلومات» مصوغة بلغة أقرب إلى لغة الكلام الدارجة("). وهناك تطور مماثل حدث فى 
اورا ايشتاء وهن هور طرق فة لكاب الومسان وتهنوس اتر اذا 
واليوميات والحكى الذاتى» ونسب الباحثون هذا التطور إلى أمور عدة: ظهور حركة 
الإصلاح البروتستانتية» عصر التنويرء بروز مفهوم الذولةء انتشار معرفة القراءة 
والكتابة. وانتشار الكتي(". 


(1) Rachida Chih and Catherine Mayeur-Jouen, "Le soufisme ottoman: Mise en perspective des enjeux histo- 
riographiques,” in Le Sufisme û rêpoque attomane, ed. Rachida Chih and Catherine Mayeur-Jouen (Cairo: 
IFAO, 2010), 30. 

(2) Nelly Hanna, ‘Self Narratives in Arabıc Texts 1500-1800," in The Uses of First Person Writings: Africa, 
America, Asia, Europe, ed. François- Joseph Ruggio (Brussels: Peter Lang, 2013),'139-54. 

{3) Philippe Aries, Introduction," in A History of Private Life, Passions of the Renaissance. trans. from French 
by Arthur Goldhammer, ed. Roger Chartier (Cambridge. MA: Harvard University Press, 1989), 2-4. 
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كان ذيوع العامية وانتشارها سببا لنشوء توتر بين فريقين مختلفين: الفريق الأول 
وهو الفريق الداعم للحفاظ على أصالة اللغة العربية الفصحى ونقائهاء ذلك المستوى من 
٠‏ اللغة ذى الجانب العالمى الذى يمكن أن يفهمه كل مستخدمى اللغة العربية عبر العالم. 
والفريق الثانى» وهو فريق تبنى الموقف النقيض ودعم الشكل المحلى للغةء والذى من 
شأنه أن يوسع قاعدة الجمهور الذى يستخدم اللغة المكتويةء وهذا الفريق لم يلق بالا 
بدقة اللغة وسلاستها. وظهر هذا الخلاف بطرق غير مباشرة فى بعض نصوص أواخر 
القرن السادس عشر أوائل القرن السابع عشر. 


العامية فى قلب الأعمال الأدبية 

بعيدا عن تلك المناقشات النظريةء سواء تلك المؤيدة أو المعارضة لاستخدام اللغة 
العاميةء أو إدراجها كلغة مقبولة. توجد لدينا كثرة من تلك النصوص التى زاوجت ما 
بين العربية الفصحى والعامية. ويتجسد ذيوع اللغة العامية فى تلك الأشكال المختلفة 
من العامية التى وجدت طريقها إلى أعمال ذات طبيعة أكاديمية. كانت القواميس 
والمعاجم أحد هذه الأنماط الأكاديمية التى غزتها اللغة العاميةء ولكنها لم تكن الوحيدة. 
حيث هناك أنواع أخرى من الكتابات تأثرت بهذا التحول نحو اللغة العاميةء وهى كتب 
الحوليات والتواريخ. وبدرجة أقل بعض وثائق المحاكم الشرعية. 


تزايد قواميس اللغة العامية 

كانت إحدى السمات المميزة لتلك الفترة هى زيادة اهتمام الباحثين بقضية اللغة 
العاميةء وتمثل هذا الاهتمام فى العدد الكبير من القواميس والمعاجم التى تناولت اللغة 
العامية. والواقع أن تاريخ اللغة العربية يحفل بظاهرة مماشة فى بدايات العصر 
الإسلامى؛ فبعد اتساع رقعة العالم الإسلامىء تلاقت اللغة العربية مع لغات أخرىء 
ونتج عن هذا التلاقى دخول كلمات ومصطلحات غير عربية إلى اللغة العربية. وفى 
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حدود القرن العاشر الميلادى أولى بعض الباحثين اهتماما بهذا الأمر» وتصدوا لرصد 
هذه الألفاظ الدخيلةء وألفوا قواميس لغوية لحصر هذه المفردات الغريبة عن اللغة 
العربيةء والتنبيه على تجنب استخدامهاء حيث اعتبروها أشكالاً فاسدة من اللغة. كان 
اهتمام هؤلاء الباحثين هو الحفاظ على نقاء اللغة العربية وأصالتهاء وعزل كل ما هو 
غریب ودخیل على اللغة الفصحى. 

على أن الاهتمام بهذه القضية قل تدريجيا فى القرون اللاحقةء حتى إننا لا نجد 
إلا عددًا قليلا جدا من هذا النوع من القراميس فيما بعد القرن العاشر الميلادى. 
وعاودت هذه القضية الظهور من جديد فى حدود النصف الثانى من القرن السادس 
عشر. وظهر عدد كبير من القواميس والمعاجم التى تعالج قضية اللغة العامية. منها 
القاموس الذى ألفه رضى الدين يوسف بن حنبل (ت. ١۹۷ه/‏ ١١١٠م)‏ ينتقد فيه لغة 
العوام(') وعلى العكس منه ألف يوسف المغربى (ت. ١٠١٠ه/‏ ١٤٠٠م)‏ قاموسا يدافع 
فيه عن اللغة العامية. ثم جاء البكرى ليختصر قاموس المغربى» ويقصره فقط على 
الكلمفات التى بستخدمها المصريون» ولها أصول فى اللغة الفصحى(). وهناك أيضًا 
آخرون ألقوا قواميس اغوية ومعاجم تعالج قضية اللغة العاميةء منهم الفقيه والقاضى 
شهاب الدین الخفاجی (ت. ۹٥٠۱م)(")ء‏ ومحمد آمین المحبی (ت. ۹۹۹/۱۱۱۱١م)().‏ 
انصب اهتمام قاموسين من هذه القواميس على لغة أهل مصرء واختلفا فى مواقفهما 
تجاهها؛ منهم من وافق عليها (المغربى) ومنهم من لم يوافق عليها (المحبى). 


e 0 2 . 0 .‏ 
القاهر5: دار الثقافة العربيةء ۰م. 
من لغات العرب؛ تحقيق: هشام عبد العزيز وعادل العدوى» القاهرة: أكاديمية الفنونء ٠١٠١‏ م. 
(۳) شهاب الدين أحمد الخفاجى: شفاء الغليل فيما فى كلام العرب من الدخيل؛ تحقيق: محمد عبد 
المنعم خفاجى,» القاهرة: المكتبة الأزهرية للتراث» ٣١١۳‏ م. 
(ئ( محمد أآمين المحبى: قصد السبيل فيما فى اللغة العربية من ألدخيلء مجلدان» تحقيق: عثمان 
محمد السينىء» الرياض: مكتبة التوبة. ٤۱۹۹م.‏ 


من بين تلك القراميس المختلفة» سنركز بعض الشىء على قاموس يوسف المغربى 
(ت. 11۰م( رفع الإصر عن کلام أهل مصرء والذى حظى بذشسرة حديثة بواسطة 
الباحثة الهولندية إلبزابيث زاك 22٥۸‏ ط#طهءااع(). بدأ المغربى حياته حرفياء كما 
يخبرنا هو عن نفسه»ء ومن ثم كان يعرف الكثير عن عالم الحرفيينء واللغة التى 
يستخدمونها فيما بينهم» سواء فى الأحاديث العادية أو عند الحديث عن الجوانب 
بالأزهرء وهنا بعد إضافى فى شخصية المغربى؛ إذ دخل دوائر عالم العلم والتعليم. 
إضافة إلى ذلكاء عرف المغربى اللغتين التركية والفارسية. كل ذلك أهله للترقى فى 
السلم الاجتماعى» ومن ثم اعتاد على المجالس والصالونات الأدبية لعلية القوم. وعلى 
الرغم من هذا التنوع فى الخبرات الحياتية والمعرفيةء فإن موقف المغربى من اللغة كان 
واضحا؛ حيث استساغ شكلا من اللغة كان أكثر مرونة وقابلية فى الاستخدام» ومن ثم 
كان قاموسه بمثابة دفاع عن هذا المستوى من اللغةء وهى اللغة المنطوقة أو لغة 
أهل القاهرة. 

تزايد !لاهتمام بالقواميس اللغويةء وظهرت فى فترة زمنية قصيرة نسبيا عدة 
قواميس. وهذا التوجه له دلالة مهمةء إذ يعكس الجدل المحتدم أنذاك حول قيمة اللغة 
العامية فى مقابلة الفصحى؛ وهو أيضسًا انعكاس لذلك الصراع أو التوتر بين ما هو 
محلى وما هو عالمى. وهذا الجدل يمكن أن يفهم بأكثر من طريقةء فعلى المستوى 
الأوسع يمكن أن يمثل هذا الجدل أحد تجليات التحول نحو المحلية؛ حيث اعتبرت 
اللغة العامية أحد الأشكال المحلية للغة المنطوقةء فى مقابلة الفصحىء والتى كانت» من 
الناحية النظريةء مفهومة للمتحدثين بالعربية فى كل مكان. يمكن أيضنًا أن يقهم على 
أنه انعکاس لمستوی آخر من التوتر سببه ذلك التوسع الكبير فى عمليات التتجير التى 


(1) Elisabeth Zack, "Colloquial Arabic in the Seventeenth Century: Yusuf al-Magribi's Egyptian Arabic Word- 
List," in Approaches to Arabic Dialects, ed. Marine Haak, Rudolf de Jong, and Kees Versteegh (Leiden: Brill, 
2004), 373-90. 
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ميزت ذلك العصر. حيث انحاز هؤلاء الذين دعموا واستفادوا من عمليات التتجير إلى 
مستوى من اللغة أكثر مرونة وأقل رسمية حتى تستقطب جمهورا أوسع من الناس. فى 
مقابلة توجه تقليدى تتبناه المؤسسات التعليمية يهدف إلى الحفاظ على نقاء اللغة 
الفصحى فى شكلها التقليدى الأصيل. ومن ثم يعد ظهور عدة قواميس مهتمة باللغة 
العامية فى فترة قصيرة زمنياء انعكاسًا لتزايد قيمة الثقافة التجارية وأهميتهاء والتى 
تمثلت فى التوسع فى استخدام اللغة العاميةء أو اللغة العربية الوسطى فى الكتابة. 
يعكس أيضا أهمية الاهتمام بهذا التوجهء والذى شمل قطاعًا معيتًا من المجتمع» سواء 
كانوا من المؤيدين أو المعارضين. 

كانت هناك مقولة تتردد غالبا بين الباحثين» بأته لم يكن هناك حوليات أو کتب 
تاريخ فى الفترة الممتدة ما بين ابن إياس فى بداية القرن السادس عشر, والجبرتى فى 
نهاية القرن الثامن. وكتب بيتر هولت ٤اه ۴٠۲٠۲‏ مقالة قصيرة لدحض هذه المقولةء عدد 

فيها كتبًا تاريخية وحوليات ألفت فى تلك الفترة المزعومة. ولكن يشير هولت أيضنًا إلى 

أن مستوى معظم هذه الكتابات كان متواضعاء سواء فى محتواها أو لغتها. ومن ثم لم 
تكن القضية عنده هى قضية عدم وجود هذه الكتابات» بل بالأحرى جودتها 
ومستواها(). 

وهذه هى إحدى القضايا التى أثيرت بين الباحثين مؤخراء وهى أن العديد من 
حوليات العصر العثمانى كتبت بلغة هزيلة؛ أو أنها استخدمت اللغة العامية بدرجات 
متفاوتة. ويقول بعض الباحثين إن ذلك كان سببًا فى عدم نشر هذه الحوليات» وإن 
عددا من هذه المخطوطات تم نشره بعد تصويبه وتصحيحه. 

من بين هذه المخطوطات مخطوطة مجهولة المؤلف والعنوانء وهى تدور حول تاريخ 
مصر فى القرن السابع عشر. تستخدم هذه المخطوطة اللغة العامية على نطاق واسعء 


(1) Nelly Hanna, “The Chronicles of Ottoman Egypt: History or Entertainment? in The Historiography of Istam- 
ic Egypt (c. 950-1800), ed. Hugh Kennedy (Leiden: Brill, 2001), 238. 
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وتظهر لغتها عدم إلام مؤلفها باللغة العربية الفصحىء» وفقا لما يقوله قمر الزمان يوسف 
؟Yousse ۸amaruzaman‏ الذى قام بدراسة هذه المخطوطة. وتوصل قمر الزمان إلى 
نتائج مماثلة بعد دراسته حولية أخرى مجهولة المؤلفط فى نفس الفترة. تحمل عنوان 
"زبدة اختصار تاريخ مصر المحروسة"» حيث يمتلئ النص باللهجة العامية والمصرية. 
وكثرة الأخطاء الإملائية والنحوبة(). سمى بيتر هولت تواريخ تلك الفترة ب "التواريخ 
الشعبية ووصفها بأنها كتبت ب "عامية مخزية"). ويشير بوجه خاص إلى عمل 
الغنيمى نزهة الإعلام" (حوالى عام ١١١٠م)ء‏ وأنه كتب بعامية فظيعة.) حتى عبد 
الرحمن الجبرتى» ذلك المؤرخ الكبير» والذى كان مثل والده على علاقة وثيقة بالأزهرء لم 
يتبع على الدوام قواعد اللغة العربية الفصحىء واستخدم أيضا أحيانا اللغة العامية. 
ولم يتورع عن استخدام ألفاظ خادشة للحياء» والتى ظلت باقية فى النص المطبوع. 
على الرغم من التصويبات والتصحيحات التى قام بها الناشرون.() يوجد الكثير من 
هذه النوعية من الكتابات» ولكنها لم تنشر بعدء ولا يعرفها كثير من المؤرخين إلا من 
خلال أدلة المخطوطات العربية وفهارسها. 


(1) Kamaruzaman Yusoff, "An Ovarview of the Ms., The Paris Fragment,’ on the History of Ottoman Egypt in 
the Seventeenth Cent ury,’ Islamic Quarterly 48, no. 3 (2004): 222-37 and "An Overview of the Ms. Zubdat 
tIkhtisar Tarikh Muluk Misr al-Mahrusa, "islamic Studies 41, no. 2 (Summer 2002)’ 319-33. 

(2) Peter Holt, "Ths Career oi Kucuk Muhammad (1676-7694), Bulletin ot the Schoal of Orrertal and African 
Studies 26, no. 2 (1963): 270. 

(3) Peter Holt, ‘Ortoman Egypt (1517-1798): An Account cf Arabic Historical Sources,’ ‘n Poiitical and Social 
Change in Modern Egypt, ed. P.M. Holt, 3-12 (London: Oxford University Press, 19686), 6. 

(4) Nagendra Kr. Singh and A. Samiuddin, eds., Encyclopedic Historiography of the Muslim Worid, vol. î (Del- 
hi: Global Vision, 2003), 494. 
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وثائق المحاكم الشرعية 

نوع آخر من الكتابات تصادقتا فيه العامية المكتويةء هو سجلات المحاكم 
الشرعية. كان لمعظم مدن الإمبراطورية العثمانية سجلات للمحاكم الشرعيةء وكانت 
هذه التتخلات محخصصة لشفختل كل القضانا والأنشطة الوم المحكهة وتختوي 
هذه السجلات على أنواع عديدة مختلفة من الوثائق القانونية: دعاوى» نزاعات» عقود 
زواج» قضايا أحوال شخصيةء أوقاف» حجج لأنواع أخرى من التصرفات. ومن 
المفترض أن تكون هذه الوثائق القانونية قد كتبت بلغة عربية فصحى. تدرب كتاب 
المحكمة الذين صاغوا تلك الوثائق. على استخدام قوالب قانونية معينة. وكان على 
هؤلاء الكتاب أن يلموا بقواعد علم الشروطء وهو ذلك العلم الذى يقدم صنياغات وقوالب 
جاهزة لمختلف أنواع العقود والتصرفات. ومن المفترض أن هؤلاء الكتاب كانوا يهتدون 
بصيغ ومفردات علم الشروط وهم يكتبون الوثائق القانونيةء سواء كانت عقود زواج» أو 
عقود بیوع وإیجارات» أو وققاء أو دعاوی ونزاعات. 

ويمطالعة سجلات المحاكم يتضح لنا أن هذه القوالب قد اتبعت بدقة فى تلك 
الصكرك. حيث كانت هناك مجموعة من القواعد اللزمة لكتابة عقد زواج» على سبيل 
المثال» حيث يتعين على الكاتب أن يبدأ الوثيقة بطريقة معينة تسمى فى اللمصطلح 
الوثائقى ”البروتوكول الافتتاحى" ثم متن العقد والمعلومات والبيانات الواجب ذكرهاء 
والتى تتحقق معها صحة العقد القانونيةء ثم البروتوكول الختامى للعقد. والعقود 
المسجلة فى سجلات المحاكم اتبعت هذه القوالب. ومع ذلك نرى أن تلك العقود التزمت 
بلغة منضبطة فى الاجزاء البروتوكولية (الافتتاحى والختامى). بينما من النص تضمن 
مستوى مختلقًا من اللغة. فتجد بعض الوثائق تتضمن تعابير ومغردات عامية» وقى 
بعض المناسيات ترد مفردات وتعابير تعبر عن لغة الحديث الدارجة('). ويظهر هذا 
النمط بشكل خاص فى وثائق الدعاوى» حيث تكون هناك مساحة لنقل مضمون دعوى 
المدعى بالفاظه هو. كذلك تضمنت نصوص وثائق المحاكم كلمات غير عربية استعيرت 


(1) Nicolas Michel, "Langues et ecritures Gos papiers publics dans Egypte ottoman,” Êgypte/Monde Arabe 
27-28 (1996): 148-51. 
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من اللغة التركيةء ثم عربت منها على سبيل المثال ”أوضةء أو أودة" بمعنى غرفة. أو 
كلمات ء رة أضيفت لها نهايات تركيةء مثل خردةء خردجى. بالرغم من أنه لم تكن 
هناك دراسة ممنهجة للغة المستخدمة فى سجلات المحاكم. فإنه من الواضح أن 
استخدام كلمات وتعابير عامية كان ممارسة عادية فى المحكمة. 

لقد لاحظ عدد من الباحثين أن سجلات المحاكم الشرعيةء فى مناطق مختلفة من 
الإمبراطورية العثمانيةء استخدمت بين الحين والآخر لغة ضعيفة لا ترقى إلى مستوى 
اللغة الفصحىء ولكن لا توجد دراسات أكاديمية لهذا التوجه» ولا توجد محاولات 
لوضعه فى سياق توجه إقليمى. فعلى سبيل المثال لاحظ مانديفيل ءاانادك”ة۷ أن اللغة 
العربية المستخدمة فى سجلات المحاكم الشرعية فى بلاد الشام والأردن تتضمن كلمات 
وتعابير عاميةء فى حين أن الحالات التى كتبت باللغة التركية تتضمن أخطاء فى الإملاء 
والقواعد وينية الجملء وأرجع مانديفيل هذه الأمور إلى أن الكتاب كانوا على دراية 
متواضعة باللغة التركية(). وأحيانا عندما يكون الأمر متعلقا بتسجيل نص شكوى 
المدعىء» ينقل كاتب المحكمة الدعوى بالفاظهاء كما نطق بها المدعى» حتى وإن تضمنت 
ألفاظًا بذيئة ومبتذلة. نذك ر منها حالة یعود تاریخها إلی عام ٩٤۱۰ھ/‏ 1۳۹٠م‏ 
مسجلة بسجل محكمة بنی سویف» حیث يتهم رجل رجلا آخر بأنه سبه قائلاً: ”يا 
عرص يا ابن القحبة يا ملفق"")ء وفى حالة أخرى يرد النص على الوجه التالىء وأخبر 
زوجته إن بتى هذه الليلة بمنزل والدتك هذا فأنتى طالق بالتلاتة."() بالرغم من أن هذه 
الاقتباسات المباشرة لا ترد بكثرة فى سجلات المحاكم» فإن تسجيلها بهذا الشكل 
يهدف إلى جعلها أقرب إلى لغة الكلام الدارجة. 


(1) Jon Mandaville, ‘The Ottoman Court Records of Syria and Jordan," Joumal of the American Oriental Soci- 
aty 86, no. 3 (July-Sept. 1966): 313. 


العالىء القاهرة: دار الكتب والوقائق القوميةء ۲١٠١‏ (ساسلة دراسات وثائقية. )٥‏ ص ۴۱۸. 
(۲) سجلات محكمة الباب العالى بدار الوثائق القومية بالقاهرة. سجل رقم ۱۲۹ م ٤١٥‏ ص ٠٠١‏ 
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والخلاصة أنه فيما بعد عام ١٠٠١م‏ كانت الافة العامية حاضرة بقوة فى 
الحوليات التاريخيةء وسجلات المحاكم» والخطابات الرسميةء والوثائق الحكومية؛ بمعنى 
أنها كانت حاضرة تقريبا فى كل أنماط الكتابةء باستثناء النصوص المتعلقة بالعلوم 
الدينيةء مثل الفقه والتقاليد والتفاسيرء وما إلى ذلك من فروع. لقد انتشرت اللغة 
العامية فى أنماط أكاديمية وغير أكاديمية من الكتابةء وأصبحت شكلا مقبولا من 
أشكال التواصل بالكتابة. 


طريقة مبتكرة في استخدام اللغة العامية 


منهجيات المغربي 
يمكن تتبع سمات مبتكرة حدثت فى حدود عام ١٠٠٠م‏ ويصفة خاصة سمات ۰ 
مهمة فى تاريخ اللغة العامية المكتوبة. وهناك عملان مهمان يوضحان هذه المبتكرات. 
الأول هو عمل يوسف المغريىء صاحب قاموس العامية الذى ذكرناه سابقاء والثانى هى 
عمل يوسف الشربينى المسمى "هز القحوف"» وهو أحد أشهر الأعمال فى نهاية القرن 
السابع عشر. ويمكن من خلال هذين العملين أن نرى بعضًا من هذه الطرق المبتكرة 
فی استخدام اللغة العاميةء وا مناهج المختلفة التى طبقرها فى استخدام هذه اللغة(). 
كان الهدف من قواميس العامية التى كتبت فى القرنين التاسع والعاشر 
الميلاديينء هو فرز وتحديد الكلمات التى ليس لها أصول عربيةء وعمد مؤلفا هذه 


(1) Nelly Hanna. “History from Below, Dictionary from Below," in Innovations in islam, Traditions and Contribu- 
tions, ed. Mehran Kamrava (Los Angeles: University of California Press, 2011). 


القاهرة: الدار المصرية الليثانيةء Y..¥‏ صر ۹ ¥ 
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القواميس إلى عزل هذه المفردات الدخيلةء وتنقية اللغة العربية منها. وهناك أيضا 
قواميس .د .صت للتعريف بأخطاء العوام» سميت "لحن العامة" كان الهدف من تاليفها 
هو الحفاظ على نقاء اللغة العربية الفصحى. بينما انتهج قاموس المغربى نهجا مخالفا 
تماما؛ حيث قصد المغربى من تأليفه قاموسا للغة العامية أن يرسخ قدم هذه اللغة 
ويكسبها شرعيةء وهو فى هذا السياق منهج مبتكر غير مالوف. والمثير فى الأمر أن 
رأى المغربى فى اللغة العامية كان مدعوما بمنهجه فى تناول الموضوع. ومن أجل هذا 
الغرضء» اتبع المغربى منهجا مغايرا لمنهج القواميس التقليدية السابقة عليه. ففى تلك 
القواميس التقليديةء مثل قاموس ابن منظور أو الفيروزآبادى» اتبع مؤلفوها منهج 
الإستاد فى تعريف الكلمات» بأن يسرد عددًا من المصادر السابقة التى تناولت شرح 
هذه الكلمة. ومن ثم يتم شرح تعريف الكلمة فى ضوء المتوارث من التعريفات فى 
القواميس والنصوص الأقدم. 

وعلى الرغم من أن المغربى يشير فى الغالب إلى مثل هذه القواميس القديمةء مثل 
قاموس الفيروز آبادى» فإنه استخدم أيضا طريقته الخاصة فى تعريف الكلمات. حيث 
كان مصدره فى عمله اللغة التى سمعهاء وكما بتحدثها الناس» بغض النظر عن كونها 
تتفق أو لا تتفق مع اللغة الرسمية للكتب. اعتمد المغريى هذا المنهج» وعلاوة على ذلكء 
بنى المغربى تعريفه للكلمة على: "هذا ما سمعته"ء أو "هذا كما يقولوها." كان مصدره 
فى تعريف الكلمات هو االغة الدارجةء أو اللغة كما كان يستخدمها الناس» وليس فقط 
كما عرفها أسلافه. وفرق هذا المنهج بين الكلمات المستخدمة فى مصرء وتلك التى 
يستخدمها المغاربةء وتلك التى يستخدمها الأتراك. وضح المغربى أن كلمة بعينها قد 
تحمل معنى معينا عندما يتفوه بها أحد الأشخاص من أهل القاهرةء وتحمل معنى 
مغايرا إذا تفوه بها شخص مغربى. سمح له هذا المنهج أيضا بالتمييز بين الكلمات 
التى يستخدمها الخاصة» والكلمات التى يستخدمها العامة بمعنى آخرء قسم المغربى 
المفردات وفقا للطبقة الاجتماعيةء كل ذلك اعتمد بالأساس على ما سمعه هو. لم يكن 
عمل المغربى فقط منهجًا جديدًا لطريقة دراسة اللغةء ولكنه كان تغيرا واضحًا فى 
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الموقف من اللغة. ابتكر هذا المنهج لكى يعطى مصداقية ووزنًا للغة المنطوقة. ولربطها 
بالنص المكتوب بهذه الطريقة الأسهل فى التعبير. 


كتاب هز القحوف للشربيني 

العمل الآخر البارز الذى كتب بالعامية فى القرن السابع عشر هو كتاب يوسف 
الشربينى الشهير. عندما كُتب هذا العمل فى حدود عام ١١١٠م‏ بواسطة يوسف 
الشربينى» عنوانه هز القحوف. كل من درس الأدب العربى يعرف بأمر هذا الكتاب» 
وهو كتاب ضخم فى عدة مئات من الصفحاتء» وحظى بنشرات عدة فى فترات 
متباعدة. وأخيرا ظهرت نشرة حديثة مع ترجمة إلى اللغة الإنجليزية. قام بها همفرى 
دیفیز ٥4۷15‏ ۸۲م صن٣.‏ وهو من بين الأعمال الأدبية القليلة جدا فى القرنين السابع 
عشر والثامن عشر الذى حظى بالنشر أو الدراسةء حيث لا تزال غالبية أعمال «هذه 
الفترة مخطوطات محفوظة بالمكتبات. ولقد أشار كثير من الباحثين إلى تفرد كتاب هز 
القحوف»» وكان التفرد والتميز بسبب موضوعه» والذى يتمثل فى: الفلاحين فى الدلتاء 
وهو موضوع متميز غير مطروق من قبل كذلك كان وجه التميز من وجهة نظر الباحثين 
أيضاً اللغة العامية المستخدمة فى الكتاب. ولكننا الآن نعرف أن استخدام اللغة العامية 
كان أمرا عادياء وغير متفرد فى القرن السابع عشرء وأن اللغة العامية كانت مستخدمة 
بكثرة فى أنواع مختلفة من الكتابةء أدبية كانت أم أكاديمية. 

وعلى الرغم من ذلك يظل هذا الكتاب غير عادىء» ومتفرداء بين تلك النصوص 
العديدة التى نعرفهاء والتى استخدمت اللغة العامية. والتفرد هنا يأتى من أمر وحيدء 
وهو طول هذا النصء» والذى بلغ فى أحدث نشراته قرابة الأريعمائة وخمسين صفحةء 
وبالتاكيد هو أطول نص كتب باللغة العامية. وحسبما يقول همفرى دافيز صاحب 
أحدث نشرة وترجمة لهذا العملء يمكن اعتبار هز القحوف "أغنى مصدر قبل القرن 
التاسمع عشر لدراسة اللغة المصرية." ولقد وجد دافيز فى هز القحوف قرابة السبعمائة ِ 
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فقرة مكتوبة بالعامية'). وعلى الرغم من أن المعلومات الواردة بالكتاب تشير إلى أن 
مؤلفه كان متعلماء ودرس بالأزهر» وكان على دراية بالأعمال المهمة باللغة العربيةء فإنه 
استخدم العامية بكثافة أكثر من كل معاصريه. 

يعد العمل أيضا عملا مبتكرا؛ حيث إنه تضمن عدة فقرات من كلام الفلاحين 
المباشر» وهو ما اعتبره بعض الباحثين لهجة الفلاحينء ونقل بدقة كلمات الفلاحينء 
وهى مختلفة عن لهجة القاهريين. التى وردت فى فقرات أخرى بالعامية فى الكتاب. 
ويقول الشربينى إنه استخدم نوعين من العامية: إحداهما اللغة الدارجة فى المدينة. 
والأخرى لغة أهل الريف(). 1 

إن تحليل التطورات التى حدثت منذ عام ١٠٠٠م‏ تقريبا تبين أنه كان هناك أكثر 
من مستوى فى العمل. الأول هو ذلك الجدل الصريح الذى عبر عنه هؤلاء الذين فضلوا 
الكتابة باللغة العاميةء أو هؤلاء الذين اعتقدوا أن العامية لها نفس قيمة العربية 
الفصحى ووزنها. لقد كانوا قلة ويعد يوسف الشربينى أحد أوائل الممثلين لهذا التيار. 
وبعد قرابة قرن من الزمان» اتخذ کاتب آخر يسمی محمد حسن أبو ذاكر نفس هذا 
الموقف» ولكن بتعبيرات أقوى وأوضح. وكتب أبو ذاكر مقطوعات نثرية فى حدود عام 
0٠حء»‏ أوضح فيها أنه توجد جوانب إيجابية عديدة فى اللغة العاميةء ودافع أو ذاكر 
عن الشكل الحر للغةء والذى يسمح الكاتب بأن يعبر بسلاسة عما يريد أن يقوله. 
واعتبر أبو ذاكر أن اللغة ينبغى أن تكون مرنة وأن تعكس المعنى» بدلا من أن تتقيد 
واد للف نوفا افع أنو دأكل الاج ن ار اله جن ل نتر فر 
مقيدة بأغلال القواعد الصارمة للتعليم المارسى. ولا بالزخارف والمحسنات المرتبطة 


(1) Humphrey Davies, ed., Yusuf at-Shifbini's Kita Hazz al-Quhut bicSharh Qasid Abi Shadut (Brains Con- 
founded by the Ode of Abu Shadut Expounded), vol. 1 {(Leuven: Peeters, 2005), XXXI-XXXIV. 

(2) M. Peled, "Nodding the Necks: A Literary Study of Shirbiry's "Hazz al-Quhuf," Die Well des islam, n.s. 25, 
nos. 1-4 (1986): 57. 
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بقواعد الأدب رفيع المستوى. تخطت رؤية أبى ذاكر للعامية حدود اللغة؛ حيث اعتبرها 
بمثابة تعبير اجتماعى. لقد ساعدته اللغة على التعبير عن مواقفهء وكيفية تقبله للآخرين 
حوله. کتب أبو ذاكر بمستوى يمرج ما بين الفصحى والعامية» مستخدما بنية ومفردات 
الكلام المنطوق. وحاول أن ينظر, ولو قليلاء لطريقته فى الكتابة هذه. مَثّل كل من 
أبى ذاكر فى القرن الثامن عشر, والمغربى فى القرن السابع عشر الصوت الواضح 
المسموع للغة العاميةء والدليل على شرعية نصوص العامية(). 

على الرغم من قلة أولئك الذين دافعوا عن استخدام لغة مرنةء فإن مستوى 
الممارسة يبرز صورة أخرى. فهتاك أناس لم تكن تالف المغربى أو أبا ذاكرء ولكنهم 
كانوا يستخدمون مزيجا من العامية والفصحى فى الكتابةء ربما كانت دوافعهم للكتابة 
بالعامية هى نفس الأسباب التى عبر عنها كل من الكاتبين ولكنهم كتبوا بالعامية أيضًا 
تأثرا بعوامل مجتمعية ساهمت فى ترسيخ توجه نحو العامية المكتوية. وهذه العوامل 
كما شرحناها سابقا هى: التحول إلى المحلية فى مقابلة العالميةء وتأكل وجود 
الإمبراطوريةء وأنماط الكتابة والأدب التى وضعها الجهاز الإدارى للدولة المملوكية. 
وازدياد عملية التتجير التى صاحبت ازدهار التجارة الدولية. ومن ثم بدا بعض 
الكتاب» فى القرن السابع عشرء يولون اهتماما باللغة المنطوقة وتحويلها إلى شكل 
مكتوب» ومن ثم ارتفعوا بالعامية حتى حازت درجة من القبول والشرعية. على الرغم 
من آن المغربى كان هو الصوت الوحيد فى بدايات القرن السابع عشرء؛ بين علماء 
اللغةء المدافع عن العامية»ء فإننا نجد أن الكلام الدارج المباشر, واللغة العامية قد 
وصلت إلى القواميس والمعاجم والحوليات» والرسائل والوثائق القانونية. فهذا يعنى أن 
ما حدث فى الواقع هى الوضع فى الاعتبار وجهات نظر المغربى. ومن ثم» يمكننا القول 
بأن اللغة العامية قد أحرزت خطوة إلى الأمام فى القرن السابع عشر نحو قبولها شكلاً . 
شرعيا من أشكال التواصل المكتوب. وحتى دون أن نربط ما بين استخدام العامية 


. ٠٠١ نللى حنا" ثقافة الطبقة الوسطیء ص‎ )١( 
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المكتوبة وجماعات بعينها > یمکننا أن نتتبع بعض التوجهات فى القرنين السابع عشر 


والثامن عشسر. 


اللغة والطبقة 


فى بدايات القرن السابع عشرء كانت اللغة العربية الوسطى مرتبطة بطبقة الذين 
ثلقوا تعليما أوليا. واستمر توصيف اختراق العأمية النصوص الكتوية على أنه دليل 
على محدودية تعليم الذين يستخدمونها. ولكن بعد أن حاز هذا المستوى من اللنة درجة 
من الشرعيةء ذاع استخدامه بين طبقات مختلفة فى المجتمع. 


عمالقة القرن الثامن عشر 

فى القرن الثامن عشرء بدأ بعض من كبار المثقفين فى إدماج اللغة العامية فى 
كتاباتهم» إشارة إلى أن هذا المستوى من اللغة قد صار أحد الأشكال المعتبرة الفة 
العربية. ظلت العربية الفصحى هى الشكل الرسمى لكتابة العلوم الدينية» كالفقه 
والحديث والتفسين. ولكن فى الأعمال الأخرى» حازت اللغة العامية على درجة كبيرة من 
الشرعية. 

وفى تلك الفترة كان الأزهر يتباهى بالدراسات اللغويةء ويفد إليه طلاب العلم من 
مناطق أخرى من العالم الإسلامى لكى يدرسوا علوم اللغة العربية؛ حيث بعض من 
أفضل المتخصصنن فى اللغة العربية كانوا يقومون بالتدريس فى هذه المؤسسة. وربما 
يمكن فهم الأمر على أنه أمر متناقض أن تحظى اللغة الفصحى بهذا الاهتمام» وقى 
ا E E SD‏ 
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من بين هؤلاء الكبار كان عبد الرحمن الجبرتى صاحب عجائب الآثار. فعلى الرغم 
من انتمائهء كوالده حسن الجبرتى» إلى نخبة العلماء المرتبطين بالأزهرء فإنه استخدم 
لغة تضمنت تعابير ومفردات عامية عديدة. وسجل الجبرتى فى حولياته الأشعار التى 
ألفها بعض معاصريه» من بينهم الشاعر الساخر الشيخ حسن البدرى الحجازى. 
وحفظ لنا الجبرتى معظم ما نعرفه عن شعر الحجازى. وهنا أيضا أورد الجبرتى 
الأشعار الحديثة التى استخدمت اللغة العامية بكثافة). من ناحية أخرى ألقى كتاب 
الجبرتى الضوء على ظاهرة أخرى فى تلك الفترة؛ حيث كثير! ما يشير الجبرتى إلى 
الرسائل المتبادلة بين المماليكء رسائل تسمى "التذاكر" أو "المكاتيب". وهذه الأنواع من 
الرسائل لم تكن فى شكل الرسائل التقليديةء بل كانت فى معظمها رسائل يتبادلونها 
لإخبار بعضهم بعضًا عن تطورات أو أخبار جديدةء أو للتحذير من أخطار قادمة. وعلى 
سبيل المثال» يحكى الجبرتى أنه فى أثناء الحرب الدائرة بين البيوت المملوكية عام 
7۳ هم كان يتم التواصل كتابة بين الأحزاب المختلفة.ء لتبادل المعلومات حول 
الأوضاع» أو للتحذير من الخروج للشارع والبقاء فى المنزلء أو لإيقاف الحرب(). 
بعض من هذه الخطابات وصلت إلينا وهی قید الدراسة الآنء ويقوم على نشرها ناصر 
إبراهيم. وهذه الخطابات كتبت بطريقة تستخدم العامية. وهذا أمر منطقىء ولا ٠لم‏ 
N‏ العربيةء ولم يكن جميعهم يألفون العربية الفصحى. 
ثانياء يمكن أن نستنتج مما ذكره الجبرتى عن هذه المراسلات أثها كانت عبارة عن 
مذكرات قصيرة لنقل معلومة إلى صديق أو زميل» ولم تكن فى شكل الرسائل المنمقة 
التى تتبع تقاليد معينة فى كتابتها(". لم يحاول الجبرتى أن يصحح اللغة المستخدمة 
فی هذه الأنواع الختلفة من الكتابات. 


)١(‏ عبد الرحمن الجبرتى: عجانب الآثار فى التراجم والأخبارء مجلدا؛ تحقيق: عبد الرحيم عبد 
الرحمن عبد الرحيمء القاهرة: دار الكتب المصرية. 1۹۹۸م ص ص ٥-٥١‏ ه٠.‏ 

(۲) السابقء مج۱٠۰‏ صص ١۷-ا۷.‏ 

(۳) بعض هذه الرسائل وصلت إليناء ويقوم على نشرها ناصر إبراهيم. وأكد لى ناصر أن اللفة 
المكتوبة بها هذه الرسائل تستخدم تعبيرات عامية. 
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هناك أیضًا مفکر آخر کبیر فی القرن الثامن عشر» وهو مرتضی الزبيدى (ت. 
1محم)» رجل على جانب عظيم من العلم» ومن بين علماء الأزهر المرموقينء ألف 
قاموسه الشهير تاج العروس فى ثمانية عشر مجلداء وهو فى حقيقة الأمر ليس 
قاموسا فحسب بل يعد موسوعة علميةء وهو العمل الأكبر فى اللغة العربية. ولايزال 
هذا القاموس يعد أداة رئيسية فى اللغة العربيةء ولكن للأسفء لم ينل حظه الكافى من 
الدراسة والعمل» سواء من قبل اللغويين أو المؤرخينء بالرغم من المجالات العديدة التى 
يتيحها هذا العمل للبحث والدراسة. كان الزبيدى عالما متبحرا فى علوم العربية 
الفصحی,» ومتمكنًا لا مثيل له فى فقه اللغة(). ولکنه درج فی قاموسه عدا کبيرًا من 
الكلمات العاميةء قاربت على الألف كلمةء حسبما أشارت دراسة حديثة لعبد الجواد 
راغب('). لم يقتصر الزبيدى على الكلمات العامية المتداولة فى القاهرةء بل أورد كلمات 
عامبة كانت تخد فى متاطق عديدة ن البلاد الناطقة بالعربية التى سافر إليها 
الزبيدى» مثل اليمن» موطنه الأصلى. يعد هذا القاموس انعكاسا لتصور الزبيدى للعالم 
الإسلامىء ولقيمة البعد المحلى فى هذه الصورة. لم يتوقف الأمر على إيراده للكلمات 
العاميةء ولكنه لم يتناولها بالنقد أو السخريةء ولم يعلق عليها بشكل سلبى أو يصفها 
بأنها أخطاء يجب تصويبها. على العكس» ضمن الزبيدى قاموسه هذه الكلمات العامية 
لأنها أصبحت راسخة داخل منظومة اللغة المكتويةء ومن ثم قبل الزبيدى بصحتها. كان 
قاموس الزبيدى هو القاموس الأساسى المعول عليه لمدة قرنين من الزمانء ومن ثم 
يجب أن يفهم ورود كلمات عامية فى مثل هذا القاموس فى سياق الأحوال الاجتماعية 
والاقتصادية لعصره. لقد كان عمل الزبيدى نتاجا لتطورات بدأت فى التشكل منذ 
القرن الثالث عشرء حتى أثمرت فى النهاية عن هذا الوليد. 


٩ — 
(1) Stefan Reichmuth, The World of Murtada al-Zabidi (1732-91): Life, Networks and Writing (Oxford: Gibb 
Memorial Trust, 2009), vii. 


)( عبد الجواد إبراهيم راغب: لغة العامة فى تاج العروس, القاهرة: مكتبة الآداب .۲٠١۸‏ 
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لم يستنكف هؤلاء العلماء الكبار» الذين تربعوا على قمة الهرم الفكرى والتعليمى. 
من إدماج عناصر من اللغة العاميةء بدرجات متفاوتة. فى كتاباتهم. وعلى الجانب 
الآخر من المشهد. كان من الطبيعى أن يستخدم اللغة العامية المكتوبة, أناس عاديون. 
لم یکونوا ضمن أى من مؤسسات التعليم» أو لم يكن لهم أى ارتباط بها. 


الكتابة من أجل الناس العاديين 


على الرغم من أن كلا من يوسف المغربى ويوسف الشربينى قد كتبا عمليهما بلغة 
بسيطة سهلةء متخففة من قواعد الفصحى ومعاييرهاء. فإن العملين طويلانء ومن غير 
المحتمل أن يكونا قد عمدا إلى هذا النمط من اللغة لكى يتمكن من قراعته عموم الناس. 
وعلى الرغم من أن كتاب هز القحوف للشربينى يعج بالنكات والسخرية لتسلية القارى» 
فإنه يشتمل على بعد فكرى» ¥ يظهر من الوهلة الأولى. ولكن هذا لا يمنع من وجود 
بعض النصوص التى كتبت بالعامية فى تلك الفترت» والتى كانت تستهدف هؤلاء القراء 
العاديين؛ حيث تميزت هذه النصوص بصغر حجمها وبساطة لغتها. فنجد على سبيل 
المثال أن طرائف جحاء قد تم نقلها من الشكل الشفاهى المحكى إلى الشكل المكتوب. 
وكذلك الأمر بالنسبة لكتب الحكايات والطرائف» وهذه الأعمال كان الغرض منها 
الترفيه والتسلدة('). 

ويوجد لدينا أدلة إضافية على هذا النوع من الكتابات, الذى كُتب لكى يقرأه 
الناس العاديون» وهو أيضا دليل على مدى انتشار الكتابات العامية فى القرنين السابع 
عشر والثامن عشر. هذه المرة هى كتابات منتشرة بين بعض الطوائف الدينية. أحد 
هذه الأمثلة قصة نثريةء كتبت كلماتها باللغة العربية ولكنها مكتوبة بالأبجدية العبرية. 
ویعتقد هایکی بلفى ا۷اء۴ :)۸ا٠۲‏ الذى درس هذا المخطوطء أن هذا النص مأخوذ من 
الآدب الشفاهى الذى كان شائعا فى الوجه البحرى» حيث يسير النص على نهج 


.1۸١ نللى حنا: ثقافة الطبقة الوسطى» ص‎ )١( 
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القصاصين المحترفين الذين كانوا يجويون الأنحاء ليقصوا على مسامع جمهورهم 
السير والحكايات. النص كتب أساسا باللغة العاميةء ولكنه تضمن عبارات قليلة جدا 
باللغة العربية الفصحى('. وهذا النموذج يبين أن انتشار اللغة العامية لم يقف عند حد 
الأعمال الأكاديميةء أو تلك الأعمال التى كانت تستهدف جمهورا من المتعلمين» بل 
انتشر أيضا بين جمهور آخر خارج مؤسسات التعليم» والجمهور هذه المرة كان من بين 
أعضاء الطائفة اليهودية بالقاهرةء ومعظم أعضاء هذه الطائفة معروف عنهم اشتغالهم 
بالتجارة والحرف. المخطوطة التى تتضمن هذا النص صغيرةء خمس عشرة صفحة. 
والنص قصيرء واللغة سهلة وبسيطة. ونجد هذا النمط أيضا لدى الأقباط؛ حيث كتبت 
سير القديسين باللغة العامية أيضاء وفى شكل الحكاوى التى يتلوها القصاصونء 
وكانت تقر على مسامع الناس بأسلوب الحديث المباشر حتى تؤثر فى السامعين(. 
سواء كانت هذه النصوص يقرؤها الناس أو تتلى على مسامعهم» استخدمت لغة 
بسيطة سلسة يمكن أن يقفهمها الشخص العادى» وكان الهدف من استخدام هذا 
المستوى من اللغة هو الوصول إلى جمهور أوسع. 

كان هناك اعتقاد يتم التأكيد عليه مرارا بوجود قطيعة وانفصال ما بين اللغة 
العاميةء بوصفها لغة غير المتعلمين أو أنصاف المتعلمينء واللغة الفصحى بوصفها لغة 
النخب المتعلمة؛ إلا أن تلك التطورات بعيدة المدى التى تتبعناهاء تشير إلى عدم صوابهء 
وهشاشة حججه. وما من شك بوجود نصوص معينة كتبت باللغة الفصحى» كانت 
تتطلب مستوى معينًا من التعليم لفهمها والتعامل بهاء ومن ثم كانت عصية على أولئك 


(1) Heikki Palva, ‘Linguistic Notes on a Dialectical Seventeenth- Eighteenth century Egyptian Arabic Narra’ 
tive," Oriente Moderne n.s. 80 (2000): 83-97. 
(2) Febe Armanios, *Christian Copts in Ottoman Egypt: Religious Worldview and Communal Beliets,’ PhO 
diss., The Ohio State University, 2003, 28-36. 
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الذين لم يبلغوا ذلك المستوى من التعليم؛ وهناك أيضا نصوص أخرى تشهد بأن 
مؤلفيها كانوا من أنصاف المتعلمين. على أن طريقة انتشار العامية وتطورها قد 
تجاوزت تلك الحدود الطبقية. إن تلك التطورات فى طريقة استخدام اللغةء أكثر تعقيدا 
من تلك الصورة السطحية التى تطرحها فكرة القطيعة هذه. 

هل يعنى ذلك أن تلك التطورات كانت على حساب إهمال اللغة الفصحى؟ سجل 
جيمس جراهان 6۲۲۸۵۸ ۳5ل ملاحظات حول دمشق فى القرنين السابع عشر 
والثامن عشرء وهذه الملاحظات تنطبق أيضا على القاهرة. كتب جراهان يقول إن 
إتقان اللغة العربية الفصحى تحدثا وكتابة كان موضع تقدير واعتبار بين أفراد الطبقة ' 
المتعلمة. ويحدد محمد خليل المرادى (ت. ١۷۹٠م)ء‏ وهو إحدى الشخصيات القيادية 
فى المؤسسة الدينية فى دمشق, معايير الباحث الماهرء فيقول : ينبغى عليه أن يتقن 
اللغة الفصحى إتقانا تاماء ويستخدم لغة راقية رفيعة فى أحاديثه (ناهيك عن كتاباته). 
قادرا على اقتباس آيات من القرآن والنصوص الدينية الأخرى تناسب مقام حديثه(). 

إن هذا التطور الذى شهدته اللغة العامية وازدياد انتشارهاء لا يعنى أنها حلت 
محل اللغة الفصحى أو زاحمتها مكانتها الساميةء أو حتى قللت من اعتبارها. ولكن 
الأمر بالأساس مرتبط بإتاحة وخلق فرص أوسع لمستويات أخرى من اللغةء وهو تغيير 
أوافق عليه البعض ودعمهء ورفضه البعض وقاومه. 


نقطة تحول أخرى: ۰م 
إذا قيض لنا أن نكتب تازيخ الكتابات العاميةء سيشكل عام ١٠٠٠م‏ نقطة مهمة 


فى هذا التاريخ» كما تحدثنا سلفاء وستكون ثانى محطة مهمة هى العقد الأخير من 


(1) James Grehan, °The Mysterious Power of Words: Language, Law and Culture in Ottoman Damascus 
(Seventeenth-Eighteenth Centuries), Journal of Social History (Summer 2004): 995. 
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القرن التاسع عشر. فى عام ٠٠٠١‏ احتدم الصراع بين اللغة العريية الفصحى فى 
قالبها العا مى وبين اللهجات المحليةء وتراوح هذا الصراع ما بين قبول ورفض. مرة 
ثانية تشهد اللغة تطورا آخرء ارثبط أيضا ببنية السلطة وهينتهاء هذه المرة تمثل فى 
نشوء الدولة القومية. وتكرر المشهد ثانيةء حيث برزت عدة دول قومية شهدت 
تی ات ماق 

مثلت هذه اللحظةء لحظة انقطاع وتوقف لتوجه كان بتطور لقرون عديدة سابقةء 
وانتهى به الحال إلى قبول اللغة العامية كأحد أشكال الكتابة الشرعية. وأدت هذه 
القطيعة إلى نزع الشرعية عن الكتابات العامية. 

فى نهايات القرن التاسع عشر برز على السطع مرة ثانية جدال حامى الوطليس 
حول قضية اللغة. ولكنه هذه المرة كان أشد ضراوة من ذلك الجدل المحتدم فى ١٠٠٠م.‏ 
زان قرط فی ها الخال ناین من ماز خط گات فون او 
صحفيون أيضا. ودار هذا الجدل حول سؤال محورى يدور حول مستوى اللغة التى 
يجب استخدامها: العاميةء آم الفصحى؟» وأيهما كان مقبولا؟ وتعددت واختلفت الرؤى 
والأطروحات حول هذه القضية. 

وانعكس هذا الصراع فى مجال كان - ومازال - حديث العهد» وهو مجال الصحافة. . 
فأثيرت مناقشات واسعة على صفحات الجرائد والمجلات حول وضع اللغة العربية 
ومستفطها: ارط فى هذه ا ناقشات كتا مل طرش الستانن في مه لجان 
وجورجی زيدان )۱۹۱٤-۱۸1١(‏ فى مجلة الهلال. بالنسبة لزیدان» كان يحذر من 
خطورة الكتابة بالعاميةء ويرى أن ذلك من شانه أن يضعف من شأن الفصحىء ويجعل 
القراء ينسونهاء ومن ثم سيفقد الناس الصلة بتراثهم العريق الممتد لثلاثة عشر قرئاء 
حيث إن هذا التراث كتب جميعه باللغة الفصحى. 

على الجانب الآخر كان هناك الكثير من الكتاب والصحفيين يرون فى الكتابة 
باللغة العامية جوانب إيجابية. حيث إن الكتابة بالعامية من شأنها أن توسع قاعدة 
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القراء» وأن تنشر المعارف على نطاق واسع. بدورها أسهمت جريدة المقتطف فى هذا 
الجدل الدائر فى أوائل ثمانينيات القرن التاسع عشر. وذكرت الجريدة أنه يجب نشر 
المعارف بطرق أفضلء» وأحسن طريقة لإنجاز هذه المهمة هو اختيار اللغة المناسبة التى 
يمكن أن يفهمها الناسء وأن تصل إلى جميع طبقاتهم'). ويلاحظ زياد فهمى 
و ۴a‏ 2۵ء أن نهايات القرن التاسع عشر شهدت ظهور عدد غير مسبوق من 
النصوص المكتوبة باللغة العاميةء خاصة مع انتشار الجرائد والصحف التى كانت 
تستخدم هذا المستوى من اللغةء وكذلك ظهرت مسرحيات وأشعار كثيرة باللغة العامية. 
ولكنه لاحظ أيضا تزايد مقاومة هذه اللغة("). 

أحد أشكال مقاومة العامية تمثل فى معاودة ظهور القواميس الغاميةء ولكتها لم 
تكن مماثلة لقاموس يوسف المغربى» بل كانت على غرار تلك القواميس التى ظهرت 
مبكرا تحت اسم "لحن العامة" وكان الغرض منها نقد الأعمال المكتوية باللغة العامية. 
وكان الهدف منها هو إظهار مثالب هذه اللغة وتصحيحهاء وتقديم بديل عنها يتفق مع 
اللغة العربية الفصحى. هناك عدة قواميس من هذا النوع طْبعت فى بدايات القرن 
العشرين» حدد جون باسكرفيل ءااأ۷اه‌)وة8 ۸٣٥ل‏ ثلاثة منها وهی: حسن توفيق: 
أصول الكلمات العاميةء مصر : مطبعة الترقى» ١۱۸۹م؛‏ محمد على الدسوقى: تهذيب 
الألفاظ العاميةء طاء القاهرة. ١١۹م؛‏ حسين فتوح» محمد على عبد الرحمن: الدرر 
السنية فى الألفاظ العامية وما يقابلها من العربيةء القاهرة: دار التيل للطباعة والنشرء 


(1) John Comelius Baskerville, "From Tahdhiib al-Amma to Tahmiish al-Ammiyya: In Search of Social and Lit 
erary Roles for Standard and Colloquial Arabic in Late Nineteenth-century Egypt," PhO diss., University of 
Texas, 2009, 5-6. 

(2) Ziad Fahmy, Ordinary Egyptians: Creating the Modern Nation through Popu-lar Culture (Palo Alto, CA: 
Stanford University Press, 2011), 4-7, 39. 
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۸ ). وتوجد عدة كتب أخرى تناولت أمر اللغة العامية("). لم يكن أحد من هؤلاء 
المؤلفين مشهوراء ولكن التركيز على طباعة هذا النوع من القواميس فى فترة زمنية 
قصيرةء يشير إلى ذلك الصراع الذى سببته قضية اللغة مجدداء بنفس الطريقة التى 
ظهرت فى القرن السابع عشر. 

على المستوى السياسى» برز هذا الجدل حول اللغة فى فترة كانت تعانى فيها 
الدولة العثمانية من أزمات» ويات من الواضح صعوية استردادها لعافيتها ودورها 
المؤثر فى المنطقة. ومثل التدخل الأرروبىء بأشكاله المتعددة. سياسيا وعسكريا وثقافياء 
مخاطر على الجوانب الاقتصادية وعلى الهويات المحلية أيضا. ومن ثم اتخذت قضية 
الفصحى باعتبارها مظهرا من مظاهر النهضة الأدبية. وأنشئت» بعد ذلك بقليلء 
مؤسسات أكاديمية فى القاهرة ودمشق ويغداد (مجامع للغة العريية) من أجل دعم 
اللغة العربية والحفاظ على تراثها. واعتبرت اللغة العربية مساوية للقومية العربيةء إذا قويت 
قویت وإذا ضعقت ضعفت. 

ويمكن أن نجد تطورات مشابهة فى بلاد أخرىء حيث ارتبط تطور الدولة القومية 
بتحديد لغة قومية رسمية. وهذا كان يعنى آن تتوارى اللهجات المحلية عن المشهد. 


Baskerville, from Tahbhiib al - Amma to Tahmiish al- Ammiyya,” 155 - 65.‏ )1( 
»( میخائيل نقولا: الرسالة التامة فى کلام العامة والمنافج فی أحوال الكلام الدراج» د .ن؛ د .ت 
(أواخر ق Hib‏ كلمات عامية أو دخيلة وما يقابلها من الكلمات العريية الصحيحة: جمعها معلمو اللفة 
العربية با مدارس الأميريةء د.ت.( مكتوبة بايد محفوظة فى مكتبة جامعة القاهرة)؛ طوبيا العنيسى: 
تفسير الألفاظ الدخيلة فى اللغة العربيةء مصر: دار العربى اليستاني؛ ۹م حليم دموس: قاموس 
العوام» ط ۲ء دمشق: ۱۹۲۲م؛ أدى شير: الألفاظ الفارسية المعربةء د.ت» ۱۹۰۸م؛ سعد خليل داغر: 
تذكرة الكتابء کتاب يتضمن التنبيه على أهم الغلطات اللغوية الدائرة قى ألسنة الخطلباء وأقلام الكتاب 
فی هذه الأيام (ط۱ء المقتطفء (p1‏ ط۲ القاهرة: دار العرب للبستانى. 6+“ أحمد عیسی: 
المحكم فی أصول الكلمات الغامية. طا» مصر: مطبعة مصطفى البابى الحلبی» ۹۳۹١م.‏ 
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لصالح مستوى اللغة الذى يُحدد فى العاصمةء أو مركز إدارة الدولة. وفى أغلب 
الأحوال كان هذا التغير مغروضًا من أعلى. وعلى سبيل المثالء كان فى قرنسا عشرات 
من اللهجات المحليةء اعتبرت منذ تلك الفترة لغات الريف والبداءةء وتعبر عن الخشونة 
والجلفة. فى مقابل اللغة الفرنسية المنمقة الراقية. وطالب مناصر الشكل الباريسى 
الميز للغة بالعمل على إيقاف هذه اللهجات واستبدالها باللغة الفرنسية الباريسية(). 
وكذلك الحال فى إنجلتراء حيث بدأ البعض يطالب فى أوائل القرن الثامن عشر بوضع 
قواعد موحدة للغة المستخدمة. حيث اعتبرت إنجليزية لندن هى اللغة الأرقى» مقارنة 
باللهجات المتعددة المنتشرة فى أجزاء أخرى من إنجلتراء ومن ثم يجب أن تكون هى 
النموذج لبقية أجزاء الأمة"). أصبح لواضعى سياسيات الدولة كلمة فى نظام مدارس 
الدولة. سراء فى مصر أو فى تلك البلاد الأخرى» ومن ثم أصبح لهم رأى فى تحديد 
المستوى المناسب من اللغة التى يجب تدريسها. فتوارت اللهجات المحليةء وتم تهميشها 
وربطها بالأمية.. 

نتج عن هذا الأمر تقايل عدد مستويات اللغة. لقد وجدت أشكال متعددة من اللغة 
لعدة قرونء حاز كل منها درجة ما من الشرعية. ولكن فى نهاية القرن التاسع عشرء تم 
اختصار هذه الأشكال فى شكل وحيد مهيمن. وفى النهاية تمخضت هذه المجادلات عن 
نزع الشرعية عن العامية المكتوبة. التى وجدت لئات السنينء وصار وضعها كذلك حتى 
يومنا هذا. حيث لم تعد مقبولة بوصفها لغة للتواصل كتابة» واعتبر استخدامها 
قله احترام. 

على أنه حدث تطور آخر فى نفس الوقت. حيث اتسعت قاعدة القراءء مع زيادة 
المطابع التجارية التى تنتج كتبا وصحفا ومجلات. وانتشار التعليم الابتدائى؛ وتطلب 


(1) James Lehning, Peasant and French: Cultural Contact in Rural France during the Nıneleenth Century 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1995), 12-13. 

(2) Lynda Mugglestone, "The Rise of Received Pronunciation,” in A Companion to the History of the English 
Language, ed. Haruko Momma and Michael Matto {Chichester: Blackwell, 2008), 244-45. 
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ذلك استخدام شكل من اللغة أسهل من اللغة الفصحىء يسهل على جموع القراء فهمه 
واستخدامه أكثر. ولكنه كان شكلا مختلفا عن تلك الكتابات العامية التى كانت حاضرة 
بقوة فى الكتابات السابقة على القرن التاسع عشر. وصار قطاع عريض من الكتب 
والمطبوعات ينتج خارج المؤسسة الدينيةء ويكتب بواسطة آخرين لم يكونوا من بين 
علماء الأزهر. من ناحية أخرى» ساهم بروز طبقة وسطى ونموها فى دعم استخدام 
شكل بسيط من اللغة الفصحى المكتوية. على كل الأحوالء استمر الصراع بين المحلى 
والعالمى» بطريقة مختلفةء ويدرجة مختلفة. 

هناك علاقة بين دراسة تطور الكتابة العامية عبر القرونء وفهمنا لتاريخ العصر. 
أولاء يمثل هذا التطور أحد جوانب إجراءات أكثر عمومية كانت تتخذ لتحديد معابير 
لممارسات معينة» على سبيل المثال» تجانس أكثر فى اللغةء مثل نواح أخرى فى الحياة, 
كالطعام والملابس. ثانياء هناك قضايا مشتركة فى مناطق مختلفة من العالم كان لها 
نتائج مماشة على تطور اللغة» سواء كان ذلك كنتيجة لزيادة التجارة فى القرن السابع 
عشر, أو لظهور الدول القومية فى القرنين التاسع عشر والعشرين. وفى ضوء ذلك. 
كانت تطورات اللغة جز من عمليات تاريخية أوسع كانت لها نتائج متعددة على 
المجتمعات. 
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الفصل التالث 
حرفيو النسيج وطوائفهم فى مصر فى القرن الثامن 
عشر. والاقتصاد العالمى 


الحرفيون والطوائف خارج التاريخ؟ 

اتساقا مع موضوع هذا الكتاب» الذى يدور حول كيفية فهم تاريخ مصر فى إطار 
تاريخ العالم؛ يعالج هذا الفصل دور الحرقيين وطوائف الحرف فى مصر فى إطار 
تاريخ العالم فى الفترة من ٠٠١١‏ وحتى ١٠۸٠م.‏ ويهتم هذا الفصل بمناقشة إمكانية 
اعتبار الحرفيين وطوائفهم جز من هذا التاريخء أو أنهم كانوا خارج التاريخ" فى 
حالة من الجمود والعزلةء وبمنأى عن التأثر بما يدور حولهم فى مناطق أخرى من 
العالم. لقد شهدت التجارة العالمية توسعا ملحوظا واتسعت الأسواق العالمية. وصار 
العالم أكثر اتصالا وتواصلا. والسؤال الرئيسى هنا: هل كان الحرفيون وطوائفهم 
يشكلون جزءًا من هذه التحولات الواسعة على الصعيد العالمى؟ تحديدا: هل كانت 
منتجاتهم تشكل جزءا من هذه التغيرات الدولية؟ 

بالطبع الإجابة عن هذا السؤال تكون أيسر وأسهل فيما يتعلق بشأن التجارء أما 
فيما يتعلق بالحرفيين فالأمر أكثر تعقيدا. بالنسبة للتجارء بدا واضحا كيف اندم 
وتأثر تجار القاهرة بتبعات زيادة حجم التجارة الدولية وتنوعها فى الفترة من ٠٠٠١‏ 
وحتى ١٠۸٠م‏ ويخاصة هؤلاء التجار الذين تعاملوا فى تجارة البحر الأحمر: 
البهارات» والبنء والمنسوجات الهندية؛ حيث كانت هذه المنتجات ترسل إلى مناطق 
عديدة حول حوض البحر المتوسط, وما وراء ذلك. لقد كان لهؤلاء التجار شبه احتكار 
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لتجارة البحر الأحمرء عندما صار البن اليمنى يصل إلى مناطق بعيدة من العالم» ليس 
فقط فى نطاق الدولة العثمانيةء بل امتدت لتغطى معظم آوروياء ويخاصة بعد أن 
أصبحت القهوة أحد المشرويات المفضلة فی القرن السابع عشر. والمعثى أن الأمر 
أيسر لكى ذرى كيف استشعر التجار وتفاعلوا مع التوسع فى التجارة الدولية. 

فإذا تركنا التجار وتجارتهم» وتحولنا إلى الحرفيين ومنتجاتهم» ستكون الصورة 
أقل وضوحاء خاصة وأن دراسات قليلة قد تناولت هذا الموضوع» وتختلف الآراء حوله. 
ظل الباحثونء لفترة طويلةء ينظرون إلى الطوائف على أنها قوالب جامدةء تتحكم الدولة 
فى حركتها. وصوروا الحرفيين والمهنيين على أنهم غير مؤهلين لتغيير أنماطهم 
النظام» بغض النظر عن التغييرات التى قد تلحق بالسياق الإقليمى المحيط بها. وعلى 
ذلك هدفت الدراسات المبكرة حول هذا المىضوع إلى إبراز الطبيعة الجامدة لنظام 
الطوائف الحرفية. نذكر على سبيل المثال دراسة جابرييل بير 83٥١‏ ا#اااة6» وهى من 
أوائل الدراسات المستفيضة حول هذا الموضوع» والتى ظلت ذات تأثير فى هذا المجال 
لبعض الوقت؛ اعتبر بير أن الطوائف هى بنى تقليدية يتجمع تحتها أشخاص من نقس 
المهنةء يترأسهم شيخ الطائفة. كانت الدولة تعترف بالطائفةء ولكنها كانت تتحكم بشدة 
فى أنشطتها. لم يشجع نظام الطائفة على التنافس بين أعضائها لتجويد وتطوير 
مهاراتهم ومنتجاتهم» ولكنها وضعت قواعد عادلة للتعامل معهم. من ناحية أخرى» كان 
النظام المتبع داخل الطائفةء لحماية أعضائها من المنافسة مع من هم خارجهاء يحد من 
توسع الطائفةء حيث وضعت قيود صارمة للحصول على عضوية الطائفةء ولم يكن 
بمقسدور أى حرفى غير عضو فى طائفة ما أن يمارس الأنشطة التى تختص بها 
هذه الطائفة(). 


(1) Gabriel! Baer, "Moncpolies and Restrictive Practices ol Turkish Guilds," Joumal of the Economic and So- 
cial History of ihe Orient 13, no. 1 (April 1970): 145-65; Gabriel Baer, Egyptian Guitds in Modern Times (Jeru* 
salem: Israel Ortental Society, 1964). 
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بعد ذلك» شكل بروز سجلات المحاكم الشرعيةء واعتبارها مصدرا أساسيا 
لدراسة التاريخ العثمانى» دفعة قوية للدراسات حول الطوائف, فتوالت الكتب والمقالات 
التى تعالج نواحى متعددة فى تاريخ الطوائف فى المان المختلفة للدولة العثمانيةء مثل: 
القاهرةء إستانبولء بورصاء دمشق» القدس. وأظهرت هذه الدراسات الحديثة صورة 
مغايرة» حيث أوضحت أن بنى هذه الطوائف لم تكن جامدةء بل تميزت بالمرونةء وأنه 
كانت هناك اختلافات عديدة بين الطوائف المختلفةء كذلك تباينت أشكال علاقة الطوائف 
بالدولة. وأشكال علاقة الطائفة بأعضائها. كما كان للطائفة القدرة على تغيير نظمها 
الداخلية وفقًا لمعطيات تاريخية. ومع تزايد الدراسات حول هذا المىضوع» صار من 
الواضح وجود اختلافات بين الحرفيين وطوائفهم فى مدينة ماء وبين نفس الحرقيين 
وطوائفهم فى مدينة أخرى. وعلى سبيل المثالء كان لسلطة الدولة المركزية وزن آكبر فى 
طوائف الحرف فى إستانبول ومدن الأناضول الأخرى» بينما لم تكن بنفس هذه الدرجة 
فی القاهرة» ویری تیمور كوران ١۵إں× ٣٣u‏ بأن الدولة حجمت من قدرة الطوائف 
فى مدن الأناضول على المناورة» وقلصت إمكانيات تطورها('). 

وبينت الدراسات الحديثة وجود روابط ما بين نظام طوائف القرن الثامن عشر 
ا الظروف الدولية المستجدة فى تلك الفترة. أحد التوجهات فى هذه الدراسات ركز 
على بحث طرق رد فعل الطوائف على تزايد التهديد الأوروبى. حيث تسببت النهضة 
الاقتصادية والتجارية الأوروبية فى القرن الثامن عشر فى حدوث أزمة اقتصادية ومالية 
للدولة العثمانية» مما نتج عنه تدهور أوضاع الطوائف» وتدهور إنتاجها). كان 
لاستيراد البضائع الأوروبية أثر مدمر على منتج الحرفيينء كما كان لتصدير المواد 
الخام التى يستخدمها هؤلاء الحرفيون المحليون هذا الأثر نفسه. اتجاه آخر فى هذه 
الدراسات اهتم بتوضيح كيفية رد فعل الحرفيين وطوائفهم على مخاطر تدفق البضائع 


(1) Timur Kuran, The Long Divergence: How Islamic Law Held Back the Middte East (Princeton, NJ: Prince» 
ton University Press, 2011), 132-33, 271. 

(2) A. Mesud Kucukkalay and Numan Efibol, "Ottoman Imports in the Eighteenth Century: Smyrna (1771- 
72). Middle Eastern Studies 42, no. 5 (Sept. 2006): 723. 
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الأوروبيةء حيث لم يجد الحرفيون بدا من توفيق أوضاعهم وفقا لتلك المخاطر. تنارل 
الباحثون هذه القضية بطرق مختلفةء ولكن يوجد شبه اتفاق على تاثر البنى الداخلية 
للطوائف بتلك الظروف السائدة('). وعلى سبیل المثالء درست فار, با زارینباف ط۴۵۲ 
ئ1 طوائف الحرف فى إستانيول فى القرن الثامن عشر؛ ووجدت أنه مع تزاید 
الخطر الأوروبى اتخذت الدولة العثمانية تدابير لحماية الطوائف والتجارء ويمكن اعتبار 
الدولة العثمانية هنا لاعبًا رئيسيا فى هذا المشهد» ومتبنى التغيير. وبالمثل, تتبم 
کاجلار کیدار ۸ya‏ 7۴ تاريخ الطوائف العثمانيةء واستشف وجود تحرر من 
قیود الطائفة فى القرن الثامن عشرء وازدهارًا للتصنيع الريفى على حساب الطوائف 
الحضرية". كان اهتمام هؤلاء المؤرخين منصبا حول شرح الكيفية التى وفقت بها 
الطوائف أوضاعها مع التغييرات والتطورات الحادثة. 

وتناولى لهذا الموضوع سیبنی على بعض هذه الدراسات» ولكنه سيتناول الموضوع 
من منظور مختلف. تناولت بعض الدراسات هذه القضية من خلال فهم القرن الثامن 
عشر على أنه هو تلك الفترة التى وجد الحرفيون أنفسهم فى أوضاع صعبةء من جراء 
منافسة البضائع الأوروبيةء ومن ثم كان عليهم أن يجدوا طريقة ما للتعامل مع هذا 
الأمر. ولكننى سأصيغ السؤال هنا بطريقة أخرى: كيف لذا أن تفهم أوضاع الحرفيين 


(1) Onur Yitdirim, “Transformation of the Craft Guilds in Istanbul (1650-۰ 1850)," Islamic Studies 40, nO. 1 
(Spring 2001): 49-66; Abdul Karim Rafeq, "Craft Organization, Work Ethics and the Strains of Change in Olo’ 
man Syria," Journal of the American Oriental Society 111, RO. 3 (July-Sept. 1991): 495-511. 

(2) Fariba Zarinebaf, ‘ottoman Guilds and the State in Eighteenth century Istanbul," paper presented at the 
conference "The Rise and Decline of Imperial Leadership,” Evanston. IL: Northwestern University, November 
2007. 

(3) Caglar Keydar, *Creation and Destruction of Forms of Manufacturing: The Ottoman Example,’ in Between 
Development and Underdevelopment, 1800-1870, ed. Jean Batlou (Geneva: Center for International ECONOM* 
ic History, 1991), 15861. 
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فى إطار التحولات التى شهدها العالم فى الفترة من ٠٠١٠١‏ إلى ١٠۱۸م‏ وهى تلك 
الفترة التى شهدت امتداد السيطرة الأورويية إلى أمريكا ويعض مناطق آسياء ولكنها 
لم تصل إلى الشرق الأوسط أو الدولة العثمانية. كان التجار الأوربيونء الذين يتعاملون ‏ 
مع مصر ومناطق أخرى فى الدولة العثمانيةء يبحثون عن بضائع يمكن أن يشتروهاء 
وليس عن أسواق لتصريف بضائعهم. كان تدفق البضائع.الأوروبيةء وما سببه من 
حرمان الحرفيين فى الدولة العثمانية من المواد الخام» قد بدأ مبكرا فى مناطق من 
الدولة العثمانية قبل غيرها. ويقول الباحثون بأنه يمكن ملاحظة هذه الظاهرة فى أزمير 
بداية من القرن الثامن عشر). بالنسبة لمعظم أقاليم الدولة العثمانية, ہما فيها مصرء 
لم يحدث هذا التدفق قبل منتصف القرن التاسع عشرا"). ويدأ معها استنزاف المواد 
الخام التى يستخدمها الحرفيون المحليون فى إنتاجهم. الفترة الزمنية التى نتناولها هنا 
سابقة على هذه الإجراءات. ومن ثم السؤال الذى نحتاج لطرحه مختلف وكذلك 
طبيعة المناقشات. 


التفاوت في التطور 
كان للتوسع الذى شهدته التجارة الدولية خلال الفترة الممتدة من ٠٠٠١‏ وحتى 
معينة. مثل: تداول المعلومات والخبرات وتبادلها؛ التتجيرء وما حدث فى المجال الثقافى 


{1) A. Mesud Kucukkalay, “Imports 10 Smyrna from 1792 to 1804: New Statistics from the Ottoman Sources," 
Journal of the Economic and Social History of the Orient 51, no. 3 (2008): 487-512. ۰ 

(2) Sevket Pamuk and Jeffrey Williamson, "Ottoman De-industrializalion 1800-1913: Assessing the Magni» 
tude, Impact and Response," The Economic History Review 64, S1 (Feb. 2011}: 159-84. 
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من تحول من الشكل المؤسسى والرسمى إلى ثقافة أقل رسمية وأكثر تعبيرا عن الناس 
العاديين وأمور حياتهم'ء ويمكننا أن نتلمس درجة من العولمة قد أثرت فى قطاعات 
قليلة من المجتمع والاقتصاد» سابقة على العصر الحديث. واختانت هذه الدرجة من 
العومة عن عولة العصر الحديث, ففى حين ارتبطت عولة العصر الحديث بسياسات' 
الدولة ووسائل الاتصال السريعة التى وفرتها السفن البخارية والسكك الحديدية, 
اعتمدت العولة التى نتحدث عنهاء فى جزء منهاء على إنتاج النسيج وتجارته» وعلى 
الحرفيين والتجار. ومع ذلك لم تشمل هذه العولة قطاعات أخرى كثيرة. ومن ثم. 
تفاوتت درجات التطور بين قطاعات مختلفة فى المجتمع» والاقتصاد والثقافة. 

انكس هذا التطور المتفاوت (إذا جاز لنا التعبير) الذى مس بعض قطاعات 
مختلفة فى المجتمع على الصورة الأشمل للمجتمع فى ذلك العصر. كذلك كان الحال 
فيما يتعلق باختراق الرأسمالية الأوروبية الدولة العثمانية؛ حيث إن هذا الأمر لم يشمل 
كل أجزاء الدولة العثمانية فى نفس الوقت. كذلك لم تتبد آثار الاتصال بالتوجهات 
العالمية فى كل القطاعات الاجتماعية والاقتصاديةء ولم يتخذ تأثيرها طريقة واحدة فى 
كل القطاعات. وتمثلت درجة التغيير التى سببتها هذه الاتصالات فى نشوء أشكال 
مهجنة وأنماط متعددة؛ كذلك تفاوتت نسبة حدوث هذه التغييرات وكذلك سرعتها(). 
ويمكن لنا أن نعتبر هذا التهجين إحدى السمات المميزة طوال القرن الثامن عشر. 

ويعيدا عن المستوى الأوسعء إذا تحولنا إلى الحرفيين المحليين؛ لم تكن الأحوال 
التجارية فى القرن الثامن عشر لها نفس التأثير على كل الطوائف والحرفيين. فغالبية 
الطوائف كانت تستهدف بإنتاجها أسواقًا محدودة. نذكر على سبيل المثال طوائف مثل: 
السكاكينيةء وصناع الإبر» وصناع الشمع» ومهتًا أخرى عديدة كانوا ينتجون فقط 


)١(‏ انظر الفصل الثانى من هذا الكتاب. 


(۲) تللی حنا: حرفیون مستٹمرون» صص ٤۰-۳۸‏ . 
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للأسواق المحلية ويكميات محدودة(') فى حين أن هناك حرفيين آخرين استلزمت طبيعة 
عملهم أن يكونوا أكثر ارتباطا بالتغييرات العالمية. ومن ثم كان عليهم أن ينتهجوا 
مسارا معينا مختلفا عن غيرهم من الطوائف؛ من حيث هيكلة الطائفة وبنيتهاء وطريقة 
تنظيم العمل. وكان فى طليعة هذه الطوائف طوائف النسيج» والتى مثلت قطاعًا مهما 
ومتقدما فى الاقتصاد. وأكثر ارتباطا بالتجارة الدولية. 


النسيج في طليعة التغير 
عانت بعض مناطق فى الدولة العثمانية من جراء تدفق المنسوجات الأوروبية إليهاء 
منها أزمير على سبيل المثالء حيث واجه حرفيو النسيج هناك مصاعب حقيقية؛ على 
العكس من ذلك» شهدت مصر رواجا فى إنتاج النسيج وتجارتهء فى القرنين السابع 
عشر والتامن عشر. ۰ 
كان من يين أسباب هذا الرواج هو ارتياط إنتاج النسيج بالأسواق العالمية. 
وسمحت أحوال التجارة الدولية بتقدم إنتاج النسيج وتمييزه؛ حيث زاد الطلب على 
الأقمشة فى الأسنؤاق العالية, فى تراسة حف عن عالية المنشوجات القطفة قبل 
الععمصر الحدیٿ, بین کل من براستان بارثاسlرıÛl Prasannan Parthasarathi‏ 
وجورجیو ریالو ٥اها۴‏ هاوه‌ا أنه فيما بعد عام ١٠٠٠م‏ صارت الأقمشة القطنيةء 
التى يصنع معظمها فى شبه القارة الهنديةء أهم منتج مصنع فى مجال التجارة 
الدولية(") تمثل دراستهم هذه» الرواية المقابلة لرواية القطنء والتى كانت أساس الثورة 


(1) Andre Raymond, "Une liste des corporations de metiers au Caire en 1801,° Arabica 4, no. 2 (May 1957): 
154-55. 

{2) Prasannan Parthasarathi and Giorgio Riello, "Introduction: Cotton Textiles and Global History," in The 
Spinning World: A Global History of Cotton Textiles, 1200-1850, eds. Giorgio Rig!lo and Prasannan Parthasa» 
rathi. 1-13 (Oxford: Oxford University Press, 2009). 
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الصناعية فى إنجلترا. لقد بينت دراستهم كيف امتدت تجارة القطن» التى نشأت فى 
الهندء إلى عدة أقاليم فى العالمء منها: اليابانء الصينء إفريقياء وجنوب شرق آسيا. 
وينت أيضا نتائج هذه التجارة. 

فى مصر أيضاء وعلى الرغم من ندرة الإشارات فى المصادر الثانوية إلى هذا 
الأمرء حدث توسع فى إنتاج المنسوجات بالتزامن مع هذا الاتجاه العالمى» ووجدت هذه 
المنسوجات طريقها إلى أسواق مهمة فى التجارة الدولية. ويالرغم من أهمية هذا 
الموضوع لفهم الأحوال السابقة على القرن التاسع عشرء فإن هذا الموضوع لم ينل بعد 
حظه من الدراسة التى يستحقها(). | 

كان لزيادة التجارة الدولية واتساعها آثار محلية متعددة على طوائف ومنتجى 
النسيج فى مصر. حيث ربطهم هذا الأمر بالأسواق العالميةء وعن طريق هذه الإجراءات 
اكتسبوا بعدا عالميا انعكس على أمور عدة» مثل: كيفية تنظيمهم العمل» كمية 
المنسوجات النتجةء طريقة إعادة تنظيم بعض الطوائف. شكل هؤلاء الحرفيون قطاعا 
كان أكثر من غيرهم قابلية للتغيرات الحادثة على الصعيد العالمى. ولذلك. من المهم أن 
نعيد النظر فى الآراء الراسخة حول قيمة صناعة النسيج وثقلها فى مصرء وأن نعيد 
التفكير فى تاريخ الطوائف فى فترة التغييرات هذه. 

أحد مظاهر الثقل الاقتصادى لحرفيي النسيج هو ثراؤهم النسبىء مقارنة بغيرهم 
من الحرفيين. وتظهر دراسة أندريه ريمون حول الحرفيين والتجار أنه لم يكن من قبيل 
المصادفة أن عمال النسيج ومنتجى السكر فى القاهرة احتلوا مقدمة قائمة التركات 
الأكبر» حيث خلفوا تركات تضمنت ثروات أكبر من حرفيين آخرين» مثل بائعى الخضرء 
وبالطبع أكثر من العدد الكبير من المغنين والراقصين والمهرجين,. الذين لم يخلفوا أى 
تركات(") كان متوسط حجم تركة عامل النسيج فى الفترة من ٠١۷١‏ وحتى ١٠۷٠م.‏ 


العثمانى ولكن لم تُنشر معظم هذه الدراسات حتى الآن. 
(۲) أندریه ریمون: الحرفیون والتجار» ج۰۱ ص ۴۹۲. 
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أقل قليلا من خمسين ألف نصف فضة ( ٤۸٠٠١‏ نصف فضة)» وجاء بعدهم فى قائمة 
أغنى الحرفيين» معصرانية زيت بذر الكتان والسكرية('). 

فى الوقت الذى كان قطاع النسيج ينخرط فى علاقات مع التجارة الدولية مالت 
طوائف أخرى عديدة إلى البقاء فى حدودها المكانية: من حيث أنشطتهاء وشبكات 
علاقاتهاء وأسواق تصريف منتجاتها. ومن المعروف عن الحرفيين عدم شغفهم بالترحال 
والسفر» ولم يكن لديهم شبكات علاقات كبيرة مثل التجار. كان معظم الحرفيين ينتجون 
كميات محدودة من البضائع؛ ومن ثم كانت أسواقهم محدودة أيضا. فى الغالب كان 
الحيز الجغرافى لمجال نشاط الحرفى محدوداء وفى بعض الأحيان كان نشاطه لا 
يتجاوز مدينته» بل وأحيانا كان الحرفيون مقيدين بحى معين فى المدينةء حيث مكان 
العمل والسكنى. وفى بعض الأحيان كانت قواعد وقوانين الطائفة تشدد على هذه 
الحدود» وتحدد نطاق نشاط الحرفيين بمنطقة محددة فى المدينة يمكنهم بيع منتجاتهم 
فيها. نذكر على سبيل المثال كيف حددت قوانين طائفة الأساورية (صناع الأساور) بأن 
أى حرفى يريد أن يبيع سلعه فى مدينةء أو حتى قرية خارج القاهرةء عليه أن يحصل 
على إذن سابق من شيخ طائفته) لقد بينت دراسة آندريه ريمون بوضوح الطبيعة 
المحلية للكثير من هذه الطوائف. ونشر أندريه ريمون قائمة بطوائف القاهرة عام 
1ءء التى رصدتها الحملة الفرنسية على مصرء تتضمن هذه القائمة حوالى ۲۸٠‏ 
طائفة تقريبا. وتظهر القائمة الطبيعة المحلية لبعض هذه الطوائف» بل وأحياناً تكون 
الطائفة محدودة بحى معين فى المدينةء نذكر على سبيل المثال طائفة صناع السلاسل 
الحديدية فى خط ”تحت الربع"» أو طائفة بائعى الأجولة فى خان الخليلى). 

هذه الحالة أدت فى النهاية إلى توع من الازدواجية بين هؤلاء الحرقيين والطوائق 
التى أصبحت أكثر لرتباطا بالاقتصاد العالمى؛ فمن ناحية عملوا على توفيق نظام 


.۳۹۲ آندريه ريمون: الحرفيون والتجار» ج۱ ص‎ )۱( 
(3) Andre Raymond, ‘Une liste des corporations de metiers au Caire en 1801," Arabica 4, no. 2 (May 1957}: 
150-63: Halil Inalcik, "Capital in the Ottoman Empire,” The Journal of Economic History 29. no. 1 (March 


1969): 104-105. 


إجراءات العمل مع هذه الظروف» وفى نفس الوقت حافظ كثير من الحرفيين على 
علاقاتهم الوثيقة بطوائفهم. أما تلك الطوائف التى كانت أقل تأثرا بالظروف الدولية. 
وکانوا محدودین بحیز جغرافی معینء فإنهم استمروا فی نهجهم التقلیدی. وبدلا من أن 
نتحدث عن تاريخ الطوائف» يمكن أن نتحدث عن تواريخ الطائفةء فبالنظر إلى الظروف 
الدولية كان هناك أكثر من تاريخ واحد للطوائف. وبتتبع تلك التطورات التى شهدتها 
طوائف النسيج» يمكن لنا أن نتتبع تاريخهم مقارنة بالطوائف الأخرى؛ حيث تختلف 
أحوال هذه الطوائف اختلافا بينا عن ظروف طوائف النسيج» حيث كان مجال نشاط 
طوائف النسيج أوسع» وكانت منتجاتهم توزع فى مناطق عديدة عبر العالم. 


اقتحام السوق العالمية 

استطاعت الأقمشة المصنعة فى مصر اختراق تجارة النسيج الدولية فى القرنين 
السابع عشر والثامن عشرء ووصلت إلى الأسواق فى أربع قارات: أوروياء وإفريقياء 
وآسياء وأمريكا. والواقع أن مصر كان لها دور نشط فى تجارة النسيج منذ العصور 
الوسطىء» وبخاصة أقمشة الكتان» والتى كانت معروفة بجودتها العالية. وفى الفترة ما 
بين ٠٠٠١‏ و٠٠۱۸‏ م» أسهمت التطورات التى شهدها مجال النقل البحرى والطرق 
البحرية بعيدة المدى فى تسهيل توزيع البضائع وانتشارهاء وفتح أسواق جديدة للمرة 
الأولى. كما كان للطرق المختلفة التى تكيفت بها صناعة النسيج مع متطلبات السوق؛ 
أثر فى خلق أسواق أوسع لهاء ويخاصة أنواع الأقمشة الرخيصة. 

على أن اقتحام الأسواق العامية كان يعنى وجود منافسة مع مراكز أخرى عديدة 
لإنتاج المنسوجات. كان أهم هذه المراكز هو الهندء حيث وصلت أقمشتها إلى أسراق 
عبر كل مناطق العالم. كان هناك أيضا مراكز أخرى عديدة داخل الدولة العثمانية 
كانت تنسج فيها كميات كبيرة من الأقمشة. ولكن بالرغم من كل هذه المراكز المنافسةء 
قإن المنسوجات المصرية تمكنت من اختراق كل من الأسواق الإقليمية والعالمية. 
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التنوع في أنماط الأقمشة 


كان إنتاج النسيج فى مصر شديد التنوع» وكان من بين الأسباب التى جعلت 
الطلب على الأقمشة المصرية مرتفعاء هو هذا التنوع. وتذكر المصادر أسماء عدة أنواع 
من الأقمشة» ليس من السهل دائما التعرف بدقة على دلالاتها. ولكن ما نعرفه أن 
الأقمشة كانت تنتج فى مناطق حضرية وريفية عديدة؛ فى الوجهين القبلى والبحرى؛ 
وکل مركز كان له تخصصه المحلى وشهرته فى نوع معين من الأقمشة (حرير» قطن 
كتان. صوف)» وفى طريقة النسج» وفى جودة الأقمشة»ء وفى الألوان. ففى قنا بصعيد 
مصر, والتى اشتهرت بإنتاج امنسوجات القطنيةء كان أحد تخصصات حرفيى النسيج 
هو إنتاج نوع من الشيلان الزرقاء المقلمة (المخططة) للاستهلاك المحلى؛ وفى أسيوط. 
كانت تُنتج أقمشة الكتان؛ فى حين تخصص نساجو الفيوم فى إنتاج شيلان صوفية 
بيضاء. كانت المحلة أيضًا مركرًا مهما للنسيج» وكان يُصتَّع فيها أشرعة السفن 
والمراكب» وكانت ترسل إلى إستانبول من أجل الأسطول العثمانى. اشتهرت المحلة 
كذلك بأقمشة الحرير النسائيةء ومستلزمات المنازل الحريرية. كذلك كانت الصباغة فى 
المحلة متعددة الألوان: أصفرء وأسود» وأزرق؛ ويرتقالى» وأخضر, وألوان أخرى. كذلك 
الحال فی دمیاطء حیث کان يوجد بها إنتاج مهم من الحرير ُستخم ألوان متعددة فى صباغت(. 


الإنتاج من أجل أسواق بعينها 


أحد الأسباب وراء الطلب على هذه الأنواع المختلفة من المنسوجات يمكن إرجاعه 


إلى المرونة وسرعة الاستجابة من قبل الحرفيينء حيث كانوا يصنعون أنواعًا معينة من 


(1) M.P.S. Girard, "Memoire sur Fagricutture. Findustrie et le commerce de rÊgypte,” in Description de , 
'Égypte, Ëtat Moderne, vol. 2, no. 1 (Paris: Imprimerie Royale, 1822), 104-13. 
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الأقمشة تناسب أسراقًا معينةء فى الغالب من مناطق بعيدة. وكانوا ينتجون هذه 
الأقمشة حسب ذوق هؤلاء الزبائن؛ ومن ثم تختلف طريقة النسج أو الاألوان. كان 
الحرفى يضع فى اعتباره نوع الزبائن فيصنع المنتجات التى سترسل إلى إفريقياء على 
سبيل المثال» بطريقة تناسب متطابات الزبائن وأذواقهم. وهنا يأتى دور الوسيط بين 
المنتج والمستهلك. وهم التجار الذين يجويون الأنحاء لتسويق بضائعهم. أى إن الأقمشة 
كانت تصنع بطريقة تتماشى مع الاحتياجات المتغيرة للمستهلك. 

كانت الشيلان المصنوعة فى قنا بجنوب مصر مخصصة للتجارة الإفريقية. وفى 
الفيوم صنع النساجون نوعا من الأقمشة يسمی خيش كانت تُصدر منه» إلى بلاد 
الشام وبلدان أخرى فى آسياء حوالى عشرين ألف قطعة سنويا. فى طنطا كانت تُصنع 
الكركةء وترسل إلى بلاد الشام عبر ميناء دمياط. فى القاهرة صنع النساجون أقمشة 
مصبوغة بالأحمر كانت مخصصة لقوافل التجارة الإفريقية المتجهة إلى سنار(). وفى 
الاتجاه الآخر ناحية الغرب» كانت ترسل أنواع أخرى من الأقمشة: كان هناك نوع من 
الأقمشة الخشنة يشتريها التجار الفرنسيون من مصر ثم يرسلونها إلى الكاريبى 
لاستخدامها ملابس للعبيد. وكانوا يشترون أيضا نوعا من الأقمشة يسمى فوط 
8اه » ثم يشحنونه بحرا إلى ميناء جنوة. كانت هناك أيضا ملابس جاهزة وردت 
فى قائمة البضائع التى سددت عنها رسوم فى جمرك مصر القديمةء فی أعوام ۷۹۰٠ء‏ 
۱, ؛؛ منها عباءات بنية اللون مصنوعة من الصوف, كان يتم شحن قرابة 
الثمانية آلاف قطعة منها سنوياء وتدفع عنها الضرائب الجمركية. كان هذا النوع من 
الملابس يصنع لتلبية حاجات وأذواق سكان تلك المناطق التى تشحن إليها(). 


تنوع في الجودة› الأنواع الفاخرة 
كان التنوع فى جودة الأقمشة وأسعارها سببا إضافيا لكثرة كميات الأقمشة 


Girard, "Memoire,’ 108-10, 148.‏ )1{ 
لم يذكر جيرار المكان التى كانت ترسل إليه تلك العيا ءات .193 Girard, "Memoire,”‏ )2( 
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التى كانت مخصصة للأسواق العالمية. ويوجد لدينا مثالان لتوضيح هذا التنوع 
والتفاوت فی مستوىی جودة الأقمشة وسعرها. النموذج الأول هو نوع من السجاد 
الفاخر جداء والباهظ السعر» كان مخصصا للأغنياء من سكان المدن. النوع الثانى هى 
نوع متواضع من الأقمشة رخيص السعر. وبين هذين المستويين توجد أنواع أخرى من 
الأقمشة» ليس من السهل تحديد مستوى جودتها أو سعرها. كان هناك نوع من 
السجاد الفاخرء يسمى السجاد المملوكى" اشتهر بجودته العالية وأذواقة الرفيعة» 
واستمر إنتاج هذا النوع من السجاد بعد سقوط الدولة المملوكيةء وحتى أواخر القرن 
السادس عشر أو أوائل القرن السابع عشرء وكان هذا السجاد يرسل إلى البندقية من 
أجل أثريائهاء وكمركز للتسويق لبقية أنحاء أورويا') كانت هذه السجاجيد محل 
إعجاب البلاط السلطانی العثمانی وتقدیره فى منتصف القرن السادس عشر() فكانت 
ترسل هذه السجاجيد إلى القصر السلطانى بإستانبولء وبعضها إلى الجوامع الكبرى 
بالمدينةء كجامع السليمانية. ويشير فانسليب طءاs١۷3‏ فى نهاية القرن السابع عشر 
إلى تصدير السجاجيد المصريةء الفاخرة والخشنة إلى مارسيلسيا. وتشكل هذه 
السجاجيد أكثر الأمثة المعروفة للأقمشة الفاخرة التى كانت تصدر إلى مناطق مختلفة 
فى أوروبا والدولة العثمانية. 


الأقمشة الرخيصة 
على الجانب الآخر كانت هناك أقمشة عادية خشنة ورخيصة وغير ملونةء كانت 


(1) Stefano Carboni, Venice and the Islamic World, 828-1979 (Gallimard, France: Metropolitan Museum of Art, 
2007), 180-81. 

{2) Jon Thompson. "Late Mamluk Carpets: Some New Observations," in The Art of the Mamluks in Egypt and 
Syria: Evolution and Impact, ed. Doris Behrens-Abousell (Bonn: Bonn University Press, 2012), 117, 
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مناطق عديدة لارتفاع الطلب عليها. ولكن تظل هذه القضية هى إحدى الحقائق غير 
المعترف بها حول هذا العصر. 

ما من شك بأنه يوجد نقص فى الدراسات حول الأقمشة التى كانت مخصصة 
للفقراء. ولذلك فإن دراسة کولیت إستابلیت ۲٥اطهاء٤‏ ۵٠اه‏ وجين بول باسكوال 
اuaءsه‏ ا۴۵- عل عن النسيج فى دمشق تمثل أهمية خاصة فى هذا المجال. تتنارل 
دراستهما الفترة ما بین عام ۱۱۸۲٩‏ و۱۷۱۷م» وتعتمد بشکل اساسی على سجلات 
التركات التى تغطى هذه الفترة. ونتبين من خلال هذه الدراسة المكانة المهمة التى كانت 
تحنلها المنسوجات المصرية فى دمشقء» من حيث التنوع والجودة. وأشار المؤلفان إلى 
نوعين معينين من بين الأنواع العديدة للأقمشة المصريةء نوع يسمى "مجوز" والآخر 
یسمی 'بلدی'٠‏ حیث وجدا بکمیات كبیرة نسبیاء وبأسعار متواضعة('). وریما کانت 
هذه الأنواع العادية الرخيصة من المنسوجات غير مصبوغة أو ملونة"). على أن كثافة 
هذه الأنواع من المنسوجات فى دمشق يشير إلى أن الطلب قى الأسواق الخارجية على 
الأقمشة الرخيصة كان أكبر من الطلب على الأنواع الغالية. ومن ثم كان إنتاج الأنواع 
الرخيصة أكبر بكثير من الأنواع الغالية. وتبين دراسة أندريه ريمون أن المنسوجات 
الخشنة الرخيصة كانت تشكل القوام الرئيسى للمنسوجات التى كانت ترسل من مصر 
إلى الحجاز عبر البحر المتوسط(". وهذا الوضع ل يجعلنا بالضرورة نربط التجارة 
الدولية بالأنوا ع الفاخرة فقطء إذ إنه فى حالات كثيرة كان الطلب فى الأسواق العالمية 
على الأنواع الرخيصة أعلى من الطلب على الأنواع الفاخرة والغالية. 


(1) Colette Establel and Jean-Paul Pascual, Des tissus et des hommes: Damas vers 1700 (Damascus: Inştitut 
francais du Proche-Orlent, 2005), 113-16. 

(2) Suraiya Faroqhi, "Declines and Revivals in Textile Production," in Cambridge History ol Turkey: The Later 
Ottoman Empire, 1603-1839, vol. 3, ed. Suraiya Faroqhi (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 
366. 


)"( ریمون: الحرفيون والتجار؛ ج صصص ¥-.1۷. 


120 


وللأسف فإن هذا الجانب من تجارة المنسوجات غير معروف بدرجة كافية, ولم 
يكتب عنه إلا قليل. بالرغم من أن هذا الجانب من شانه أن يوضح الكثير عن الإنتاج 
الحرفىء وعن السمات العامة للتجارة فى الفترة من ٠٠٠١‏ وحتى ٠٠۸٠م.‏ إن دراسة 
هذا النوع من الأقمشة من شأنه أن يساعد المؤرخين على فهم هذا التطورء فى الإطار 
الأوسع للتجارة الدولية. وهذا التوجه فى الدراسة من شأنه أن يبرن الاختلاف البين ما 
بين نمط وآليات تجارة تلك الفترةء والتى تقوم على تجارة الجملة من البضائع العادية 
الاستهلاكيةء وبين تجارة العصور الوسطىء» والتى كانت تقوم على البضائع الفاخرة. 
صغيرة الحجم» عالية الثمن. 


السعر والجودة 

لاحظ المراقبون أن الإقبال على شراء الأقمشة البسيطة والرخيصة كان بسبب 
رخص سعرها. وهذا الرخص فى الأسعار يعود إلى انخفاض تكلفة الإنتاج فى مصرء 
ورخص الأيدى العاملة. ولاحظ المراقبون أيضا أن الأقمشة المصرية كانت أطول عمرا 
وأكثر أريحية من مثيلاتها فى أماكن أخرى(. ومن ثمء أقبل التجار على شراء كميات 
كبيرة من هذه الأقمشة لتحقيق أرباح أكثر بعد بيعها. وعلى سبيل المثالء كان الكثير 
من صفقات التجار الفرنسيين عبارة عن مشتريات من هذه الأقمشة الخشنة). لقد 
كانت هناك حركة تصدير مهمة ونشطة لأقمشة قطنية وكتانية خشنة ومتواضعة وغير 
ملونةء تشحن إلى عدة مناطق من أجل السكان المستورين والبسطاء. 


(1) Constantin-Francois Volney, Les oeuvres complètes de Volney (Paris: Didot, 1838), 767; Jacques Peu- 
chet, Dictionnaire universe! de la géographie commerçante, vol. 5 (Paris: Chez Blanchon, An VI/1800), 132; 
Pierre Joseph Andre Roubaud, Histoire générale de 'A!rique, de 'Asie etl de Amérique, vol. 9 (Paris: Chez 
des Ventes de la Doue, 1771), 56. 


(2) Peuchet, Dictionnaire universel, 132. 


لكل هذه الأسباب المختلفة, تمكنت الأقمشة المصرية من الوجود فى التجارة 
الدولية. وم من شك بأنه كانت هناك منافسة ضارية مع الأقمشة الهندية التى كانت 
تنتج بكميات كبيرة. ولكن يجب أن نعرف أن الأسواق العالمية كانت كبيرة وتستوعب 
كل هذه المنتجات. 


الانتشار عبر أريع قارات 

تؤكد مصادر القرن الثامن عشر كثافة عمليات التصدير وتعدد الأسواق التى 
وصلت إليها الأقمشة المصريةء وربما كانت الأقمشة هى أكثر منتج غير زراعى تصدره 
مصر آنذاك. یقول مسیی دی مایبه اا 0e‏ e‌اsه.‏ والذی کان قنصل فرنسا 
فى مصر لسنوات عديدة فى بداية القرن الثامن عشر,» إن مصر كانت تنتج ”كميات 
هائلة" من الأقمشة الكتانيةء وإن ”كميات كبيرة" من الأقطان كانت ترسل إلى كل أنحاء 
العالم!'). وقدم أيضًا خبراء الحملة الفرنسية (۱۸۰۱-۱۷۹۸م)» فى كتاب وصف 
مصرء؛ معلومات قيمة عن تجارة الأقمشة وصناعتها؛ حيث عرفنا الكثير عن أماكن 
إنتاج المنسوجات. والمستهلكين الرئيسيين لهذه المنتجات. كذلك ذكروا أن كميات كبيرة 
من الكتان كانت ترسل إلى الحجاز فى موسم الحح). كذلك حملت قوافل التجارة 
المتجهة إلى 53۸2۲3-طناء جنوب الصحراء الكبرى فى إفريقياء كميات من الأقمشة. 
وباتجاه أوروياء حيث كانت فرنسا هى المقصد الرئيسىء» كانت تُرسل المنسوجات 


(1) Benoit de Maiilat, Description de I'Êgypte ... composée sur les mémoires de M. de Maillet, ancient consul 
de France au Caire, par M. Abbé Le Mascrier (Paris: Chez Louis Genneau et Jacques Rollin, 1735), 199. 


الحجازية فى القرن الثامن عشر, القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. ۱۹۹١‏ (سلسلة تاريخ 
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القطنية والكتانية. والقائمة التى قدمها فانسليب 0ءاء١ة۷ء‏ فى نهاية القرن السابع 
عشرء للمنسوجات المصرية المصدرة الى فرنساء تضمنت عدة أنواع من الأقمشة 
المصنعة فى مناطق مختلفة فى مصر؛ مثل الأحزمة (المشدات) الفاخرة التى كانت 
تصنع فى رشيد, والأقمشة الكتانية التى كانت تصنع فى المنوفية والإسكندرية. 
تضمنت القائمة أيضنًا منسوجات كتانية زرقاء» وأنواعا خشنة وأخرى فاخرة من 
السجاد. وذكر فانسليب أيضنًا أقمشة كتانية زرقاء من القطع الصغيرة وأخرى من 
القطع الكبيرة تأتى من إمبابة؛ ومنسوجات قطنية مزخرفة؛ وعددا من أنواع أخرى من 
الأقمشة مثل: البتاتونى والمغربىء» ونوعًا من الأقمشة الفاخرة يسمى #اقءومص ؛() 
ویذکر جيرار ۵۲۵٣ء‏ فى نهاية القرن الثامن عشرء أن فرنسا كانت تشترى من مصر 
نوعًا من الأقمشة القطنية يصنع فى القاهرة يسمى ”عجمى“ ونوعًا آخر يسمى 
'محلاوی" يُصنع فی المحلة الكبرى» وأقمشة هندية مقلدةء ونوعا من الأقمشة يسمى 
دمیاطيًا أو ”دميطى اا آف؛» يُصنع فى رشيد. وهو معروف فى مصر منذ العصر 
الفاطمى(). كانت هناك كميات أخرى من الأقمشة ترسل إلى مناطق مختلفة من الدولة 
العثمانية: بلاد الشام» وألبانياء وتسالونيكىء» وأزمير ويالطبع إستانبول. والواقع أن معظم 
البضائع التى كانت تُعرض فى السوق المصرى بأستانبول كانت مصنوعة فى مصر. 
وتبين دراسة سحر خليل زيادة الأقمشة المصرية الصدرة إلى بلاد الشام فى القرن 
الثامن عشر(. 


(1} F. Vansleb, The Present State oft Egypt or a New Relation of a Late Voyage into that Kingdom Pertormed 
in the Years 1672 and 1673 (originaily printed London: R.E. John Starkey, 1678, repr. Westmead: Gregg In- 
ternational Publishers, 1972). 123-24. أنظر أيضا: ريمون: الحرقيون والتجار»› ج1 ص ؟؟".‎ 

{2) Girard, "Memoire sur Agriculture," 186. 


۲- سحر علی حنفی: العلاقات التجارية بين مصر ويلاد الشام الكبرى فى القرن الثامن عشرء 
القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» (سلسلة تاریخ المصريينء (VA‏ ,۰۰۰ ص 1۷۲ .۱¥٤‏ 
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وعلى الرغم من كل هذاء فإن ذلك الانتشار الواسع جدا فى أنحاء واتجاهات 
جغرافية ۔نتلفةء لا يعطى صورة كاملة عن حجم هذه التجارة واتساعها. فالكميات 
الكبيرة من الأقمشة المصرية الخشنة التى كان يشتريها التجار الفرنسيون كان جزء 
منها مخصصًا للاستهلاك فى فرنساء من قبل السكان المستورين والققراء» وجزء 
معتبر منها کان يعاد تصديره إلى مناطق أخرى بعيدةء حيث كان هؤلاء التجار يقومون 
بدور الوسيط الذى ينقل التجارة إلى أقاليم أخرى فى العالم سواء فى أورويا (هولنداء 
إسبانياء إيطاليا) أو الأمريكتين. فمثلاً كانت الفوط المضرية ١٠اه‏ التى يشتريها 
التجار الفرنسيون من مصر. تباع فى ميناء جنوةء ويستخدمها البحارة أو الفقراء 
مفارش للأسرة('). كذلك كانت الأقمشة الخشنة المصنعة فى المنوفية تشحن إلى جزر 
الهند الغربية الخاضعة لفرنسا(). بغرض استخدامها ملابس للعبيد(". كذلك النوع 
المسمى عجمى" كان مناسبًا جدا لملابس العبيد(). 


(1) Colette Estab!et and Jean-Paul Pascual, Des üssus et des hommes, 198. 

(2) Constantin-Francois Volney, Travels through Syria and Egypt in the Years 1783, 1784, and 1785, 2 vols. 
(repub. Westmead: Gregg Intemational, 1972), 228. 

(3) Votney, Travels through Syria and Egypt, 228; Eslablet and Pascual, Des tissus et des hommes198 


فى دراسة حديثة لبراسنان بارثاسشراتثى» ذكر فيها أن الأقمشة القطنية كانت تصدر من 

الهند إلى الكاريبى لتصنع منها ملابس للعبيد العاملين فى الزراعة. انظر: 
Prasannan Parthasarathi, Why Europe Grew Rich and Asia Did Not: Global Economic Divergence, 1600-1850‏ 
(New York: Cambridge University Press, 2011), 25-26 see also Willis, "European Consumption and Aslan Pro-‏ 
duction In the Seventeentb and Elghteenth Century," in Consumption and the World of Goods, ed. John Brew-‏ 
er and Roy Porter (London: Routledge, 993), 136.‏ 
M. Champon, Le Commerce de Amérique par Marseilles, vol. 2 (Avignon, 1764), 391.‏ )4( 
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فی هذا السياق. فإنه من المشير للاهتمام أن نلاحظ ذلك التباين الواضح مع 
الأقمشة التى تستوردها الدولة العثمانية من فرنساء الشريك التجارى الرئيسى. فبيتما 
كان الطلب مرتفعا من قبل شركاء الدولة العثمانية التجاريين على المنسوجات المصرية 
منخفضة التكاليف, كانت المنسوجات القادمة إلى الدولة العثمانية من فرنسا من 
الأنواع الغالية الثمن. لاحظ دهم إلدم ۳٠ا٤‏ ۳٠٣كعء‏ من خلال دراسته للعلاقات 
التجارية بين فرنسا والدولة العثمانية فى القرن الثامن عشر,. آنه بالرغم من الكميات 
الكبيرة من المنسوجات التى كانت تصدرها فرنسا إلى الدولة العثمانية» والتى اقتصرت 
على الأنوا ع الغالية وبخاصة الجوخ اللندنىء فإنها كانت مخصصة للطبقتين الطيا 
والوسطى من سكان الحضر, وأن هذه المنسوجات نادرا ما وصلت إلى الطبقات 
الا هدا لاور كر مرا حو ن جوا إتقاع اجات وتجارها: 
ولكن مازلنا بحاجة إلى مزيد من الدراسات حول هذا المىضوع. 


أثر هذه الظروف على إنتاج النسيج 

ما من شك بان هذا الانتشار الواسع للأقمشة المصرية فى أنحاء شتى: الدولة 
العثمانيةء الحجازء أوروياء أمريكاء كان له آثار على المشهد المحلى الداخلىء ومست 
جوانب عديدة فى عمل الحرفيين؛ كان أحدها هو زيادة الإنتاج. على أن هذه الزيادة 
فى الإنتاج لم تشمل كل أنواع الأقمشةء ولكنها مست بشكل رئيسى إنتاج الأقمشة 
المتواضعة والرخيصةء وعادة ما يرتبط إنتاج البضائع المخصصة البسطاء والفقراء من 
السكان بالكم. ويعبارة أخرى كان إنتاج الأقمشة المخصصة للفقراء أكثر بكثير من 
الأقمشة الفاخرة المخصصة لأثرياء المجتمعات الحضرية. 


{1) Edhem Eldem, "French Trade and Commercial Policy in the Levant in the Eighteenth Century,” Oriente 
Moderne Nüova Serie 18, no. 79 (1999): 31-32. 
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.زيادة الإنتاج 


إحدى الصعوبات التى تواجهنا هنا هى عدم توافر أرقام وإحصائيات دقيقة عن 
حجم الإنتاج. ومع ذلك فإن بعض الأرقام المتوافرة من أواخر القرن الثامن عشر لها 
دلالات مهمة. يذكر جيرار G۲١١۵‏ أن ما يقرب من مائة وعشرين ألف قطعة من 
الأقمشةء معظمها قطنيةء كانت تصدر سنويا إلى فرنسا. والأرقام التى يقدمها جيرار 
كانت أقل بشكل واضح من الأرقام التى كانت تصدر بها الأقمشة فى الريع الأول من 
القرن الثامن عشرء حيث تراجعت مشتريات فرنسا من الأقمشة فى أواخر القرن 
الثامن عشر(). هذه الأرقام لم تشمل الكميات المرسلة إلى مناطق أخرى بالدولة 
العثمانيةء واللى كانت أكبر من تلك التى ترسل إلى فرنسا. ويعطينا جيرار مؤشرًا آخر 
مهما عن حجم الأقمشة التى كانت تنسج. إذ يرصد قائمة البضائم التى كان يدفع 
عنها رسوم فی جمرك مصر القدیمة عن أعوام ۰۱۷۹۰ ۱۷۹۱ء ۱۷۹۲م» والتى تضمنت 
بضائع كانت تنتج بكميات كبيرة جدا. منها حوالى )۸٠٠١(‏ ثلاثة وثمانين ألف شال 
تأتى من الفيوم والصعيد سنوياًء و )٠١٠١۲١(‏ مائة ألف وواحد ويستمائة واثنين 
وعشرين قطعة أقمشة صوفية من الصعيد أيضا. وأيضا هذه الكميات الهائلة لا تمثل 
حجم الإنتاج الفعلى من الأقمشة, ولكنها تعبر فقط عن تلك الكميات التى كانت تُرسل 
إلى القاهرة لسداد الرسوم الجمركية). علارة على ذلك كانت الأعوام الثلاثة التى 
أشار إليها جيرار أعوام.أزمات حادة. حيث شهدت صراعات دموية بين الأمراء 
المماليك المسيطرين على أمور البلادء وكذلك وپاء الطاعون الذی تفشی فی عام ۷۹۱٠ء‏ 
وانخفاض منسوب النیل فى فيضان عام ۱۷۹۲م» مما تسبب فى زيادة أسعار 
الطعام(") ومن ثم يمكن لنا أن نفترض أن هذه الأعداد تمثل فترة إنتاج منخقض. 


( ريمون: الأحرفيون والتجار, ج ص TY‏ 
Girard. “Memoire." 185, 193.‏ )2( 


(۳) ریمون: الحرفیون والتجار» ج۱ ص ۲۱۶» .٠٠١‏ 
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هل نا أن نتحدث عن الإنتاج الضخم 0n‏ iاءuلہrم‏ Mass؟‏ 


بعض التطورات التى شهدها مجال حرفة النسيج وطوائفها كانت بمثابة بشائر 
التطورات المتأخرة التى حدثت فى القرن التاسع عشر؛ حيث بعض التوجهات التى 
ابتدرها حرفيو القرن الثامن عشرء استندت عليها سياسات الدولة فى القرن التاسع 
عشر وطورتها. وبالرغم من أن حالة إنتاج الملابس الرخيصة مرتبطة بنوع معين من 
المنتجات؛ فإننا يمكن لنا اعتبارها تمهيدًا لفكرة الإنتاج الضخم. حيث ارتبط الإنتاج 
الضخم بالثورة الصناعية وما صاحبها من آليات إنتاج جديدة ومختلفة. فى حالتنا 
هذه» لم يكن هناك ماكينات» ولا مصانع حيث يتجمع العمال فى مكان واحد لتعظيم 
الإنتاج. ومن ثم فإن الزيادة الكبيرة التى حدثت فى الإنتاج غامضة لنا حتى الآن ولا 
توجد دراسات كثيرة تزيح هذا الغموض. ومن ثم لا يملك المرء سوى محاولة طرح 
فرضيات من خلال المقارنة مع حالات مشابهة. توجد أمظة لتزايد الإنتاج مع عدم وجود 
أى مؤشر أو دليل على تطوير آلات الإنتاج» أو إدخال نظام المصنع أو الميكنة. هناك 
مفهوم طرحه جان دی فريز ۷۲ ٠ل‏ ٣هل‏ تعبير عن هذه الحالةء أسماه ”ثورة تكثيف 
العمل ionاںامعء‏ اه ا٣‏ اال . ويقصد دى فريز بهذا المفهوم أنه فى العصر السابق 
على الثورة الصناعيةء كانت هناك زيادات فى إنتاج بضائع كثيرةء وهذه الزيادة حدثت 
بسبب تعاظم الإنتاج المنزلى("). وربما يكون هذا التفسير مقبولاًء حيث إن هذا 
التوجه قد لوحظ فى عدة بلدان ازداد فيها الإنتاج فى الفترة السابقة على دخول الميكنة 
حقل الصناعة. 


)١(‏ الإنتاج الضخم: ترجمة لغوية لمصطلح ١0ناءuلهام »mass‏ وهو مصطلاح ارتبط بالثورة الصناعية 
وما نتجت عنها من إنتاج كميات كبيرة لنفس نوع المنتج» أو ما يسمى بخطوط الإنتاج. 


{2) Jan de Vries, °The Industrial Revolution and the industrious Revolution,” The Jourmai of Economie History 
54, no. 2 (June 1994): 249-70. 
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وهناك تفسير آخر محتملء وهو أن إنتاج المنسوجات فى المناطق الريفية كان 
يقوم به الفلاحون فى المنازلء فى أوقات فراغهم ومن ثم تزايد عدد النساج المؤقتين مع 
تزايد الطلب على الأقمشة الرخيصة. وإذا كان الأمر هكذاء فإن التوجه الذى رصده 
جون تشالرافت ٥٣!١١‏ ١۸هل‏ نحو ريفنة (جعله ريفيا) إنتاج النسيج فى القرن 
التاسع عشر. يكون له أصوله فى وقت سابق عليه» ولأسباب مختلفة. ومن هنا يكون 
تفكيك صناعات محمد على» وزيادة الضرائب على حرفيى المدنء قد ساعدا على تطوير 
صناعة النسيج الريفية('). 

بغض النظر عن الطريقة التى استخدمت لزيادة أنشطة النسج» فإن هذه 
الأساليب كانت تتم بعيدا عن رقابة الطائفة. ويالرغم من أن الكثير من أنشطة النسيج 
كانت تتم فى القاهرة ومدن أخرى مثل: رشيد. المحلة الكبرىء» الإسكندريةء دمياط. قناء 
فإن بعضها كان يتم فى مناطق ريفية؛ حیث کان يقوم عدد كبير من الناس بالنسج 
على أنوالهم فى منازلهم فى أوقات فراغهم"). وزيادة عدد الأنوالء أو عدد الساعات 
التى يقضيها الناس فى أعمال النسيي كانت فوق قدرة أى طائفة على 
المراقبة والتنظيم. 

وكما سبق القولء يوجد تباين شديد مع نمط التصدير فى العصر المملوكى» حيث 
كانت تصدر الأقمشة المصرية النفيسة إلى البندقيةء بينما تعاظم تصدير الأقمشة 
البسيطة فى القرن الثامن عشر. وهو تغير يوضح التحول من تصدير الأقمشة الفاخرة 
إلى الأقمشة البسيطةء ومن الأسعار الغالية إلى أسعار فى متناول البسطاء والفقراء. 


(1) John Chatcraft, "The End of Guilds in Egypt: Restructuring Textiles in the Long Nineteenth Century,’ in 
Crafts and Craftsmen of the Middle East: Fashioning the Individual in the Muslim Mediterranean, ed. Randi 
Deguilhem and Suraiya Faroqhi (London: 1.B. Tauris, 2005), 344-46. 

(2) Naser Uthman, "La production textile a Rosette au XVIlle siecle,” Rives Méditerranéennes 29 (2008): 2-11. 
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وهو تغير يظهر أيضا تحولاً كميا: من كميات صغيرة إلى كميات كبيرة. وهنا تكمن 
قضية منهجيةء حيث إن هذه الأنوا ع المتوسطة والمتواضعة من المنسوجات لفتت أنظار 
مؤرخى الفن الذين كتبوا عن تدهور صناعة النسيج فى مصرء قياسا على المعايير 
الفنية وجودة المنتج الذى يعود إلى هذه الفترة. ولكن يمكن للمؤرخين أن ينظروا إلى 
هذا الأمر بمنظور مختلف. حيث يمكن دراسته من خلال كيفية الاستجابة لحاجة 
الأسواق, وكتحول مهم فى نمط الإنتاج يتلاعم مع المستجدات فى ذلك الوقت. 


الموضة وموديلات جديدة في الملابس 

تمش زيادة إنتاج الأقمشة الرخيصة أحد آثار التجارة العالمية على الشأن المحلى. 
ولكنها لم تكن النتيجة الوحيدة حيث كانت هناك نتائج أخرى على صناعة الأقمشة 
المحلية بسبب أحوال التجارة العالمية. هذ المرة تمثلت فى إنتاج الأقمشة القطنية على 
الطرز الهندية. وكانت هذه المنسوجات الهندية المقلدة تصنع من أجل سكان الحضر. 
حيث إنها بطريقة أو بأخرى تناسب الأثرياء» على عكس الأقمشة الخشنة غير 
الملصبوغة التى تتبعناها سابقًاء حيث كانت مخصصة للسكان الأقل حال وللفقراء. 
وللأسف قإن المصادر المتاحة حول الأقمشة الرخيصةء قليلة ولا تمكننا من الوقوف على 
حقيقة هذه القضية»ء والمعلومات القليلة التى نعرفها حول الأقمشة الرخيصة تفضى إلى 
أسئلة كثيرة دون إجابات شافية. على العكس من ذلكء تقدم لنا المصادر الأرشيفية 
المتاحة (سجلاات المحاكم الشرعية) معلومات قيمة حول الأقطان المطبوعة ذات 
التصميمات الهنديةء التى كانت مطلوية فى الأسواق العالمية. وتمكتنا هذه المعلومات 
من طرح عدة قضاياء مثل: الأثر الواضع لهذا التوجه الجديد على الطوائف الحضرية؛ 
إنشاء طوائف جديدة تخصصت فى هذا النوع من الأقمشة؛ طرق مبتكرة لهيكلة 
الطوائف وتنظيم العمل مما أهل هذه الطوائف لأن تحتل الصدارة بين 
الطوائف الأخرى. 
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زيادة إنتاج الأقمشة القطنية في القرن الثامن عشر 

بداية من القرن السابع عشرء حازت المنسوجات القطنية ذات الطابع الهندى 
شعبية غير مسبوقة عبر العالمء وازداد الطلب على هذه السلعة بشدة بين طبقة معينة 
من سكان الحضر. وسواء كانت هذه الأقمشة القطنية المطبوعة تصنع فى الهند أم تقلد 
فى مراكز إنتاج أخرى عديدةء فإنها أصبحت موضة عالميةء أو ما سماه پراسنان 
بارشاساراثی Prasannan Parthasarathi‏ وجورجيو ريللى 0|ااRie‏ ioوءەGi"‏ سلعة 
عالمية. وفى القرن الثامن عشر كانت هذه السلعة تباع فى كل الأرجاءء ولم تقتصر 
على أورويا والشرق الأوسط فقطء بل كانت تباع فى كل آسياء واليابانء وإفريقياء 
وأمریکا(). 

كان لهذا التوجه أصداء مختلغة فى مصر. أولاء يبدو أن المساحات المزروعة 
بالقطن قد تزایدت فى القرن الثامن عشرء كشرط أساسى ازيادة إنتاج الأقمشة 
القطنية. ثانياء > ضاعف الحرفيون من إنتاجهم من الأقمشة القطنيةء تلبية الطلب المحلى 
والدولى وتنامى الأسواقء حدث هذا فى القاهرة وفى مدن عديدة فى الدولة 
العثمانية). ثالئاء كانت كمية الأقمشة القطنية التى تصدرها مصر فى تزايد أيضا؛ 
وتظهر دراسة ريمونء عن العلاقات التجارية بين مصر وفرنساء هذا الأمر بوضوح. 
استحوذت فرنسا على تسعة أعشار كل المنسوجات التى كانت تصدرها مصزر إلى 
ورويا فی القرن الثامن عشر. ولاحظ ريمون أرقامًا غير متوقعة لأنواع المنسوجات 
التى تستوردها فرنسا من مصر» حيث كان ثا الكمية من المنسوجات القطنيةء والشث 
الباقى من المنسوجات الكتانيةء وهى أرقام غير متوقعة لأن مصر كانت من أكبر 
منتجى الكتان لقرون عديدة(). لقد كان التوسع فى مجال القطنء من زراعته إلى 
تسجه إلى تجارته معبرا عن الأحوال التجارية لذلك العصر. 


(1) Parthasarathi ard Rieito, “Introduction,” 1-7. 
.۴۳۳-۲۲۳۰ صص‎ ۰۲۰۰٢ ۰٤ الروزنامة‎ 
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إنشاء طوائف جديدة في القاهرة 


فى أواخر القرن السابع عشر وخلال القرن الثامن عشرء تأسست عدة طوائف 
جديدة للنسيج فى القاهرة. تخصصت فى الأقمشة ذات الطرز الهندية. حدث ذلك بعد 
ازدياد الطلب على الأقمشة الهنديةء وبعد انتشار الأسواق اللخصصة للأقمشة الهندية 
أو المنسوجة على الطرز الهندية فى أجزاء مختلفة من العالم» بما فيها الدولة العثمانية 
وأورويا. وكان هناك عدد من مراكز النسيج تحاول تقليد هذا النوع من الأقمشةء نذكر 
منها: دمشق» دیاربكر» إستانبول» مارسيليا. 

وعلى سبيل المثال» توجد إشارة فى عام ١١١١ه/‏ ۹١۷٠م‏ إلى وجود طائفة 
متخصصة فى صباغة الأقطان الهندية. ومن المحتمل أن أعضاء هذه الطائفة كانوا 
على اتفاق مع صناع القطن السادة, ليتولوا صباغة هذه الأقطان بتصميمات مشابهة 
لتصميمات المنسوجات الهندية') يوجد أيضا ذكر لطائفة أخرى "للصباغين فى اللونات 
(أى الأقمشة متعددة الألوان) على النمط الهندى والديار بكرى"» وكانت هذه الطائفة 
تتالف من ٩‏ أعضاء: اثنين منهم أرمن» واثنين من المسيحيين من حلب» وواحد من ديار 
بكر(). ويعبارة أخرى: جاء هؤلاء الحرفيون بمهاراتهم فى صباغة الأقمشة ذات الطرز 
الدياربكريةء وأدخلوا هذه الحرفة إلى القاهرة. ولماذا ديار بكرء تلك المدينة الواقعة فى 
شرق الاناضول والتى تبعد كثيرا عن القاهرة؟ الاحتمال الأرجح بسبب مهارة نساجى 
ديار بكر فى صناعة نوع من الأقمشة يسمى 'جعقرانى كان يتسج على النمط الهندىء 
ويتميز بألوان زاهية وتصميمات رائعةء ويجودة عالية جدا(). صارت الأقمشة 


هذه الوثيقة فنشرته سلوی میلاد فی کتایها: سیلوی میلاد: الرثائق العثماتيةء دراسة أرشيفية وثائقىة 
لسجلات محكمة الباب العالىء چ الإسكندرية: دار الثقافة العلميةء .۰ ¥ صسصں £۹۷ . 


FETE حسام عبد المعطى: "صناعة الأقمشة.؛ ص‎ (Y» 
(3) Establet and Pascual, Des tissus et des hommes, 202-206. 
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الدياربكرية موضة فى فرنسا أيضاء وكان يتم استيراد كميات منها فى القرن السابع 
عشر» وحاول الحرفیون فی مارسیلیا تقلیدها(). 


تعديلات جديدة لطوائف قديمة 

تشير سجلات المحاكم الشرعية بالقاهرة إلى توسع طوائف النسيج فى زخرفة 
الأقمشة باستخدام تقنية تسمى "البصمة'. وفى عام ٠۷۸٠م‏ تخصصت طائفة 
"البصمجية" فى صناعة تصميمات على النمط الهندى(). كان بعض حرفيى هذه 
الطائفة من أماكن مختلفة: استانبولء البوسنةء ديار بكرء بلاد الشام. على أن هذه 
المنسوجات المطبوعةء والتى صارت موضة مشهورة فى القرن الثامن عشرء لم تكن 
جديدة بالنسبة لمصر. فمن المعروف منذ فترة لدى مؤرخى الفن, أن المنسوجات 
المطبوعة کانت تصنع فی مصر فی العصر المملوکی (۲۰۰٠-۷٠١٠م)ء‏ وتم اكتشاف 
عدد من النماذج لهذه المنسوجات فى أعمال الحفر والتنقيب للبعثات الأثرية. وتبين أن 
هذه المنسوجات كانت أيضا متأثرة بالنمط الهندى. ولكن يوجد اختلاف فى التلوين بين 
المنسوجات الملوكية ومثيلاتها فى القرن الثامن عشر؛ بالنسبة المنسوجات المملوكية. 
كانت النيلة الزرقاء هى المادة الأساسية المستخدمة فى التلوينء حيث وفرتها وإنتاجها 
محليا("ء بينما فى الفترة المتأخرة كان التركيز منصبا على اللونء وهذا هو الذى يميز 
المنسوجات الأقدم عن الأحدث. 


(1) Olivier Raveaux, ‘Spaces and Technotogies in the Cotton Irdustry in the Seventeenth and Eighteenth 
Centuries: The Example of Printed Calicoes in Marseilles,” Textile History 36, no. 2 (Nov. 2005). 


(۲) سجلات محكمة الصالحية النجمية, دار الوثائق القومية بالقاهرة» سجل رقم »٥۳١‏ م .٠١۸‏ 


صص ۱۹۸-۱۹۷ ۱۱۹٤‏ ھ/ ۱۷۸۰م. 
Bathany J. Walker, "Rethinking Mamluk Textiles," Mamluk Studies Review 4 (2000): 186.‏ )3( 
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ابتكار موضات جديدة 


أقدمت طوائف صباغى النسيج على إنتاج الشيلان الكشميرى» وهذا نموذج آخر 
يوضح الكيفية التى تفاعلت بها طوائف صباغى النسوجات مع الطلب المتزايد على 
الأقمشة الهنديةء وكيف توسعت فى إنتاج هذا النوع. حيث تشكلت طائفة جديدة 
اللصباغين تخصصت فى تجميع الشيلان الكشميرى المستعملة المستوردة من الهندء 
وإعادة صباغتها مرة أخرى بالوان جديدة حتى تبدو مثل الجديدة. ووردت هذه الطائفة ` 
ضمن قائمة الطوائف الحرفية التى رصدها خبراء الحملة الفرنسيةء وقال عنهم جومار 
صل بأن هؤلاء الصباغين فى القاهرة برعوا فى صباغة هذه الشيلان القديمة 
بالأحمر والأصفر والألوان الزاهية والداكنةء ومن ثم بدت كالجديدة تماما. وحذر جومار 
الزبائن الفرنسيين من الانخداع فى هذه الشياانء والتى تبدو أحيانا أفضل من 
الأصليةء ولكن بأسعار أقل بكثير('). فى القرن التاسع عشرء وبعد الحملة الفرنسيةء 
حازت الشيلان الكشميرى شهرة واسعة وشعبية فى فرنساء بعد أن جلب ضباط 
الحملة هذه الشيلان معهم من مصر؛ حتی إن نابلیون نقسه عندما أقدم على الزواج 
من ماری لویس seاںها-‏ ا۲ھ قدم لها هدية تتأف من سبعة عشر شالا كشميريا(). 
ويبدو أن التصميمات والألوان المعقدة للشيلان الکشمیيرى كانت تتطلب تقنيات 
متطورة ومعقدة أيضاء ويتضح هذا الأمر من الفشل الذريع الذى لازم الصباغين 
الفرنسيين عندما حاولوا تقليدهاء بعد أن وصلت إلى فرنسا عقب الحملة القرنسية. 
حيث وجدوا استحالة فى الجمع بين هذا العدد الكبير من الألوان المتداخلة مع بعضها. 
واستغرق الأمر سنوات من التجارب» حتى توصلوا إلى نتائج مرضيةء وحصلوا على 
ألران صحيحة(". ويعد ذلك أصبحت هذه الشيلان تقلد فى أسكتلنداء فى مدينة 


(1) Jomard, "Description de la ville et de la citadellae du Kaire," Paris: Description de 'Égypts, Ëtat Modeme 1, 
2nd ed. Vol. 18, pt. 2 (1829), 411. 

(2) Michelle Maskiell, "Consuming Kashmir: Shawis and Empire, 1500- 2000," Journal! of World History 13, no. 
1 (Spring 2002): 39. 

{3) Stephane Flachat, L’industrie: Recueil des traltés élémentaires sur industrie française et étrangère (Paris: 
Tenre et Dupuy, imprimeurs-editeurs, 1834), 136. ۰ 
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صغيرة تی بیسلی «Paisley‏ وال سن أحد الأنواع من الشيلان باسمها. 
وقبل ذلك كانت هذه الشيلان تقلد فى فارس. وهنا يمكننا أن نضع طائفة صباغى 
الشيلان الكشميرى فى سياق توجه أشمل وأوسع كان متبعا فى أقاليم أخرى 


عديدة ومتباعدة. 


انتشار التوجهات بواسطة التجار والحرفيين 

لعب التجار دور الوسيط بين المنتج والمستهلك؛ حيث كان التجار هم القناة التى 
انتقلت عبرها وانتشرت المعلومات من مكان لآخر. ونسبة كبيرة من المنسوجات الهندية. 
التى كانت تصل إلى مناطق مختلفة فى الدولة العثمانية و أوروياء مرت عبر هؤلاء 
التجارء باعتبارهم جزعا من تجارة البحر الأحمر. وكل تجار القرن الثامن عشر الكبار 
تعاطوا تجارة المنسوجات الهنديةء وجنوا من ورائها أرياحا طائلة. وما من شك بأن 
الشبكات التجارية التى أسسها هؤلاء التجار كانت معنية بالأساس بنقل البضائع ' 
وتبادلهاء ولكن طبيعة عملها استازمت أيضا تبادل المعلومات وانتشارهاء على سبيل 
المثال تلك المعلومات المتعلقة بالأنواق والموضات ورغبات الزيائن واحتياجاتهم؛ مما جل 
هذه الشبكات التجارية فى موقع الرابط بين المستهلك فى مناطق بعيدة. وبين المنتجين 
المحليين. وهذه الشبكات التجارية يمكن أن تساعدنا بشكل ما فى تفسير إقدام عدد 
من مراكز إنتاج النسيج فى الدولة العثمانية على إنتاج أقمشة مقلدة للأقمشة 
المستوردة من الهندء حدث ذلك فى إستانبولء القاهرةء حلب» الرهاء عنتاب» ديار بكر. 


تنقلات الحرفيين 

أحد الأمور غير المتوقعة التى حدثت فى القرنين السابع عشر والثامن عشر» هى 
انتقال الحرفيين المهرة والمتخصصين فى فروع دقيقة من منطقة إلى أخرى» حاملين 
معهم خبراتهم ومهاراتهم» ويعد هذا الأمر غير متوقع بالنظر إلى ما نعرفه عن طبيعة 


134 


الحرفيين الساعين إلى الاستقرار. ولوحظ هذا الأمر فى مناطق مختلفة من الدولة 
العثمانية, ولم يقتصر على القاهرة فقط. حيث كانت إستانبول أيضا مركزا يجتذب إليه 
الحرفيين من أقاليم أخرى: فهناك فرس هربوا من المشاكل التى كانت بأوطانهم» وهنود 
جاوا بخبراتهم حيث صناعة النسيج» وحرفيون من شرق آسيا استوطنوا ومارسوا 
مهنهم» ويونانيون من جزيرة خيوس,» والذين كانوا يجيدون تقليد الأقمشة الواردة من 
إيطالياء وكذلك حرفیون أرمن(). علی کل الأحوال» یبد أن مصر كانت طرقًا مسنتقبلا؛ 
حيث إن الأمقة الدالة على انتقال الحرفيين المصريين إلى أقاليم أخرى غير شائعة. 
وتوجد إشارة إلى سفر أحد نساجى السجاد من مصر إلى البندقيةء لكى يقوم بصناعة 
سجاجيد على النمط المملوكىء لا تزال إحداها باقية"). فى عام ١۸٠٠م‏ استدعى 
السلطان مراد الثالث أحد عشر نساجا للسجاد من مصر إلى إستانبولء وذهبوا 
ومعهم أدواتهم وموادهم. على أن هذا النموذج لم يكن هو النمط السائد فى ذلك 
العصر» حيث كان أمرًا من الدولةء وليس انتقالا طوعيا. 

على أن وجود هؤلاء الحرقيين الأغراب فى مجال صناعة الأقمشة له أهمية 
لأسباب عدة. السهولة التى كان يندمج بها الحرفيون الأجانب فى مناطق عملهم 
الجديدةء تعكس التوسع الذى حدث فى الإنتاج. ويعنى ذلك أن نظم الطوائف كانت 
تتسع وتقبل هؤلاء الحرفيين الوافدين» وإلا كان وجودهم سيقاوم» وهو مؤشر على نوع 
من الانفتاح فى نظام الطوائف, إذا وضعنا فى الاعتبار القيود التى كانت تضعها 
بعض الطوائف على الراغبين فى الانضواء تحتها. وعندما كان الحرفيون يهتمون بأمر 
المنافسةء فإنهم يحاولون أن يحدوا من عدد الحرفيين الذين يمارسون مهنتهم. ونجد 


(1) Jean-Claude Flachat, Observations sur le commerce et sur les arts, vol. 2 (Lyon: Chez Jacuenod pere et 
Rusand, 1766), 270; Colette Estab!et et Jean Paule Pascual, ‘Les üssus dans les boutiques, les tissus dans 
les maisons: Damas vers 1700,” Rives nord-méditerrannéenes 29 (2008): 18. 

(2) Camboni, Venice and the Islamic World, 183, 323-24. 
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ذلك فى إحدى القضايا المعروضة على المحكمة الشرعية فى أوائل القرن الثامن عشر؛ 
حيث طلب الحرفيون الذين يعملون فى إنتاج الزبادى من القاضى أن يُفعل قوانين 
الطائفة والتى تمنع أى شخص من أن يصير عضوا فى الطائفةء إلا إذا كان من أبناء 
أو من أقارب من الدرجة الأولى لأعضاء الطائفة الحاليين('). كان الغرض هو تحجيم 
عدد أعضاء الطائفةء والحفاظ على عدد ثابت لأعضائها. وامتثل القاضى لطلبهم. 
واعتمد على قوانين الطائفة كأساس لإصدار حكمه. هذا التباين بين مثل تلك الطوائف. 
وطوائف النسيجء يوضح التطور الذى كانت تسير عليه طوائف النسيج. 

تنقلات الحرفيين هذهء والتى شملت دائرة تتشكل من ثلاث دول: العثمانية. 
الصفويةء المغوليةء كانت لها نظائر شبيهة فى أقاليم أخرى. ويبدو أن تحركات 
الحرفيين وتنقلاتهم صارت أمرا شائعا فى أوروبا فى القرن الثامن عشرء بعد تطور 
تقنيات حديثة وازدياد المنافسة على الأسواق العالمية. ولقد بين لنا ديفيد لاندس 0۷4 
ها أن ما يقرب من ألفين من العمال الإنجليز المهرة كانوا يجويون أنحاء القارة 
الأوروبيةء لتطيم عمال آخرين كيفية استخدام التقنيات الحديثة, بالرغم من منع 
الحكومة البريطانية هذا الأمر(). فى عام ۷1۸م ثقل حرفيون من إنجلترا إلى فرنساء 
لتعليم عمال المصانع فى باريس ونورماندى صناعة الساعات والأعمال المعدنية("). 


بتاریخ ۸٤۱۱ه/‏ ۱۷۲۰ م. 
David Landes, The Unbound Prometheus: Technological Change and Industrial Development in Wesiern‏ )2( 
Europe from 1750 to the Present (London: Cambridge University Press, 1969), 148-49.‏ 
Lifiane Hilaire Perez, "Transferts technologiques, droit et territorles: le cas franco-anglais au XVllle siecle,”‏ )3( 
Revue d'histoire moderne 6t contemporaine 44, no. 4 (Oct.-Dec. 1997): 549.‏ 
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تبعات هذه التنقلات وتداول الخبرات 
حتى الآن لم يتم الاهتمام بتتبع حياة هؤلاء الحرفيين. وبالرغم من استحالة 
تخمين أعداد هؤلاء الحرفيين الرحلء فإنه من المحتمل أن أعدادهم لم تكن كبيرة. ومع 
ذلك فإن التنقلات من هذا النوع» حتى ولو كانت بأعداد محدودةء تشكل ظاهرة لها 
دلالاتها المهمة. كان لهؤلاء الحرفيين الرحل القدرة على المساعدة فى تداول التقنيات 
وأساليب العمل بين الحرفيين. وأيا كانت هذه التقنيات أو الطرق. كان هناك تكيف 
ومواعمة لها فى بيئات مختلفةء ويواسطة آناس ذوى مهارات مختلفة. وفى نفس الوقت 
خلقت هذه التتقلات درجة ما من التشابه بين المنتج الذى يصنع فى مدن مختلفة 
ومتباعدة جغرافيا. ولكن فى هذه المرحلةء كان لايزال هناك درجة كبيرة من التنوع فى 
منتجات الأقاليم المختلفةء على أتنا يمكن أن نلحظ أيضا بدايات وضع معايير نمطية 
للأذواق» والتى ستصير أكثر وضوحا بعد ذلك. الملاحظة الأخيرة حول هذه التنقلات 
للحرفين والتقنيات. أنها كانت هى النماذج المبكرة لتلك التنقلات المعروفة التى حدثت 
فى القرن التاسع عشر» فى عصر محمد على. وتوجد كتابات ودراسات كثيرة حول 
هؤلاء الحرفيين الأجانب, الذين قدموا إلى مصر للعمل فى المصانع المستحدثة وفى 
المطابع. ولكن فى المقابلء كان الاهتمام قليلا بما حدث من تنقلات للحرفيين فى مصر 
قبل القرن التاسع عشر. فى حقيقة الأمرء استمر محمد على فى القيام بما كان يفعله 
الحرفيون طوعا فى القرن الثامن عشرء ولكن ربما كانت حركة محمد على أوسع مدى. 
هذه التبادلات خلقت روابط بين مراكز إنتاج النسيج المختلفة فى الدولة العثمانية. 
حيث كان الحرفيون يستخدمون تقنيات وموديلات متشابهة فى إنتاجهم. كذلك خلقت 
روابط ما بين االدولة العثمانية وفارس والهند» حيث كانت المحفزات لعدة ابتكارات فى 
مجال المنسوجات. ومن ثم خلقت الأقمشة مستوى ما من الاتصال والتواصل بين 
الدول الثلاثء والتى فى الغالب لم درس ضمن التاريخ الاقتصادى. حيث كان الاهتمام 
منصبا على التجارة والاقتصاد- تجارة البحر المتوسطء وتجارة البحر الأحمر- بينما 
القلیل تب حول العلاقات المحتمل وجودها بين الحرفيين فى مصر والهند أو فارس. 
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الآن لدينا ما نضيفه حول ما نعرفه عن دور التجار فى تداول معارف حرفيى النسيج 
وخبراتهم. إن هذه الاتصالات والتأثيرات المتبادلة يبدو أنها كانت سمة مميزة للعصر 
ما قبل الحديثء شعر بها حتى الحرفيون المصريونء بالرغم من احتمال عدم ترحالهم 
کثیرا. إن ما قاله جوزیف فلیتشر ۴۱۲۲۲۸۲۶۲ إم٥5٠ل‏ لوصف هذه التشابهات والنظائر 
يعد مصطلحًا معبرًا وفعالاًء حيث أسماه الاستمراريات الأفقية" بين مجتمعات متباعدة 
جغرافيا (). 

بالإضافة إلى تلك الدوائر التى ربطت بين الدولة العثمانية والهند وقارس» يمكن 
أن نضيف دائرة أخرى» وهى فرنساء حيث صارت فى القرن السابع عشر مهتمة 
بإنتاج الأقمشة المزخرفة على النمط الهندى» والتى صارت معروفة فى فرنسا 
ب 5٣”عاك‏ ١أ.‏ ويد تقليد هذه الأقمشة يظهر فى أفينون ١٥٠وااء‏ لونجدرك -ueو٣٥ا‏ 
٤6ء‏ ومارسيليا. وهنا استخدمت أيضا خبرات الحرفيين العثمانيين("). وذكر جورجيو 
ريللو ١ا۴‏ هأوءه أن المنسوجات الفرنسية كانت نسخة من المنسوجات العثمانية. 
والتى كانت بدورها نسخة من المنسوجات الهنديء . ويعبارة أخرىء» كان إنتاج النسيج 
بمثاية الرابط بين هذه المدن. 


تعديلات داخلية فى نظام الطوائف 


شهدت طوائف النسيج عددا من المبادرات والابتكارات غير المسبوقة فى القرنين 
السابع عشر والثامن عشر؛ كتأسيس طوائف جديدة» أو إدخال تقنيات جديدة» 


(1) Joseph Fletcher, "Integrative History: Parallels and Interconnections in the Early Modem Period, 1500- 
1800,” Journal of Turkish Studies 9 (1985): 37-57. 


( انظر القصل الرابع من هذا الكتاب. 

(3) Giorgio Riello, "The Globalization of Cotton Textiles: Indian Cottons, Europe, and the Atlantic Wortd, 1600- 

1850,* In The Spinning World: A Globat History of Cotton Textiles, 1200-1850, eds. Glorgio Riello and Prasan- 
nan Parthasarathi, 261-87 (Oxford: Oxford Universlty Press, 2009), 276. 
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أو زيادة الإنتاج. وما من شك بأن هذه التطورات تشير إلى أن هذه الطوائف كان 
عليها أن تتكيف أو تعدل من ممارساتهاء لاستيعاب هذه التطورات. من ناحية أخرىء 
تعد تلك الأشكال المختلفة من الابتكارات» فى مجال إنتاج المنسوجات» مؤشرات على 
ما شهدته طوائف النسيح من تطور بطريقة مختلفة عن طوائف أخرى عديدةء بل 
سارت طوائف النسيج على نهج مغاير» بعض الشى»ء للممارسات المعتادة لنظام 
الطائفة. واتخذت هذه التغييرات عدة طرق. 


الفقه الإسلامى مقابل قوانين الطائفة 

تمثلت إحدى هذه التغيرات فى مجال المحاكم الشرعية والقضاة. كان أعضاء 
الطوائف عامة يلجاؤون إلى المحكمة لتوثيق اختيارهم لرئيس الطائفة. أو التأكيد على 
تفعيل قواعد تنظيم الطائفة التى اتفق عليها الأعضاء» والتى يطلق عليها قانون 
الطائفة . على أن عدا كبيرًا من قوانين الطائفةء بالمعنى الدقيق» لم تكن متوافقة مع 
قواعد الققه. کر ا تحريم الشريعة الإسلامية لنظام الاحتكار» فى 
حين أن قوانين الطائفة تعتبر هذا الأمر من صلب قوانينهاء إذ تفرض قيودا احتكارية 
على أمضائها؛ كان تمنع قوانين الطائفة أعضاءها من ممارسة مهنتين فى نفس الوقت؛ 
أو أن تحتكر الطائفة مهنة بعينهاء وتمنعم أى شخص من خارج الطائفة من ممارسة 
هذه المهنة. كان الهدف من وراء هذه القيود الصارمة هو حماية أعضاء الطائفة من 
المنافسة والمزاحمة من أشخاص آخرين. وجرت العادة فى حالة اللجوء إلى المحكمة فى 
مثل هذه النزاعات» أن يحكم القاضى وفق قوانين الطائفة المتوافق عليهاء أووفق ما ٠‏ 
جرت عليه أعراف الطائفة 

بالرغم من أن هذا الأمر استمر أيضا خلال القرن الثامن عشر, فإننا نجد فى 
بعض حالات قليلة تعاملاً مختلقًا القضاة مع متثل هذه الحالات؛ حيث نحوا قوانين 
الطائفة جانباء وطبقوا قواعد الشريعةء والتى كانت أكثر تحررا من قيود قوانين 
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الطائفة. وفى الغالب كانت هذه الحالات القليلة متعلقة بحرفى النسيج وطوائفهم. أحد 
أمظة تلك الحالات كان حول ورشة فى مدينة المحلة الكبرى» قام بدراستها حسام عبد 
المعطى. ففى عام ١١٠١ه/‏ ۸١۱۷م‏ اشتكى شيخ وأعضاء طائفة العقاديين من أن أحد 
التجار وظف عقادین وحیاکین وخیاطین فی ورشته»ء لکی يقوموا بتصنيع ملابس» 
واشتكوا بان هذا الأمر يخالف قوانين الطائفةء التى تمنع توظيف حرفيين من مهن 
مختلفة. عادة» كان القاضى يأمر بتطبيق قوانين الطائفة. ولكن هذه المرة تجنب 
القاضى قوانين الطائفة وطبق أحكام الشريعةء حيث حكم برفض الدعوى» ما دام 
هؤلاء الحرفيون يقومون بعملهم على الوجه الأكملء فلا يوجد مبرر أو سبب لمنعهم من 
ممارسة أعمالهر(). 

توجد حالة شبيهة أيضاء حدثت بعدها بعام» ولكن هذه المرة كانت فى القاهرة. 
ففى عام ١١١١ه/‏ ١١۷٠م»‏ تقدمت طائفة صباغى الأقطان الهندية بشكوى ضد أحد 
الأشخاصء لأنه يمارس مهنتين فى نفس الوقت: صباغ فى الأقطان الهندية. 
ويصمجىء» وأن قرانين الطائفة تمنع أعضاعها من ممارسة مهنتين فى وقت واحد. وكان 
رد القاضى غير معتاد» حيث رفض الدعوى» وقرر أن قوانين الطائفة # تتفق مع أحكام 
الشريعةء ولا يمكن لأى طائفة منع أى شخص من ممارسة أى مهنة"). 

فى مثل هذه الحالات وشبيهاتهاء كانت أحكام القضاة تتبنى منهج أكثر تحررا 
مع قضية الإنتاج» لا يتقيدون فيه بالمعوقات التى وضعتها قوانين الطائفة. وبالرغم من 
أن هذه الحالات لم تكن القاعدة فى عمل القضاة وأحكامهم» فإنها مؤشر أيضا على 
تغيرات حادثةء وإن كانت على نطاق ضيق. ويمكن أن نربط أيضا بين هذا التغير فى 
طبيعة أحكام القضاةء وبين أهمية صناعة إنتاج الأقمشة فى مصر فى تلك الفترة. 


.٠٠٤ حسام عبد المعطى: ”صناعة الأقمشة؛ ص‎ )١( 
. ۹۷-۹ سلوی میلاد: الوثائق' العثمانيةء ج صص‎ (™ 
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كيف أثرت هذه الأحوال على طريقة تنظيم العمل ؟ 

يمكن أن نميز بعض التغيرات التى طرأت على تنظيم العمل الحرفى. جرت العادة 
على أن يعمل حرفيو النسيج فى ورش صغيرة تحتوى على عدد قليل من الأنوال» أربعة 
أنوال أو خمسة» أو آکثر قلیلاًء وهو فی الغالب آقصی ما کان یملکه حرفی. ثم کان 

يبيع الحرفى إنتاجه مباشرة إما إلى زبون» أو إلى تاجر. ولكن ما حدث فى القرن 
الثامن عشر» من زيادة كمية المنسوجات المصدرة إلى بلدان أخرى» لا يمثل تغيرًا فى 
الأدوات أو المعدات التى يستخدمها الحرفىء ولكنه تغير فى التنظيم. وتشير سجلات 
المحاكم الشرعية إلى عدد من الطرق» كانت مستخدمة فى تنظيم العمل» والتى ريما 
أدت إلى تعظيم الإنتاج وترشيده. 

تنوعت هذه الطرق ولم تسر على نمط واحد. وعلى سبيل المثال» يبين عمل ناصر 
عثمان حول رشيد فى القرن الثامن عشر,؛ أن المستثمرين- تجار أو أعيانًا - كانوا 
وراء تنظيم إنتاج الحرفيين للنسيج» وبالرغم من أن معظم ورش النسيج كان يمتلكها 
حرفيون» فإن هؤلاء المستثمرين برزوا بوصفهم ملاكًا لورش إنتاج النسيج..على سبيل 
المثالء تملك أحد النساج اسمه الحاج حجازى بن سالم ابن تاريخة خمس ورش 
للنسيج» اثنتين للنسج» واثنتين للغزلء وواحدة للصباغة. ومن ثم كان يتحكم ويراقب كل ` 
مراحل إنتاج النسيجء وهى طريقة ساعدت فى زيادة فاعلية الإنتاج. ويالمثلء أحد 
الأعيان بسمى الحاج محمد زقزوق كان يمتلك خمس ورش نسيج» وورشة لتبييض 
خیوط القن مثال آخر» شيخ طائفة المغاربة بالإسكندريةء الشيخ محمد محمد كان 
يمتلك ورزشتين لنسج الكتانء وواحدة لنسج الأقطان('). 

فى المحلة الكيرى» وهى أحد المراكز الرئيسية لإنتاج النسيج» اتبعت طريقة أخرى 
فى تنظيم العمل. وتوضح دراسة حسام عبد المعطى كيف كان يقوم أحد المستثمرين 
بادارة مشروعات نسجية صغيرة- حيث أدار أحد التجار شركة تبدو أكبر من ورش 


(1) Uthman, “La production textile a Rosette," 3. 
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النسيج البسيطة المعتادة. حيث قام هذا التاجر بتوظيف حرفيين متخصصين فى 
النسيجء وآخرين بصمجيةء وآخرين خياطينء وكانت كل جوانب العمل تحت إشرافه. 
ومن الواضح أن هدفه كان إنتاج ملابس جاهزة للأسواق. هذه الثىركة كانت» إلى حد 
ماء غير معتادة حيث قام هذا التاجر بتوظيف عدد من الحرغيين يمارسون مهنا 
مختلفة فى مكان واحد؛ وكانت هناك عدة مراحل وصول إلى المنتج النهائى؛ كذلك كان 
مالك الشركةء بصفته تاجراء يقوم بتوزيع المنتج النهائى. أى إن جميع المراحل بدا من 
التصنيع وصولا للبيع والتسويق تتم عن طريق شركة واحدة). 

لايزال لدينا شكل آخر من طرق تنظيم عمل النسيج» هذه المرة يخص طائفة 
البصمجية بالقاهرة فى عام ١۹١١ه/‏ ١۷۸٠م.‏ حيث اتفق أعضاء هذه الطائفة على 
أن يعملوا جميعا فى مكان واحد» وأن تقسم المكاسب عليهم» على أن يتقاسم كل من 
شيخ الطائفة وأربعة عشر عضوا آخرين نسبة معينة من هذه الأرباح. جرت العادة فى 
نظام الطائفة آن يحصل الحرفى على حصته فى الأرباح بحسب مجهوده وإنتاجهء 
ولكن هذا التنظيم الجديد للعمل يعنى أنهم يمكن أن يعظموا إنتاجهم من المنسوجات 
المطبوعةء وبطريقة أكثر فاعلية. ربما كان ذلك يهدف أيضًا إلى التأكد من جودة 
الإنتاج وملاسته. كانت هذه الاتفاقية بمثابة ترتيبات طويلة المدى» سعيًا للوصول إلى 
أسواق آکبر("). 

تبين هذه الأمة المختلفة لتنظيم العمل التنوع فى الإجراءات والترتيبات التى 
اتخذها المستثمرون أو الحرفيونء لمواجهة الأحوال المستجدة. 


: ٤ حسام عبد المعطى: ”صناعة الأقمشة؛ ص‎ (١ 
نللی حفا: حرفيون مستئمرون؛ صص ۲۲۹-۲۲۲ ؛ سجلات محكمة الصالحية التجميةء دار‎ ( 
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خلاصة 

دفعت الظروف والأحوال التى شهدها القرنان السابع عشر والثامن عشرء حرفيى 
النسيج لأن يكونوا فى طليعة التغييرء مقارنة بمنتجين آخرين فى مجالات أخرى. وهذه 
التغيرات مست جوانب متعددة: علاقتهم بالاقتصاد العالمى؛ التنظيم الداخلى لطوائفهم؛ 
وممارساتهم المهنية. لقد زاد حرفيو النسيج من إنتاجهم» وكيفوا وعدلوا من منتجاتهم 
لتتراعم مع حاجات الأسواق. وهذا يعنى أن بعض الأقمشة التى أنتجوها کانت 
متماشية مع الموضات العالمية. التى تسابقت على الأقطان المطبوعةء والمنسوجات ذات 
النمط الهندى. ويعنى ذلك أنهم أنتجوا أيضا كميات كبيرة من الأقمشة الرخيصة. 
والتی كانت مخصصة للسكان البسطاء والفقراء» بمن فيهم العبيد العاملون فى جزر 
الهند الغربية الفرنسية. 

كان من نتائج التكيف مع الأسواق العالميةء زيادة التشابه بين عمل الحرفيين فى 
القاهرة. مع عمل الحرفيين فى مراكز إنتاج نسيج أخرى» فى حوض البحر المتوسطء 
والدولة العثمانيةء وما وراعها. وكانت مدن كثيرة فى الدولة العثمانية وفى أورويا تنتج 
نفس النوع من الأقمشة المقلدة للتصميمات الهندية. ومن ثم تزايدت وسائل التواصل 
بين أقاليم مختلفة ومتباعدة جغرافياء كان إنتاج المنسوجات أحد العوامل التى أسهمت 
فى هذا التواصل. 

من ناحية أخرى» استلزم الطلب المتزايد على الأقمشة المحليةء إدخال بعض 
تعديلات وتغييرات على نظام الطائفةء من حيث أساليب العمل وتنظيمه. ومع ذلك لم 
تطل هذه التغييرات كل نواحى نظام الطائفةء أو كل جوانب حياة الحرفيين وعملهم. 
حيث استمرت» بطرق مختلفةء الممارسات التقليدية داخل الطائفة: حيث استمر شيخ 
الطائفة محافظا على مكانته على رأس الطائفةء واستمر الاحترام والطاعة الواجبان.له 
من قبل أعضاء الطائفةء ولم ُستثن من ذلك أى طائفة. بما فيها طوائف النسيج التى 
شهدت تطورات مختلفة عن باقى الطوائف. أى إن هذه الطوائف جمعت ما بين جانبين: 
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الأول» هو البعد الدولى الذى ارتبط بالتطورات المصاحبة للاقتصاد العالمى» والثانى» هو 
البعد التقليدى المحلى» الذى ربطهم بماضيهم بوصفهم أعضاء طائفة يعتزون بتقاليدهم 
فى التكافل والولاءء وهى مزيج مختلط من المحلية والعالمية. 

على أن الحرفيين والطوائف التى ارتبطت بصناعة الأقمشة شهدت تطورا بطريقة 
معينة» تختلف عما سواها من الطوائف الأخرى التى كان مجال أنشطتها محدودًاء 
سواء الحيز الجغرافى لمجال نشاطهاء أو الأسواق التى تصرف فيها منتجاتها. ومن ثم 
يمكن لنا أن نضع طوائف النسيج طليعة التغيير الذى شهده ذلك العصر. 

تلقى التطورات التى شهدها القرنان السابع عشر والثامن عشر الضوء على فترة 
غير معروفة بشكل كاف فى تاريخ النسيج فى مصر. حيث توجد نماذج قليلة من 
منسوجات هذه الفترة محفوظة فى المتاحف» مقارنة بما لدينا من نماذج كثيرة تعود 
إلى العصر المملوكى. ومن ثم» لم تتم دراسة المنسوجات فى هذين القرنين» سواء من 
قبل المؤرخينء أو من قبل مؤرخى الفن. ولذلك يجب علينا أن نعيد النظر فيما يتردد 
على الدوام بأن إنتاج النسيج فى مصر شهد تدهورا حادا بعد العصر المملوكى 
(۱۷-۱۲۰۰١۱۵م)().‏ فی حین أن إنتاج النسیج استمر نشطًا جداء وكان يوجد طلب 
على هذه المنسوجات فى العديد من الأسواق العالمية. وأخيرا كانت هناك ابتكارات 
جديدة فى طرق إنتاج النسيج. كل هذه التطورات تدفعنا إلى إعادة النظر فيما كتب 
حول تدهور صناعة النسيج بعد العصر المملوكىء» وأن العصر العثمانى فى مصر 
ارتبط بالتدهور فى صناعة النسيج. 

وما توصل إليه هذا الفصل من نتائجء لا تتفق مع قصة التدهور التى لحقت 
بصناعة النسيج. أحد أسباب اختلاف الرؤى» هو أن دراسة النسيج يجب أن تتم فى 
إطار التاريخء وليس تاريخ الفن؛ فبينما ينظر التاريخ إلى هذه القضية من منظور 


„ (1) Louise Mackie, “Towards an Understanding of Mamiuk Silks: National and Inter- 
national Considerations," Muqarmas 2 (1984): 127. 
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مختلف» يضع فى اعتباره أهمية النسيج للاقتصاد وللتطورات المتلاحقة. ينظر تاريخ 
الفن إلى النسيج من منظور جمالى. ومن ثم يرى مؤرخو الفنء الذين يدرسون النسيج 
الإسلامى في العصور الوسظىء» أن إنتاج النسيج فى مصر شهد تدهورا حاداء فى 
أواخر العصرور الوسطى. وعلى سبيل المثالء تقول لوین ماکى دا)ءة۸ seاںها‏ :إن 
صناعة النسيج المملوكى ازدهرت فى القرن الرابع عشرء وأصبحت من أقوى بضائع 
تجارة النسيج فى حوض البحر المتوسط وتجارة البهارات العابرة بين الشرق والغرب. 
وقالت بأن تدهور جودة المنسوجات,» وارتفاع أثمانها فى القرن الخامس عشرء قد 
أسهم فى الكساد الاقتصادى الذى شهده ذلك القرن. وفى نفس الوقت أتاحت 
الابتكارات التى شهدها قطاع النسيج فى أوروياء المجال أمام تدفق منسوجات أعلى 
جودة وأرخص سعرا على الأسواق المملوكية). ومن ثم لم يكن بمقدور مصر أن 
تنافس فى أسواق النسيج. ولكن ينبغى أن نعيد النظر فى هذه الآراء فى ضوء 
المستجدات والمواد الحديثة حول هذا المىضوع. 

إن لمصر تاريخًا طويلاً مع صناعة النسيج. حيث كان النسيج يصنع فى مصر 
منذ العصر الفرعونىء» ثم النسيج القبطى المعروف بتصميماته المميزة. واستمر إنتاج 
النسيج فى العصور الإسلامية الأولی» حتى وصل ذروته فى العصر الفاطمی» ثم كان 
إنتاج النسيج المميز عالى الجودة فى العصر المملوكى. كل عصر كانت له خصوصيته. 
وطريقة تطوير تقنياته. وكذلك الحال فى القرنين السابع عشر والثامن عشر» حيث كانت 
هناك ابتكارات ومبادرات فى تقنيات الإنتاج. مثل الصباغة أو الزخرفة. ولكن كانت 
هناك ابتكارات أيضا فى التوسع فى إنتاج الأقمشة الرخيصة والخشنةء والتى كان 
الطلب عليها كبيرا فى الأسواق العالمية لرخص أسعارهاء ولمتانتها. إن الحيوية 
والنشاط اللذين ميزا صناعة الأقمشة فى ذلك العصرء يجب أن نبحث عنهما فى 


(1) Louise Mackie, “Towards an Understanding of Mamluk Silks,“ 127-46; Patricia 
‘Baker, islamic Textiles (London: British Museum Press, 1995), 152; John Gillow, Tex- 
tiles of the Islamic World (London: Thames and Hudson, 2010), 18. 
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جوانب أخرى من إنتاجها لم ثبحث بعد. ومن ثم» فإنه من المهم أن نحدد المعايير 
المناسبة للمقارنة بين عصر معين والعصور السابقة عليه. 

لقد كانت الظروف المحلية والإقليمية والدولية لتلك الفترة التاريخية الحاسمة» هى 
التى دفعت طوائف مثل طوائف النسيج لأن تكون الأكثر تأثرا بالتطورات اللاحقة فى 
أوائل القرن التاسع» مم سياسات التصنيع الذى أدخلها محمد على» خاصة وأن طبيعة 
ما تنتجه هذه الطوائف وأسواقهاء والتعديلات التقنية التى أدخلها الحرفيونء جعلها فى 
طليعة هذه الطوائف. كذلك كان محمد على يهدف إلى تسويق منتجه فى الأسواق 
العالمية. وعلى ذلك فإن دراسة طوائف النسيج فى القرنين السابع عشر والثامن عشر 
من شأنها أن تبين بعض السوابق التى قامت عليها سياسات محمد على. إذ تشير إلى 
أن بعض التطورات التى حدثت فى أوائل القرن التاسع عشر كانت لها جذور فى القرن 
الثامن عشرء» ولكن كانت هناك أيضا اختلافات. فى القرن الثامن عشر لم تأت 
المبادرات من قبل الدولة وسياساتهاء بل كانت مبادرات ومبتكرات الحرفيين وطوائفهمء 
فى حين أن الأمر فى القرن التاسع كان برمته سياسات الدولة هى التى حددت اتجاه 
التطورات التى.من شأنها أن تضع مصر على خريطة الاقتصاد العالمى. 

نقطة أخيرة فى تاريخ النسيج تأخذنا إلى بدايات القرن التاسع عشرء وسياسات 
محمد على الصناعية. إذا ربطنا بين هذه السياسات والفترة السابقة عليهاء القرن 
الثامن عشر على سبيل المثالء فإن ذلك يتطلب أن نعيد النظر فى بعض الأمور. بشكل 
عام» امتدح محمد على بسبب سياساته الصناعية المبتكرةء وحاز كل الفضل. ولكن فى 
الحقيقةء كانت الأرض مهيأة لإنجاز سياساته الطموحة. ولكنه يستحق الشكر والتعظيم 
لإدراكه وجود أساس يجعله يركز فى سياساته التصنيعية على النسيج: تمثل هذا 
الأساس فى: وجود الحرفيين المهرة ووجود أسواق للمنسوجات المحلية؛ وبعض 
الممارسات المبتكرة التى ابتدرها الحرفيون وطوائفهم أصبحت تطبق؛ فكرة أنه من 
الأفضل أن تستخدم الإمكانيات المتاحة لبده صناعة جديدة. إذاء لم تكن فقط الدوافع 
القادمة من أورويا هى التى دفعته لاختيار النسيج؛ بل کان أُیضا إدراکه بوجود أساس 
محلی یمکن أن یبنی علیه. 
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الفصل الرابع 
حرفیون. وجواسیس. ومنتجون: 
انتقال التكنولوجيا من الدولة العثمانية إلى فرنسا 
فى القرن الثامن عمشر 


نقل الخبرات» بدائل المركزية الأوروبية 

شهد القرن التاسع عشر انتقال العلم والتكنولوجيا من أورويا إلى مناطق أخرى 
من العالم. وعرفت اختراعات واكتشافات جديدة غيرت وجه الحياة فى مدن عديدة 
خارج أورويا. من بين هذه المبتكرات: السكك الحديديةء والسفن البخاريةء والبنوك. 
والتلغراف. والفنادق»ء وشركات السياحةء وعدد كبير من الأدوات والماكينات. على أن 
انتقال هذه العلوم والمبتكرات إلى مناطق أخرى خارج أوروباء تم فى وقت تنامت فيه 
سيطرة أورويا على مناطق مختلفة من العالم» ومن ثم» صاحب هذه العملية خطاب 
مهيمن حول الفوائد الجمة التى يمكن أن تجلبها هذه العلوم والمعارف والتطورات إلى 
المجتمعات المتخلفة. وعلى ذلك راج الحديث حول الدور الذى يقوم به الاستعمار فى بث 
الحضارة فى تلك المجتمعات» حيث كان الاستعمار هو الإطار الرئيسى لنشر العلم 
والتكنولوجيا من مركز العلم إلى الأطراف المتخلفة. وعد هذا الأمر الجانب الإيجابى 
للاستعمار(). 


1- Zaheer Baber, The Science of Empire: Scientific Knowledge, Civilization and Colo- 
nial Rule in India (Albany: State University of New York Press, 1996), 9-10. 
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ساعد هذا الخطاب على تعزيز التصورات المعاصرة عن صورة العالم خارج 
وروا ناتةعالم متكلفة ولكن كان هتاك تعض التمجيز لضالخ فض الناطق الى 
کان لها تاریخ حضاری سابق معروف» مثل مصر والهند؛ فكان التناول مختَلقًا بعض 
الشىء حيث الحديث عن تاريخهما العريق. وحضاراتهما السامية القديمةء ولكن 
شهدت هذه المناطق تدهورا وتظفاء وثوارت عصورها الذهبية قبل بداية العصر 
الحديث. فى حين اعتبرت المناطق الأخرى» التى لم تشهد حضارات سابقة. مثل معظم 
أجزاء إفريقيا والأمريكتين, أنها غارقة فى الجهل والتخلف منذ البدايةء ومن ثم كان 
ينظر إليها على أنها أقاليم بدائية أو بربرية. وفى كلتا الحالتينء وصفت هذه المناطق 
بافتقارها إلى التكنولوجياء أو أنها كان لديها أشكال بدائية وبسيطة من التقنياتء ويأن 
شعويها كانوا عديمى المهارات» أو لديهم مهارات متدنية جدا. وعلى ذلك لم يكن لدى 
هذه الأقاليم ما تقدمه إلى علماء العالم المتقدم» سوي المواد الخام المتوافرة بكثرة. 
والتى يمكن استخدامها بطريقة أفضل فى أورويا. وعلى ذلك» كان من الطبيعى أن 
يرقض» أو يتصورء هذا الخطاب الفوقى أى إمكانية لانتقال المعارف أو التقنيات فى 
الاتجاه المعاكس: من الشرق إلى الغرب» أو من أسفل لأعلىء من المهنيين والحرفيين 
إلى العلم الحديث والصناعة. حيث إن انتقال العلوم والمعارف له اتجاه وحيد: من 


أورويا إلى بقية أنحاء العالم. 

كان لهذه الآراء تأثير قوى على الدراسات التاريخيةء وفى نفس الوقت ترسخت 
هذه الآراء بمساعدة الدراسات التاريخية التى نحت هذا النحو. وعلى ذلك كتبت تواريخ 
آسيا والهند والشرق الأوسط, تحت تأثير خطاب القرن التاسع عشر المهيمن» وبأن 
أورويا كانت مصدرً للمبتكرات الحديثة والمعارف» بينما كانت مجتمعات غير أورويية 
عديدة بمثابة مستقبل فقط لهذه الإنجازات والمعارف. ولكن»ء هناك دراسات أخرى 
أشارت إلى التطور الذى شهدته العلوم الإسلامية فى العصور الوسطىء والتى كان لها 
تأثير فيما بعد على العلوم الأوروبية؛ بينت هذا الأمر بوضوح أعمال رشدى رشاد 
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وجورج صليبا('). ويالرغم من ذلك مازال العديد من الأعمال الرئيسية حول تاريخ 
العلم يعتبر أن اليونان هى المصدر الوحيد للتطورات التى شهدتها العلوم فى أؤروباء 
ولا يوجد مكان العلوم الإسلامية فى هذه التواريخ. وفى معظم الأحوال» تذكر تلك 
التواذيغ أن العلوم الإسلامية قد تجمدت بعد العصر الذهبى للإسلام فى العصور 
الوسطى: وأحد أهم الحجج الدائرة حول التدليل على تدهور العلوم الإسلامية» هو 
فشلها فى أن يتمخض عنها العلم الحديث(")ء وصار العرب مستقبلين فقط للمعارف 
القادمة من الغرب. وهناك تفسير آخر لتدهور ام العربية» طرح من قبل أكبر مؤيدى 
فكرة التفوق الأوروبى» مؤداه أن الثقافة العربية تعتبر أن التفكير العلمى أو الفلسفى 
من شأانه أن يلهى المؤمنين بعيدا عن ال(٣)‏ مثل هذه التبريرات الثقافية للتفوق 
الأرروبىء والتخلف المفترض لغير الأوروبى» تشير إلى حقيقة حتمية باستحالة أن تتغير 
تلك الثقافات "المتخلفة" إلى الأحسن. 

وعلى ذلك. کُتب» ولا یزال یکتب. تاريخ العلم فى الحصر الحديث على أن تاريخ 
العلم والتكنولوجيا الأوروبية, وكيفية تأئيرها على المناطق الأخرى من العالم خارج 
أورويا). أحد الأمثلة الدالة على ذلك حديث جداء وهو المجلد الرابع من موسوعة 
كمبردج لتاريخ العلم .he Cambridge History of Science‏ والذی یتناول القرن الثامن 
عشر. فى الفصل المخصص للاإسلام» ترد إشارات متعددة لوصف علوم العالم 
الإسلامى بأنها محافظة أو تقليدية. ويتأسف المؤلف لعدم وجود تأثير قوى العلوم 


(1) Roshdi Rashed, The Development of Arabic Mathematics: Between Arithmetic 
and Algebra (Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 1994); George 
Saliba, Islamic Science and the Making of the Renaissance (Cambridge, MA: MIT 
Press, 2007). 

(2) Toby E. Huff, The Rise of Early Modern Science: Islam, China, and the West, 2nd 
ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 1993, 2003), 

(3) David Landes, Prometheus Unbound: Technological Change and Industrial Devel- 
opment in Western Europe from 1750 to the Present (Cambridge: Cambridge Univer- 
sity Press, 2003), 28. 

(4) H. Floris Cohen, “Review Essay,” in “From West to East, from East to West? Early 
Science between Civilizations, Early Science and Medicine 17 (2012): 339-50. 
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الأوروبية على العالم الإسلامى» حبث يرصد التأخر الملحوظ فى مجال الطب» مقارنة 
بالتطور الحادث فى أوروياء وعدم انتقاله إلى الشرق الأوسط. آى إن تركيز هذا العمل 
انصب على الحديث حول أثر العلوم الأوروبية على العالم الإسلامىء» وليس الحديث عن 
علوم العالم الإسلامى؛ فيذكر على سبيل المشال كيف تأثر الاطباء قى إستانبول بالطب 
الأوروبى): وحتى الآنء هناك عدد قليل من المؤرخين الذين اهتموا بالنشاط العلمى فى 
العالم الإسلامیء فیما بعد. العصور الوسطیء نذکر منم ولیم جرفیس کلارنس سميث 
Wim Gervase Clarence-Smith‏ حيث قام بعمل مسح مختصر لعلوم العالم 
الإسلامى قبل القرن التاسع عشر(). كذلك توجد بعض الدراسات عن مصر فى القرن 
الثامن عشرء مٹل دراسات بیتر جران 6۲۵۸ ۴616۲( وصبری العدل(؛)» ورایمر 
برnڍıر (Raimer Broemer‏ على أن هذه الدراسات يجب أن توضع فى السياق 
الأوسع لتاريخ العالم بدلا من المجال الضيق للدراسات البينية. 


(1) Emilie Savage-Smith, Islam," in The Cambridge History of Science, voi. 4, Eight- 
eenth Century Science, ed. Roy Porter (Cambridge: Cambridge University Press, 
2003), 659-51. 
(2) William Gervase Clarerce-Smith, "Technological and Scientific Change in Early 
Modern Islam, 1450-1850," paper given at the XIV International Economic History 
Congress, Helsinki, 2006. 
(3) Peter Gran, Islamic Roots of Capitalism: Egypt 1760-1840 {Cairo: American Uni 
versity in Cairo Press, 1999), 170. 
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القاهرة: دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع» ۲م‎ 
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(5) Raimer Broemer, "Scientific Practice, Patronage, Salons and Enterprise in Eight- 
eenth-century Cairo: Examination of al-Gabarti's History of Egypt," in Multicultural Sci- 
ence in the Ottoman Empire, ed. Ekmeleddin Ihsanoglu, Kostas Chatzis, and Efthymi- 
os Nicclaidis (Turnhout, Belgium: Brepo!s, 2003), 107-20. 
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مراجعات حول قضية انتقال الخبرات 

على الرغم من أن التيار الرئيسى للدراسات كان يسير باتجاه المركزية الأوروبية. 
فإن الأعوام القليلة الماضية شهدت ظهور باحثين قدموا مراجعات لهذه الآراء. على 
المستويين النظرى والتطبيقى» وتحدت هذه الدراسات ذلك النموذج المهيمنء ووضحت 
أن المعرفة لم تكن عملية أحادية الاتجاهء وأنها لم تكن وليدة أى إقليم بعينهء ولكنها 
كانت متعددة المصادر والاتجاهات(). من بين هرلاء الباحثينء جيمس بلارت ك#صةل 
ا والذى نقض ما أسماه النموذح الانتشارى" للتاريخء ذلك النموذج الذى يقوم 
على اعتبار وجود مركز وحيد تنتشر منه المعرفة إلى بقية أجزاء العالمء ويالطبع أورويا 
هى ذلك المركز. وباتقى العالم هم المستقبلون لهذه المعرفة الأوروبية. يقول بلاوت ها8 
عكس ذلك» وإن ”أورويا الحديثة" تشكلت جزئيا بواسطة العالم غير الأوروبى(). 

هناك عدد من الدراسات حول الهند وآسيا والأمريكتينء منذ القرن السادس عشر 
فصاعداء» سارت على نهج مماثل. وقدمت هذه الدراسات نماذج واضحة وقوية حول 
الكيفية التى سطا بها الأوروييون على المعارف المحلية لكل من: الهتود الحمر (السكان 
الأصليين لأمريكا). وشعوب جنوب شرق آسياء والهنود» ثم أدمجوها فى المجتمعات 
الأورويية. فصارت أورويية الطابع. منْ هذه الدراسات» دراسة الباحث الفرنسى 
برتراند رومان ,8e۴۲۵٣۵ ۴۸٥۳۵۸‏ والذی یعتبر أن 'الاکتشافات الکیری'" فی القرن 
السادس عشر لم تكن فقط نتيجة لتخيلات ورؤى الأوروبيين. بل كانت نتيجة لجهد 
مشترك مع سكان جنوب شرق آسيا؛ حيث يقول إن التطورات الأوروبية فى مجال 
العلم والتكنولوجيا تدين بالفضل للمساعدات التى حصلوا عليها من الخبراء المحليين. 


(1) Avner Ben Zaken, Cross-Cultural Scientific Exchanges in the Eastern Mediterra- 
nean, 1560-1660 (Baitimore: Johns Hopkins University Press, 2010). 

(2) James M. Blaut, "Diffusionism: A Uniformitarian Critique," Annals of the Associa- 
tion of American Geographers 77, no. 1 (March 1987): 30-47. 
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ومن المعارف المحلية لتلك المناطق. فالهولنديون الذين وصلوا سومطرة لم يكونوا ملمين 
بأى من اللغات المحلية هناك. وكانوا يستعينون بالمترجمين المحليين التواصل مع 
الناس. ويالمثل» كان عليهم الاعتماد على السكان المحليين ليمدوهم بالمعلومات حول 
أماكن الملاحة وطرقهاء وكيفية رسم الخرائط للمنطقة('). وفى النهاية كل هذه الخرائط 
نُسبت بالكامل إلى الهولنديينء وكأنهم أتموا هذه الخرائط بمفردهم» ودون مشاركة من 
أحد. والحقيقة آنهم لم يكن بمقدورهم أن يرسموا هذه الخرائط دون مساعدة الكثير 
من الأفراد المحليين. نفس هذا الأمر وجده المؤرخ أندریه بیریتی ۴۲۲۲۵ ۲65ل۸۸ فى 
القسم الإسبانى من جنوب أمريكاء حيث إن اأكتشافات الآباء اليسوعيين اعتمدت على 
المعأرف المحلية التى اكتسبوها من السكان المحليينء وأسهمت هذه المعارف» فى نهاية 
المطاف» فى التطورات العلمية فى القرنين السادس عشر والسابع عشر. من بين ذه 
المعارف» طرق العلاج التقليدية المحليةء والتى كانت هى العلاج لأمراض لم يتمكن علم 
الطب من التعامل معها. كذلك. النباتات الطبية والمعارق التقليدية التى كان يستخدمها 
أهل تلك المناطق طرقًا للعلاج» أستّخدم بعضها أساسًا لوصفات ومنتجات طبية. وما 
خت قيا هى أن الإسبان سط على هذه االعارف ونسبت لهه وطمين تون السكان 
المحليين("). وما يظهره هذا المنهج. أن المعارف التقنية التى تطورت فيما بعد» وصارت 
أحد أسس العالم الحديثء كانت نتيجة جهد مشترك من الطرفين: المستعمر والمستعمّر. 

ركز هذا النوع من الدراسات على آسيا والهند والأمريكتين. وبالرغم من أن مصر 
رالدولة العثمانية كانت لهم تعاملات وتبادلات تجارية نشطة وكبيرة مع أوروباء فإن 


(1) Romain Bertrand, L'Histoire è parts égales: Rêécits d'une rencontre Orient- Occi- 
dent (XVle-XVile siètcle) (Paris: Editions du Seuil, 2011), 12-14, 59, 68-84. 

(2) Andres |. Pireto, Missionary Scientists: Jesuit Scierıce in Spanish South America, 
1570-1810 (Nashville, TN: Vanderbilt University Press, 2011), 2, 82. 
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الدراسات الممافة حول إسهامات الدولة العثمانية عامة. ومصر بشكل خاصء ا تزال 
فى بداياتهاء وما تم إنجازه قليل الغاية(). 

وانطلاقا من تلك النقطةء يهدف هذا الفصل إلى أمرين: الأول دراسة انتقال 
الخبرات والتقنيات من الدولة العثمانية (مع التركيز على مصر) إلى أوروياء وبخاصة 
إلى فرنسا؛ حيث كانت فرنسا الشريك التجارى الأساسى للدولة العثمانية فى القرنين 
السابع عشر والثامن عشر. ثم بعد ذلكء انتشرت هذه الخبرات والتةنيات من فرنسا 
إلى مناطق أخرى فى أورويا. إن دراسة التبادل ما بين الجنوب والشمال» بدلاً من 
الشمال والجنوب» هى قضية مهمة لفهم أوسع وأشمل للعلاقات بين الشمال والجنوب. 
القضية الرثيسية لاستعراض تلك العلاقات هى محاولة فهم إسهامات المعارق غير 
الأورويية فى تشكيل العالم الحديث. 

الهدف الثانى لهذا القصلء هو دراسة العلاقات بين العلماء والحرفيين» بغرض 
الوقوف على ما إذا كان الحرفيين أى إسهام ممكن فى تطور العلم الحصديث 
والتكنولوجيا. وهل يمكن النظر إلى هذه العلاقات والتبادل على أنهما عمليات من أسقل 
إلى أعلى؟ نحن نعرف القليل عن مثل هذا النوع من العلاقات فى مصر. يذكر الجبرتى 
عن والده الشيخ حسن الجبرتی (ت. ۱۱۸۸ه/ ٤۱۷۷م)‏ أنه كان متعدد المواهب» حيث 
كان ضليعا فى العلوم الإسلامية. وكان لديه أهتمام خاص بعلم الفلك والهندسة. ولهذا 
الغرض» جمع الشيخ حسن الجبرتى عددا من الحرفيين والمهنيين فى منزله» ليشرحوا 


(1) Athanasios Gekas, "A Global History of Ottoman Cotton Textiles, 1600-1850," EU! 
Working Papers, No. 2007/30, European University Institute, Badia Fiesolana (2007), 
1-23; Olivier Raveaux, “Spaces and Technologies in the Cotton Industry in the Sev- 
enteenth and Eighteenth Centuries: The Examp!e of Printed Calicoes in Marseilles," 
Textile History 36, no. 2 (Nov. 2005): 131-45; Olivier Raveux, "The Birth of the Calico 
Printing in Europe: The Case of Marseilles (1648-1692)," paper presented at the 
GEHN conference, "Global Histories of Economic Development:Cotton Textiles and = 
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له كيفية صناعة الإسطرلاب والأرباع والعدد الهندسية(). من ألواضح أن حسن الجبرتى 
كان يحأ . أن يجمع ما بين معارفه النظرية والخبرات المهنية للحرفيين المحليين. 

كانت قضية إسهام الحرفيين والمهنيين المحليين فى منظومة العلم الحديث موضع 
نقاش لفترة طويلة. ويدور هذا النقاش حول معارف معينة وصاتنا عن طرق أخرى غير 
المفكرين والفلاسفةء أو ليست عن طريق المعامل البحثية. وهى تلك المعارف التى وصلتنا 
عن طريق أشخاص لم يكونوا بالضرورة متعلمين» مثل الحرفيين والمهنيين الذين 
اكتسبوا معارفهم من خلال ممارساتهم اليومية» وعن طريق التجرية والخطاء واعتمدت 
معارفهم على أشياء ومواد مادية بدلا من النصوص. والسؤال هثا: ماذا عن القيمة 
العلمية لهذا النوع من المعارف؟ وإذا كان للمعرفة العلمية قيمة عالميةء قهل للمعارف 
المحلية نفس القيمة؟ والسؤال المطروح هنا يدور حول دورء إذا وجد» خبرات الحرفيين 
فى تأسيس العلم الحديث. وأولت هذه المناقشات أهمية خاصة للتبادل المكثف الذى 
شهدته الفترة السابقة على العصر الحديث. وترى الدراسات الحديثة حول هذا 
الموضوع فى القرن السابع عشرء أنه يجب أن نعيد النظر فى تلك الكتابات الأساسية 
التى تنسب الثورة العلمية إلى المفكرين الأرروبيين من أمثال: بیكون» كوبرنيكس. 
نيوتنء ديكارتء جاليليوء وتقترح إضافة ذلك العدد الذى لا يحصى من الحرفيين 
المجهولينء الذين أسهموا فى هذه الثورة). وهذا الاتجاه يمثل تطورًا مهمًا فى 
الدراسات حول هذا الموضوع. ومع ذلك فإن معظم الدراسات التى تناولت تاريخ 
الثورة العطمية ركزت على إسهامات الحرفيين الأوروبيين فى حقول علمية متعددة. 


= Other Global Industries in the Early Modern Period," Fondation Les Treilles, March 
2006); Liliane Hilaire-Perez, "Cuitures techniques et pratiques de l'echange, entre 
Lyon at le Levant: inventions et reseaux au XVille siecle,* Revue d'histoire modeme 
et contemporaine 49, no. 1 (2002): 89-114 

` (1) Abd al-Rahman al-Jabarti's History of Egypt, Ajaib al-Athar fi'l Tarajim wa'- 
Akhbar, ed. Thomas Philipp and Moshe Perlimann (Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 
1994), vol. 1, 664-65. 

(2) Clifford D. Connor, A People's History of Science: Miners, Midwives and “Low 
Mechanicks" (New York: Nation Books, 2005), 249-50. 
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وهذا الفصل يسهم بدوره فى هذا النقاش» عن طريق دراسة الحرفيين 
هذا الموضوع. 1 


تزايد الاهتمام بالحرف 


يعد القرن الثامن عشر فترة محورية فى تاريخ العلاقات بين الدولة العثمانية 
وأورويا. فمن ناحيةء كان هذا القرن هو الفترة السابقة على فترة الهيمنة الأرربية على 
الشرق الأوسط فى القرن التاسع عشرء وإنشاء الاقتصاديات التابعة. من ناحية 
أخرى» شهد هذا القرن أيضا ذروة العلاقات التجارية بين الدولة العثمانية وأورويا. ومع 
هذا النشاط التجارى المكثف. شهد هذا القرن أيضا نشاطًا أخر موازيًا لنوع آخر من ' 
التبادلء وهو تبادل الخبرات والمعلومات والمعارف. وخلال هذا القرن» اهتم المستتمزون 
والمنتجون الفرنسيون بالوقوف على الخبرات والتقنيات المتوافرة فى الدولة العثمانية؛ 
حيث كان هذا القرن هى عصر الاختراعات والتطورء وبدايات انطلاق الثورة الصناعية. 
وكانت هناك قنوات متعددة التعرف على هذه الخبرات والتقنيات؛ حيث دعمت الدولة 
فى الغالب» وكذلك الأمراء والملوك المهتمون بالأعمال البحثيةء فئات كثيرة السفر 
والترحال إلى مناطق مختلفة فى الدولة العثمانية. كان من بينهم: تجار» جواسيس. 
منتجون» رجال دين» قناصل» علماء. كيميائيون. كان على رأس قائمة هؤلاء الرحل: 
الآباء اليسوعيونء حيث ارتحلوا وأقاموا لفترات طويلة فى بلاد مختلفةء من بينها 
فصوا تخرظرا فى جم الطونات حول هذه الباف شاا ركان ارعن السنيق 
فى ذلك حيث مكنهم طول البقاء» وتعودهم على اللغة من جمع مطومات أكثز 
استفاضةء وسجلوا ملاحظاتهم حول أمور كثيرةء من بينها طرق الصناعة والإنتاج. 
وأرسلوا هذه التقارير إلى موطنهم الأصلى. ولحسنن الحظ أن الكشير من هذه 
٠‏ الأعمال تُشرت» وأصبحت تمشل الآن مصدرًا مهما جدا لدراسة موضوع 
الانتقالات والتيادلات. 
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قام عدد من الرحالةء الذين جاعوا إلى الدولة العثمانية فى القرن الثامن عشر. 
بتدوين دلتحظاتهم ووصفهم لتقنيات مهنية عديدة استوقفتهم وشدت انتباههم. وعندما 
عادوا إلى مواطنهم قاموا بمحاكاة هذه التقنيات. أحد هؤلاء كان الرحالة الفرنسى 
جان کلود فلاشاه 1٥ا۴ ude‏ ھاC-‏ ەل (وهو لم يكن من الیسوعیین)» حیٿث کان فی 
زيارة لإستانبول فى ستينيات القرن الثامن عشر, وتوقف أمام وجود مطاحن الدقيق 
هناك وعندما عاد إلى بلدته ليون ١٠ا‏ قام ببناء مطحن مماثل('). فى أثناء الحملة ' 
الفرنسية على مصر (۷۹۸٠-١٠1۸م)‏ وجد الفرنسيون فى مصر عددًا من طرق-العلاج 
الطبيةء تعلموها من الأطباء المحليين. وعندما عادوا إلى فرنساء طبقوها فى مصحاتهم. 
أحد طرق العلاج هذه كانت طريقة علاج أحد أمراض العيون (التهاب اللتحمة). وكان 
هذا المرض أحد الأمراض المزمنة بمصر(). لم يكن هذا المرض معروفا فى أوروبا قبل 
الحملة الفرنسيةء وعندما جاء الفرنسيون إلى مصر أصيب عدد كبير من الجنود. 
العسكريين لدرجة أن الكثير منهم أصيب بالعمى؛ وعاد الفرنسييون إلى فرنسا حاملين 
معهم هذا المرض إلى أورويا. وتحركت الجيوش الفرتسية من مكان إلى مكان حاملين , 
معهم هذا المرض» حيث أصاب هذا المرض العسكريين والمدنيين على السواء. وبعد قليل ‏ 
ظهر هذا المرض بين صفوف القوات البريطانيةء وأصيب أيضا عدد من الجنود بالعمى. 
ومن ثم صار مرض "التهاب ال ملتحمة" أحد الأمراض المعروفة فى أوروباء فى وقت لم 
يكن يعرف الأطباء الأورييون عنه إلا القليل. فى بداية الأمر» حاول أطباء الحملة 
الفرنسية مداواة الجنود المصابين باللتحمة بطرق علاج متعددة» ولكن كان أنسب طرق 
العلاج وأنجحها هى تلك التى كان يستخدمها الأطباء المصريون المحليون("). وعندما 
انتشر هذا المرض بشکل وبائی فی أحد دور الآیتام بباریس عام ۱۸۳۲ء تم تطبيق 


(1) Jean-Claude Flachat, Observations sur le commerce et sur les arts, vol. 1 (Lyon: 
Chez Jacquenod pere et Rusand, 1766), 7. 

(2) “Memoire sur 'ophthalmie endemique en Egypte," in Description de "Egypte, vol. 
13, tat Moderne, 2nd ed. (Paris: Panckoucke, 1823), 36-50. 

(3) "Notice sur f'ophtalmie regnante par le citoyen Bruant, medecin ordinaire de l'arm- 
ee,” in La Décade Égyptienne, vol. 1 (An VII/1799), p. 63. 
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طرق علاج أطباء العيون المصريين بنجاح('). إن طرق العلاج هذهء وغيرها كثيرء والتى 
كانت شائعة فى مصر, آلت فى النهاية لتشكل جزءا من منظومة الطب الأكاديمىء 
وصارت مستخدمة فى طرق العلاج الأورويية لهذه الأمراض. وتقول كاترين . 
كيلى ااه ۸١‏ ۲ة إن المواجهات بين الأطباء العسكريين الفرنسين والبريطانيين 
التى حدثت بمصر, لم تؤثر فقط على أدائهم فى الحملات العسكرية التاليةء ولكنها 
رسخت فكرة بين الأطباء العسكريين بأن الطب العسكرى يتطلب معارف متخصصبة 
نوعية("). 

هناك بعض الأمقة لنماذج عديدة من مهن محلية'اندمجت فى منظومة العلم 
العالمية. ولازالت بحاجة إلى الدراسة والتقصى. وهذه النماذج تدفعنا إلى طرح أسئلة 
حول العلاقة ما بين العم والتكتوجيا من ناحيةء وبين خبرات ومعارف الحرفيين من 
ناحية أخرى. وفى الغالبء ينظر إلى كل من التكنولوجيا عامة (بما فيها خبرات 
الحرفيين)ء والمعرفة العلمية على أنهما مجالان مختلفان ومستقلان. فالعلم يتعامل مع 
القضايا الفكريةء والتكنولوجيا تتعامل مع القضايا العملية والمحددة. ويشير هذا 
التصنيف إلى نوع من التراتبيةء حيث يحتل العلم مكانة متقدمة عن التكتولوجيا. ولكن 
لم ينل الدور المهم الذى لعبته خبرات المهنيين فى تطور العالم الحديثء حظه من التقدير 
الملائم. وتموذج علاج التهاب المتحمة يعد دليلا على فاعلية العلاج الطبى التقليدى. 
وهذا من شأنه أن يؤكد عدم الدقة فيما يقال حول الفصل ما بين الخبرات العملية 
والمعارف النظريةء وأنه لم يكن دائما بتلك الطريقة التى أشار إليها الباحثون. والحقيقة. 
أنه توجد قضايا نحتاج إلى مراجعتها قاق التفكير بشأنها فى سياق تاريخ العالم . 
قبل العصر الحديث. 


(1) Salvatore Furmnari, Traité pratique des maladies des yeux (Paris: Chez J-B. Bail- 
tiere, 1841), 139-43. 

(2) Catherine Kelly, “Medicine and the Egyptian Campaign: The Development of the 
Military Medical Oflcer during the Napoleonic Wars c. 1798-1801,“ Canadian Bulletin 
of Medical History 27, no. 2 (2010), 337. 


157 


فرنسا والدولة العثمانية : تكنولوجيا النسيج 

من بين النماذج العديدة لانتقال الخبراتء هناك نوع محدد يبدو أنه حظى باهتمام 
أكبر من المستثمرين والتجار الفرنسيينء وهو مجال صناعة النسيج. وتوضح المصادر 
الفرنسيةء فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر, الاهتمام الشديد بمحاولات تعلم 
خبرات الحرفيين فى مجال صناعة النسيج» فى القاهرة وأدرنة وإستانبول. ومن خلال 
هذه المصادر الفرنسية يمكننا أن نتبين ماذا كان يسعى إليه الفرنسيزن بوجه خاص» 
وكيف انتقلت هذه التقنيات والخبرات» ومن كان وراء هذه الانتقالات» وى بعض 
الحالاتء ماذا حدث لهذه الخبرات والتقنياتء عندما وصلت إلى فرنساء وكيف أصبحت 
بعض من هذه التقنيات والخبرات ركنا من أركان صناعة النسيج فى فرنسا. 

وسنركز هنا على أمرين: الأول وهو انتقال تقنيات صناعة النسيج إلى فرنسا؛ 
والثانى» وهو شغق المنتجين والمستثمرين والباحثين والجواسيس الفرنسيين بالبحث عن 
الطرق الجديدة المستخدمة فى صناعة النسيج» والتى أدت إلى تطور إنتاج النسيج فى 
الدولة العثمانية. والتركيز على النسيج له دلالة مهمة. حيث اعتاد الرحالة الغرييون فى 
الغالب على البحث عن كل ما هو غريب ومثير فى الشرق» مثل الحيوانات الغريبة 
الخرافيةء ولكن فى هذه الحالة كان الأمر متعلقًا بأمور عملية واقعية. واهتمامات 
اقتصادية مباشرة. 


أهمية المنسوجات 

كانت أهمية المنسوجات فى القرن الثامن عشر متعددة الجوانب. أولاًء كانت 
تجارة النسيج وإنتاجه فى صلب الإنتاج الصناعى والاقتصاديات الصاعدةء فى بدايات 
الثورة الصناعية. ومن ثمء كان من المهم لدول أورويية كثيرة أن تطور صناعتها. ولم 
تكن صناعة النسيج أهم صناعة فقط. بل كانت هى المحرك الرئيسى للثورة الصناعية. 
وعلى ذلك لم يكن من المستغرب أن تهتم المصادر الفرنسية بالتقنيات الخاصة بصناعة 
النسيج» أكثر من اهتمامها بأى مجال آخر. 
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لقد استطاع الأوربيون أن يفرضوا هيمنتهم الاقتصادية على أقاليم عدةء عن 
طريق المنسوجات. أحد الأمثة المعروفة فى القرن التاسع هى حالة الاحتلال البريطانى 
لمصرء حيث إن هذا الأمر ارتبط بشدة بحاجة بريطانيا للقطن المصرى فى صناعة 
النسيج. فى القرن الثامن عشرء. كانت هناك منافسة شديدة على الوصول إلى 
الأسواق» بين مراكز إنتاج نسيج مختلفة فى الدولة العثمانيةء وفى الدول الأوروبيةء مثل 
إنجلترا وفرنسا - بالطبع كانت هناك منافسة خاصة بين الدولة العثمانية وبين أورويا. 
كا لاحك ارامات مخفا وة لاف ر اناف فى 
مجالى الأسعار والجودة. ولم يكن هذا الأمر مقصورا على مصر والدولة العثمانية فقطء 
ولكن كانت هناك منافسة حامية أيضا بين إنجلترا وفرنسا. وعلى ذلك يمكننا أن نضع 
قضية البحث عن تقنيات وطرق جديدة لتطوير الإنتاج فى سياق تلك المنافسة؛ حيث إن 
بحث الفرنسيين عن هذه التقنيات كان فى واقع الأمر فى إطار محاولاتهم التفوق على الإنجليز. 

كان لصناعة النسيج وزن اقتصادى معتبر فى كل من الدولة العثمانية وأورويا. 
حيث توزعت مراكز مهمة لإنتاج النسيج عبر الدولة العثمانيةء مثل: إستانبول» بورصاء 
أدرنةء دياريكر» حلب» دمشق,. القاهرة. كما كانت المنسوجات هى السلعة الرئيسيةء فى 
القرن الثامن عشر» فى عمليات التبادل التجارى بين الدولة العثمانية والهندء وكذلك بين 
العثمانيين وفرنسا. بالنسبة لمصرء فإن صناعة النسيج صناعة قديمة تاريخيةء يعود 
تاريخها إلى قرون عديدة» اکتسبپ الحرفيون خلالها خبرات ومهارات واسعة موروثةء 
تراكمت عبر هذا التاريخ الطويل. وفى القرن الثامن عشر» دخلت صناعة النسيج طورا 
جديداء وذلك استجابة لحاجات الأسواق العالميةء حيث تبنت هذه الصناعة تقنيات 
جديدة. واتبعت موضات جديدة» وتوسعت فى إنتاج الأقمشة القطنيةء وأسست طوائف 
نسيج جديدة. متخصصة فى المنسوجات ذات الطرز الهندية'). ومع تزايد الطلب على 
المنسوجات القطنية ذإت الطرز الهندية» جرت محاولات عدة فى مراكز إنتاج النسيج 
فى الدولة العثمانية لإنتاج منسوجات مماثةء أو استخدام نفس الأنماط. وفى منتصف 


)١(‏ انظر القصل الثالث من هذا الكتاب. 
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القرن السابع عشرء وخلال القرن الثامن عشرء ظهرت طوائف جديدة فى عدة مدن فى 
الدولة العتمانية. تخصصت فى التصميمات ذات الالوان المطبوعة ذات الطرز اأهندية. 
أوسا شرف بطوائف البصمجية"). وتم رصد هذا الأمر فى القاهرة ويلاد الشام 
والأناضول. 

قام الفرنسيون بشراء كميات ضخمة من الأقمشة المصنوعة فى الدولة العثمانية 
فى القرن الثامن عشر. ومنذ القرن السابع عشرء اختلات فرنسا المكانة التى كانت 
للبندقية فى العصور الوسطى» بوصفها موزْعًا لمنتجات الشرق فى أررويا. وأصبحت 
فرنسا هى الموزع الرئيسى للبضائع العثمانية فى أورويا. حيث كانت تشحن البضائع 
العثمانية إلى ميناء مارسيلياء ومنها يعاد توزيعها إلى مناطق أخرى مختلفة. وفى نفس 
الوقت كانت هناك محاولات من السلطات الفرنسية للحد من عمليات استيراد الأقمشة 
الشرقيةء والعمل على تصنيعها محليا. وعلى ذلك كانت سياسة التصنيع الفرنسىء إلى 
حد كبير» هى المحرك الرئيسى لمحاولات تقليد المنتجات الشرقية بدلا من استيرادها, 

ومن أجل هذا الهدف» سعى المنتجون الفرنسيون إلى البحث عن طرق جديدة 
لتطوير إنتاج النسيج» فى مناطق مختلفة من العالم» وجاب التجار والمنتجون 
والمستثمرون أنحاء بعيدة خارج أوروياء سعيا وراء هذا الهدف. وعلى سبيل المثالء 
مولت الحكومة الفرنسية رحلات إلى الهند من أجل هذا الفرض. أحد هؤلاء 
الرحالة صباغ یسمی جتفرفیل ءاااا۲6؟۸٥6)‏ تلقی تدریبه ولا فی مصنع نسیج جوپلان 
pû «Gobelin‏ ار سل إلى إقليم بونديتشرى ل١۲٠۸ءال٣ه۴‏ الخاضع لشركة الهند 
الشرقية الفرنسية (۱۸۲۷-١۱۸۳م)ء‏ لكى يتعرف على التقنيات التى يستخدمها 
الصباغرن الھنودء ثم یتولی تطبیقها فی مصنعه فی روان )(۸٥u۵٢‏ هذا مثال من بین 
عدة أمظة لمثل هذه الرحلات إلى مناطق بعيدةء بغرض جمم المعلومات والبيانات. 


.۳٤١ حسام عبد المعطى: "صناعة الأقمشة..."٠ ص‎ )١( 
(2) Mireille Lobligeois, “Ateliers publics et fiatures privees a Pondichery apres 1816," 
Bulletin de "Ecole française d'Extrême Orient 59 (1972): 11-12, 15-22. 
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ولكن هناك منتجين آخرين بحثوا عن هذه التقنيات فى الأقاليم الأقرب» مثل الدولة 
العثمانية ويلاد المشرقء حيث كانت هناك علاقات تجارية قوية. 


المصريون حمقى في كل ما يفعلونه 

سجل المراقبون الذين زاروا الدولة العشمانيةء فى القرنين السابع عشر والثامن 
عشر» مواقف مختلطة ومتباينة نحو الفنون والحرف. والكثير منهم وقفوا موقف الناقد 
للمستوى المتدنى للحرف, ورددوا ملاحظات سلبية حول تدهور الفنون والحرف 
والمستوى المتواضم العمال والحرفيين ورداءة منتجاتهم. وفى أوائل القرن الثامن عشرء 
کتب مسیو دی ماییه ان مل ںاو۸ قنصل قرنسا فى القاهرةء قائلا: 
"المصریون حمقی فی کل ما بفعلونە“ Les egyptiens aujourd'hui sont mamldoit en”‏ 
اها" وهذه الملاحظات رددها الآخرون أيضًا') وفيما يتعلق بصباغى الأقمشةء قال 
جومار» أحد خبراء الحملة الفرنسية على مصرء أن مهنة الصباغة كانت متقدمة جدا 
عند قدماء المصريين. ولكن فى الوقت الحالىء وعلى الرغم من أن الصباغين ينتجون 
ألوانًا عالية الجودةء فإن ذلك يعود إلى التزامهم بما تعودوا عليه من تقاليد» واتباعها 
حرفیا("). ونفس الأمر قال به فیفانت دینو 0٥۸0١‏ ۲٣۷۷ء‏ حيث قال: إن الحرفيين لم 
ييتكروا أى شىء على الإطلاقء لتجورد aS‏ ولا حتى حاولوا الاستفادة 
بمبتكرات الآخرين". 


(1) Benoit de Maillet, Description de 'Ëgypte . . . composée sur les mémoires de M. . 
de Maillet, ancien consul de France au Caire, par M. !'Abbé Le Mascrier (Paris: Chez 
Louis Genneau et Jacques Rollin, 1735), 191. 

(2) Edme Francois Jomard, “Description de la ville et de la citadelle du Kaire," in De- 
seription de 'Êgypte, Etat Moderne, vol. 1 (Paris: Imprimerie Panckoucke, 1829), 
383-84. 

(3) Vivant Denon, Voyage dans la basse et haute Ëgypte pendant les campagnes du 
général Bonaparte (Paris: Imprimerie Didot 'Aine, An X/1801), 64. 
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وهناك خطاب آخر بين المراقبين» ركز على الأساليب والتقنيات. وغالبا تلك 
التقنيات التى كان يستخدمها الحرفيونء والتى لم تكن معروفة لدى هؤلاء المراقبين. 
وأثارت شغفهم. وقال العديد من هؤلاء المراقبين بأن هذه الأساليب التى يستخدمها 
الحرفيون؛ من شأنها أن تطور الإنتاج وتحسنه»ء إذا استخدمت فى فرنسا. على أن 
هذه الملاحظات التي سجلها الفرنسيون حول القرن الثامن عشرء تختلف عما قالوه فى 
القرن التالى. 

وتعطينا المصادر القرنسية فكرة جيدة عما كان يتطلع إليه المنتجون والمستثمرون 
الفرنسيون. حيث كانوا يبحثون فى المراكز العثمانية المختلفة عن طرق تصنيع وإنتاج 
فعالةء أقل تكلفة وأعلى إنتاجية مما هو متبع فى بلادهم. وعلى سبيل المثالء توقف 
سونینی 5٥1٣1١‏ الذى زار مصر فى أواخر القرن الثامن عشر, أمام استخدام 
الحرفيين للنطرون فى تبييض الأقمشةء وكان معجبا بشدة بهذا الأمرء وكتب يقول إن 
هذه الطريقة الفعالة للتبييض يجب أن تطبق فى فرنسا(). كذلك كان الأمر فيما سجله 
بشکل عام جان جابرییل بیلتییه (1765-1825) ۴|۲ اeااطو-مه#ل)»‏ أحد الصحفيين 
وقت الثورة الفرنسيةء حيث علق على النتائج التى توصل إليها علماء الحملة الفرنسيةء 
وقال إن الفرنسيين وجدوا ممارسات وطرقًا غير معروفة لهم» وسيكون من المفيد 
تطبیقها فی مصانعهم"). 


سيادة الأصباغ العثمانية 
كان المنتجون الفرنسيون يحاولون تحسين عمليات التلوينء وبخاصة الصباغة 
والتبييض. وكانت هناك دوافع وراء ذلك. أولاء لأن المنسوجات الملونة صارت موضة 


(1) Charles Sigisbert Sonnini, Voyage dans la Haute et Basse Ëgypte, vol. 1 (Paris: 
F. Buisson, An VI1/1799), 360. 

(2) Jean-Gabriel Peltier, Paris pendant année 1800, vol. 28 (London: Imprimerie T. 
Baytis, 1800), 224-25. 
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شهيرة جدا فى كل من أوروبا والدولة العثمانيةء وكان يتم استيراد كميات ضخمة من 
هذه المنسوجات من الهند» حتى تكفى الطلب عليها فى الأسواق. وفى القرن الثامن 
عشرء كانت هناك محاولات عدة لتقليد هذه المنسوجات الهندية فى أوروبا والدولة 
العثمانية أيضاء لتلبية الطلب عليهاء وربما لإنتاجها بتكلفة أقل('). ويبدو أن الإقبال 
على الأقمشة متعددة الألوان قد شمل أيضا الظطبقات الوسطى فى أجزاء عديدة فى 
أوروياء فى القرن السابع عشر؛ بعد أن كان هذا النوع من الأقمشة مقصورا فى 
الماضى على الطبقة الحاكمة ورجال الدين. 

ثانيًاء حدث هذا الإقبال المتزايد على الأقمشة الملونة. فى وقت كان فيه مجال 
تلوين الأقمشة غير متطور فى أورويا. وكانت الطرق والتقنيات المستخدمة فى الصباغة 
والتبييض فى مصر والدولة العثمانية متفوقة ومتقدمة بمراحل كبيرة عن مثيلاتها. فى 
فرنساء وأجزاء أخرى من أورويا. وتبين إحدى الدراسات حول الأصباغ فى إنجلترا 
فى أوائل القرن الثامن عشرء أن الألوان كانت محدودة جدا ورديئة. وعندما كان الأمر 
يتطلب صباغة منسوجات ثمينةء كان الأمر صعبا ومكلفا؛ إذ كانت ترسل إلى هولند! 
لتبييضها. وعلى سبيل المثالء ظلت الصباغة باللون الأحمر مكلفة جدا حتى أواخر 
القرن الثامن عشر("). وفى بعض الأحيان كانت الأقمشة القطنية تُرسل إلى المشرق 
لصباغتها باللون الأحمر(). كل هذه الأمور ساهمت فى ارتفاع أسعار الأقمشة المونة 
بشكل ملحوظ, وهذا يفسر الاهتمام الشديد بالألوان والأصباغ فى الشرق. 

على أن الاهتمام الفرنسى بالأصباغ العثمانية يثير قضية مهمة حول العلاقات 
الاقتصادية بشكل عام. فبينما كان اهتمام القوى الاستعمارية فى القرن التاسع عشر 


(1) Beverly Lemire and Giorgio Riello, °Textile and Fashion in Early Modern Eu- 
rope,” Journal of Social History 41, no. 1 (2008): 887-916. 

(2) Susan Fairlie, “Dyestuffs in the Eighteenth Century," Economic History Review, 
n.s., 17, no. 3 (1965): 489-91. 

(3) M. Scheffer, Essai sur l'art de la teinture (Paris: Chez Goeury, 1803), 124-25. 
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منصباء بشكل خاص» على الحصول على المواد الخام من الدول المُستعمرة» كان الأمر 
هنا مختلفاء فلم تكن المواد الخام هى ما يسعى إليه الفرنسيون» بل كان الأمر متعلقا 
بكيفية الحصول على الألوان الصحيحة الثابتةء التى لا تزول سريعا بعد غسيلهاء 
وكيفية إنتاجها فى وقت قصيرء وبتكلفة أقل. ومن ثم كان الاهتمام بتعلم خبرات 
الحرفيين العثمانيين ومهاراتهم» له نفس أهمية استيراد المواد الخام. 

وعلى ذلك فإن ما يقال عن تدهور الحرف الشرقية يدعو إلى التساؤل؛ بل على 
العكس من ذلك» كان هناك اعتراف بمهارات حرفيى الدولة العثمانية فى القرن الثامن 
عشر؛ وكانت هناك محاولات متكررة لتقليدها. وهذا الجانب غائب» أو مغيب» فى الغالب 
فيما يتعلق بنموذج الحداثةء أو تموذج النظم العالمية. ففى كلا النموذجين تأتى أوروياء 
المركزء بوصفها مكانًا للعمال المهرةء ويقية العالمء الأطراف. باعتباره مكانًا للعمال 
غير المهرة. كما يتم التركيز على حاجة أوروبا للمواد الخام» وتهمل حاجتها لهذه 
المهارات. وعلى ذلك فإن هذه الرؤية حول مهارات الحرفيينء من شانها أن تنقض 
الأركان الرئيسية لكلا النموذجينء وتبرز الحاجة إلى البحث عن نماذج جديدة 
لتفسير تاريخ العالم. 


تعلم مهارات الصباغة . . 

كانت هناك ثلاثة مجالات» على الأقلء يحاول الفرنسيون الحصول على خبرات 
الحرفيين المصريين وغيرهم من مناطق مختلفة من الدولة العثمانيةء بشأنهاء وكل هذه 
المجالات كانت مرتبطة بتلوين الأقمشة. ۰ 

كان المجال الأول هو التنوع الشديد للألوان. وتشير دراسة حسام عبد المعطىء 
والتى اعتمد فيها على سجلات المحاكم الشرعيةء إلى أن الصباغين فى القاهرة كانت 
لديهم المقدرة على صناعة أنواع كثيرة مختلفة من الألوان. وكذلك يقول جومار إن 
هؤلاء الصباغين كانوا ينتجون ألوانًا متنوعة جداء باستثناء عدد قليل.جدا من الألوان 
استعصى عليهم. كذلك كان هؤلاء الصباغون متعددى المهارات» حيث كان بمقدورهم 
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صباغة أنواع مختلفة من الأقمشةء كالحرير أو الأقطانء تختلف تقنيات صباغتها. 
ولاحظ جومار أيضاء أن الحرير كان يُصبغ فى المحلة الكبرى بالالوان: الأحمرء 
الأسود. الأخضر, الأزرق السماوى. الأزرق الداكنء ما الصباغة باللون الوردى 
فكانت تتم فى القاهرة فقط(). علاوة على ذلكء كانت مراكز إنتاج النسيج المختلفة 
لديها متخصصون,» ليس فقط فى الأقمشة. ولكن أيضا فى الصباغة. وخاصة صباغة 
النيلة التى كانت أكثر الأنواع استخداما. 

کان اللون الأحمر من بين الألوان المختلفة التى يبدو أنها استقطبت اهتمامًا أكثر 
من الفرنسيين. وظل إنتاج اللون الأحمر مكلفا فى أوروياء حتى بعد اكتشاف القرمز 
وجلبه من الأمريكتين. ولكن كان هذا اللون ينتج على نطاق واسع فى مراكز النسيج فى 
الدولة العثمانية. مثل أدرنةء أزمير» دمشق القاهرة. وكان بالقاهرة طائفتان تخصصتا 
فى الصباغة باللون الأحمر, الأولى هى "طائفة الصباغين فى الأحمر؛ والثانية 
تخصصت فى درجة معينة من الأحمر تسمى كنداكى "طائفة الصباغين فى الكنداكى 
وفی بعض الأحيان كانت هتاك طوائف أكثر تخصصنًاء مثما لاحظ عبد الكريم رافق 
وجود طائفة فى حلب (۲۷١٠م)‏ تخصصت فى صباغة الكتان المالطى باللون الأحمر 
طايفة الصباغين بالصبغ الأحمر المطلى بحلب). 

كانت أدرنة وإزمير مركزين رئيسين لإنتاج نوع معين من الصبغة الحمراء 
سمیت ب "أحمر أندرينبول" d'Andrinople‏ eوuدr»‏ نسبة إلى مدينة أدرنةء حيث كان 


اسمها الأورويى أندرینبول» وأحیانا کان يُسمی 'الأحمر الترکی وكانت تُرسل 


(1) Pierre Simon Girard, “Memoire sur agriculture, Iindustrie et le commerce de 
'Ëgypte," in Description de Egypte, Ëtat Moderne, 2, no. 1 (Paris: Panckoucke, 
1812), 111. 

(2) Abdul-Karim Rafeq, "The Economic Organization of Cities in Ottoman Syria," in 
The Urban Social History of the Middle East, 1750-1950, ed. Peter Sluglett (Syra- 
cuse, NY: Syracuse University Press, 2008), 109. 
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المنسوجات إلى هناك لكى تَّصبغ بهذا اللون. فى مصرء كان القرطم يستخدم بكثرة 
لإنتاج اللون الأحمر. وتشير هذه النماذج المختلفة لأنواع الصبغة الحمراء إلى أن 
مراكز النسيج العثمانية المختلفة لم تتسيد فقط إنتاج اللون الأحمرء ولكن اختلفت 
أيضا تقنيات إنتاج هذا اللون من مركز لآخر. بل ومن المحتمل من طائفة لأخرى. وهذا 
الأمر يعكس مدى التنوع فى مراكز إنتاج النسيجء ويعكس أيضا الطبيعة المحلية للكثير 
من هذه التقنيات» والتى طورها الحرفيون المحليون بحسب المواد المتوافرة لديهم. 

المجال الثانى الذى استقطب اهتمام الفرنسيين هو الصباغة بالوان متعددة 
للقطعة الواحدة من القماش. فإلى جانب وجود طوائف تخصصت فى صباغة لون واحد 
محدد» كانت هناك أيضاً طوائف متخصصة فى الصباغة بالوان متعددة. وكان يشار 
إليها باسم "طائفة الصباغين فى الألوان" مثل: الأصفرء الأخضر, الأزرق, اللازورد. 
البنىء» وألوان أخرى(). زار الرحالة السويدى فريدريك هاسلكويست كaا| ۴rederic‏ 
8 مدينة دمياط فى الفترة ما بین ۱۷١۹‏ و١١٥۷٠م»‏ ولاحظ هناك نوعًا من فوط 
المائدةء وأقمشة أخرى ذات ألوان متعمددة: الأييضء الأزرق. الأحمرء» الأخضرء 
وكانت .هذه الأقمشة تصدر إلى الدولة العثمانية سنويا(). 

أما المجال الثالثء فكان مجال عمليات تبييض المنسوجات. فى أوروياء كانت 
عمليات التبييض مكلفة جداء وتأخذ وقتا طويلاء وظلت على هذه الحال حتى أواخر 
القرن الثامن عشر. بينما كانت هناك أكثر من طريقة التبييض فى الدولة العثمانية: 
ففى مصر استخدم الحرفيون النطرون وملح النوشادر فى عمليات التبييض؛ وقى 
المشرق استخدمت تقنية البخار. كانت هذه التقنيات بسيطة وفعالة واقتصاديةء مقارنة 
بمعظم التقنيات التى كانت مستخدمة فى أورويا (باستثناء هولندا). 


(۰0ھ(. 
Frederic Hasselquist, Voyage dans le Levant dans les années 1749, 1750, 1751,‏ )2( 
et 1752 (Paris: Chez Saugrain le Jeune, 1769), 161.‏ 
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ولذلك فليس من المستغرب تلك المحاولات لتقل طرق التبييض هذه إلى فرنسا. قام 
الكيميائى الفرنسى الشهير جان أنطوان كلود شابتال Jean-Antoine-Claude Chaptal‏ 
بدراسة الطريقة التى كان يستخدمها المصريون فى استخراج ملح النوشادرء والذى 
كان يُستخدم للحفاظ على ألوان المنسوجات. ثم أجرى شابتال دراسات إضافية لكى 
ينتج هذا ا ملع بطريقة أجدى اقتصاديا('). ونشر شابتال أيضا دراسة حول طريقة 
البخار المستخدمة فى التبييض فى المشرق» وكانت هذه الطريقة قد أدخلت إلى فرنسا 
فى منتصف القرن الثامن عشرء ولكنها حفظت طى الكتمان لفترة من الزمن(). 
وبالرغم من ذلك نسب شابتال الفضل لنفسه على أنه هى الذى أدخل هذه التقنية إلى 
فرنسا(). 


مصاعب (وحلول) خلال عمليات نقل الخبرات والمعارف 

شهد القرن الثامن عشر جهودا عديدة للمنتجين الفرنسيينء لاقتباس الطرق 
والتقنيات. لكى يطبقوها فى فرنسا. وتنوعت طرق نقل هذه الطرق والتقنيات تنوعا 
كبيرا. وتشير بعض الأمثة إلى أن عمليات الانتقال هذه كانت سلسة فى بعض 
الأحيان. وعلى سبيل المثالء ريما سهلت ظروف الاحتلال العسكرى عمليات النقل هذه 
خلال الحملة الفرنسية على مصر. وهذا الانطباع نلاحظه فى كيفية انتقال تقنية 
استخدام القرطم فى الصباغة؛ حيث كان الأمر سلسًاء وتم استخدامه بسرعة فى 


(1) Jean-Antoine-Claude Chaptal, Chimie appliquée aux arts, vol. 4 (Paris: Imprimerie 
de Crapelet, 1807), 167-75. 

(2) Beaulieu, L'art de peindre et d'imprimer les toiles en grand et en petit teints (Par- 
is: Chez Goeury, An VIIN/1800), 12-17. 

(3) Chaptal, Chimie appliquée aux arts, 426-27. 
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فرنسا. ومن المحتمل أيضا أن إنتاج اللون الأحمر من القرطم كان أسهل التقنياتء 
مقارنة بغيرها. حيث كانت لها ميزة كبيرة» وهی آنها كانت تثبت بسرعة فى الأقمشةء 
دون الحاجة إلى مثبتات ألوان(). . 

کان القرطم معروفا فی آوروبا باعتباره صبغةء واستوردت فرنسا کمیات منه من 
مصر فى القرن الثامن عشر. ولكن كان القرطم يستخدم فقط فى صباغة الحرير. 
وفشلت محاولات استخدامه فى صباغة القطن والكتان. ومع زيادة واتساع تجارة 
القطن وإنتاجه» صار هذا الأمر يشكل معضلة. قى وقت الحملة الفرنسيةء قام أحد 
الكيميائيين المصاحبين للحملةء» کلود لویس بیرٹولی 1ا٥ 6e۸‏ isںuہا-deںھاCء‏ وهو کان 
كيمائيا ذا باع طويل فى الأصباغ» قام بزيارة ورشة صباغة محليةء ولاحظ بنفسه» 
ايضعة أيام» کیف يقوم الصياغون بصباأاغة الأقمشة بتیات القرطم. ثم کتب بعد ذلك 
وصفا تفصيليا لهذه العملية. فى السنوات التالية للحملة الفرنسيةء ظهرت عدة كتيبات 
القرطم فى صباغة القطن والكتان» كتبها صباغون لكى يستخدمها الصباغونء كذلك 
ظهر هذا الوصف فى رسائل حول طريقة تصنيعهاء ومن ثم يمكن للصباغين من تطبيق 
- التعليمات والخطوات,؛ ويبدو أنها دخلت أيضا فی عملیات التصنيع فى فرنسا. 

على أن أمر نقل الخبرات لم يكن بهذه السهولة على طول الخطء بل اكتنفته 
مصاعب عدةء سواء أكانت تقنية أو إنسانيةء وتسببت هذه المصاعب فى تباطر عمليات 
النقل هذه. 

أحد أسباب هذه المصاعب كان نوع الخيرات التى اهتم أصحاب المصانع 
الفرتسيون بشأنهاء حيث إنها كانت خبرات الحرفيين, وهذه الخبرات بطبيعتها لم تكن 
مكتوية» بل ممارسة فقط. ومن ثمء كان على الراغب فى الوقوف على هذه الخبرات أن 


(1) Jean-Baptiste Dumas, Précis de l'art de la teinture (Paris: Bechet Jeune, 1846), 
58. 


168 


يكون فى موقع العمل نفسه» ليشاهد ويسجل ملاحظاته حول طرق العمل والتصنيع» ثم 
يحاول محاكاة ما رآه بعينه. والنتائج كانت مختلفة؛ أحيانا كانت عمليات النقل هذه 
بطيئة» حيث إنها تأخذ وقَسًا للتعلم ولهضم هذه العمليات واستيعابها. ويعض هذه 


الحرفيون وسر المهنة 

کانت احدی الملصاعب أيضا هى تحفظ الحرفيينء وعاداتهم فى حفظ أسرار 
مهنهم» وبخاصة مع الأغراب من خارج مهنتهم أو طائفتهم. وكانت هذه التقاليد متبعة 
لحماية مهنهم» والحفاظ على مصادر رزقهم» ومنع غيرهم من منافستهم. وهذا الأمر 
بطاً إلى حد ما من عمليات نقل هذه الخبرات. وعلى ذلك كانت الحيلة هى الوسيلة 
المناسبةء فى بعض الأحيان. للحصول على المعلومات. 

على المستوى الرسمىء» وضعت قلة من الطوائف قيودًا صارمة على أعضائهاء 
ومنعتهم من البوح بأسرار المهنة. ففى حالة متعلقة بطائفة الصباغين فى الألوان يعود 
تاريخها إلى عام ١۸١٠ه/‏ ١۷١١م»‏ نصت قوانين الطائفة على منع أى عضو من 
أعضاء الطائفة من تعليم أى شخص الهنة؛ حيث إن الأعضاء قد تعلموا كيفية تقليد 
الطرز الهندية فى الزخرفةء وأن الطائفة تسعى إلى احتكار هذه المهنة(). وعلى الرغم 
من أن هذه القواعد الصريحة لم تكن هى التموذج السائد» ولكن كانت تقاليد الطوائف 
عامة تميل إلى حفظ المهنة بين أعضاء الطائفةء ومن ثم نشأت حواجز تعوق سهولة 
نقل الخبرات وسلاستها. وهذا الأمر لاحظه العديد من الرحالة الشغوفين؛ حيث 
أقروا بصعرية الولوج إلى عالم الحرفيين الغامض. وذكر كل من جان دى ثيفينو 
-Y۲)‏ 1م( de rhevenot‏ eanل‏ فی القرن السابع عشر(')ء وفولنی ۷٥۱٣٥۷‏ 


TE حسام گید المعطى: “صناعة الأقمشة...". ص‎ (» 
(2) Jean de Thevenot, Suite du Voyage de M. de Thevenot au Levant, second part 
(Paris: Chez Charles Angot, 1689), 115-18. 


169 


(۷٠۷٠-١۱۸۲م)‏ فى القرن الثامن عشر()ء أن الحرفيين الشوام» الذين انوا ینتجون 
منتجات جلدية عالية الجودةء كانوا كتومين ومتحفظين للغاية عندما يتطرق الحديث إلى 
طرق عملهم؛ ويحرصون على الحفاظ على سرية تقنياتهم. 
وكذلك الحال قى مصر فى القرن الثامن عشر. حيث كان من الصعوية بمكان 
الوصول إلى معلومات عن أعمال الحرفيين. ومثال ملع النوشادر هذا مثال مهم كاشف. 
. حيث كان هذا المنتج مطلويا بشدة فى فرنسا لاستخداماته المتعددة فى الأدوية الطبية 
وفى المهن والصناعات» وكان الفرنسيون يشترون كميات كبيرة منه من مصر. 
وهناك مغامرة مثيرة قام بها أحد الأطباء الفرنسيينء يسمى جرانجر 
Granger‏ لكى يتمكن من جمع معلومات حول صناعة ملح النوشادر فى مصر؛ 
حیث أخفی شخصیته» وتخفی فی زی عرب» وسار حافی القدمین» حتی لا یلفت 
الأنظار إليه» ومن ثم قام بملاحظة وتجميع معلومات حول ملح النوشادر. وهذا الأمر 
شبيه بما نسميه فى الوقت الحاضر التجسس الصناعى. وحالفه الحظ عندما تمكن من 
إنقاذ حياة شخص أشرف على الموت بعد تعاطيه جرعة زائدة من الأفيونء فنال ثقة من 
حوله» وقام بمعالجة مرضى عديدين. وعندها فقطء تمكن من جمع المعلومات التى 
يريدها حول أسرار هذا المنتع(). 
من هناء فإن الأمر لا يختلف كثيرا فى الدولة العثمانية عن أوروباء فيما يتعلق 
بالحرفيين. حيث كانت المنافسة بين المنتجين دافعا لهم للحفاظ على سرية تقنياتهم. 
وعلى سبيل المثالء عندما انتقلت تقنية الصباغة باللون الأحمر من أزمير وأدرتة إلى 


(1) Constantin-Francois Volney, Voyage en Ëgyptê et en Syrie pendant les années 
1783, 1784, et 1785, vol. 2 (Paris: Parmantier, 1825), 145. 

(2) Jean-Elie Bertrand, Description des arts et métiers, vol. 3 (Neuchatel: Imprimerie 
de la Societe typographyque, 1775), 419-20; M. Granger, Relation du Voyage en 
Ëgypte par le Sieur Granger fait en 1730 (Paris: Chez Jacques Vincent, 1745). 


جاء وصفه لطريقة تصنيع ملح النوشادر فى الصفحات .٠٠١ -۲٠۰‏ 
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فرنساء حافظ هؤلاء الذين تعلموا هذه التقنية على سريتها لعدة سنوات. وكتب لو بيلور 
دابلینی yہوd'AppIi Le Pileur‏ فى عام 1۷¥1م› يãگgڵ:-co0m Ceux qui ont reussi ne‏ 
.nuniguent pas leur secre‏ الناجحون هم الذین لا تشیع أسراره(). وکانت هذه 
المقولة تتردد فى الغالب فى مجال الصناعة(). وهذه السرية رضت أيضا على طرق 
تبييض الأقطان التى دخلت فرنساء فى حدود منتصف القرن الثامن عشرء حيث حافظ 
أولئك الذين تعلموا هذه التقنية عليها سراء ولم يتبادلوها مع آخرين. وظلت هذه التقنية 
قاصرة على عدد قليل من المنتجينء حتى أوائل القرن التاسع عشرء عندما قام شابتال 
بنشر هذه التقنية ومراحلها فى دورية علميةء وكان يهدف من ذلك إلى نشر أسرار هذه 
التقنية وإتاحتها على نطاق واسع. 


تقذيات معقدة 

أحد المصاعب التى بطأت» أو حالت دون» نقل هذه الخبرات كانت طريقة الممارسة 
الفعلية لتلك الحرف ودرجة تعقيدها. حيث كانت بعض التقنيات التى استخدمها حرفيو 
النسيج جد معقدةء وهى حقيقة لم تأخذ حقها حتى الآن. وهذا يرجم إلى ما جرت به 
العادة للربط ما بين الحرف والبساطةء بينما تعقيدات الإنتاج ترتبط بالماكينات. ولكن 
كانت هناك قبل الإنتاج الصتاعى بعض الحرف التى تستخدم فيها اليد أو أدوات 
بسيطة نسبياء تتطلب مهارة عالية جدا وخبرة رفيعة. ؤمن ثم وجد الأوروبيون الذين 
حاولوا اكتشاف أسرار الإنتاج صعوبات جمة فى فهمهاء وتطبيقها. 


(1) Le Pileur d'Appligny, L'art de la teinture des fils et des étoffes de coton précédé 
d'une théorie (Paris: Chez Moutard, Libraire de la Reine, Quai des Augustins, 1776), 
145. 

(2) Bulletin de la Société pour encouragement de l'industrie nationale (Paris: Chez 
Madame Huzard, An X/1802), 142. 

(3) J. CI. Delametherie, Journal de physique, de chimie, d'histoire naturelle et des 
arts, vol. 51 Paris: Chez Fuchs, 1800), 307. 
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وفى هذا السياق» سيكون من المفيد أن نتتبع المراحل والصعوبات والوقت الذى 
استغرقه الفرنسيون لكى يتعرفوا على طريقة إنتاج ملح النوشادر فى مصر» وكيف 
حاولوا إنتاجه فى فرنسا. ملح النوشادر هو مادة طبيعية توجد عادة فى المناطق 
القريبة من مراكز البراكينء ولكن عادة بكميات قليلة نسبيا. أتقن الحرفيون فى مصر 
إنتاجهء ومن ثم أصبحت مصر الدولة الوحيدة فى العالم التى ينتج فيها هذا المح 
صناعياء ولذلك كانت مصر شبه محتكرة لهذه السلعة فى مجال التجارة الدولية(). 
وكافت مص كدر كفتات كبرة مته إلى عاطق مخطفة فن الغالم حبك يكن 
استخدام ملح النوشادر فى أمور عدة. وكان بمصر عدد من الورش لإنتاج ملح 
النوشادر» وبخاصة فى الدلتاء بعضها كانت ورشا كبيرة. نذكر على سبيل المثال إحدى 
الورش فى مدينة المحلة الكبرى» كان يعمل بها ثلاثون عاملا("). وكانت هناك عدة ورش 
أخرى متوزعة فى أماكن أخرى» مثل قرية دميرةء ودمنهورء ويرنبالء كذلك کانت توجد 
ورشة فى القاهرة وأخرى ببولاق. وأحصى جيرار ست عشرة ورشة لإنتاج 
النوشادر فى مصر('. 

بدأت محاولات الرحالة الفرنسيين للتعرف على مصدر ملح النوشادر وطريقة 
إنتاجه فى مصرء منذ بدايات القرن الثامن عشر. فى حدود عام ١١۷١م‏ قام أحد 
الأشخاص» يسمى جيفرى لهه بقراءة ورقة بحثية عن ملح النوشادر فى أكاديمية 
العلوم بباريس» ثم قام بنشر هذه الورقة فى عام ١٠۷٠م.‏ اهتمت أكاديمية العلوم بهذا 
الأمرء ويدأت فى السعى لمعرفة المزيد حول هذا المنتجء ومن ثم طلبت من القنصل 
الفرنسى بالقاهرة أن يمدها بمعلومات تفصيلية عن ملح النوشادر. فلج القنصل 
الفرنسى إلى أحد الآباء اليسوعيينء وهو الأب سيكارك8|3۲ ۴٠۲۵‏ حيث كان الأب 


(1) Pierre Joseph Macquer, Dictionnaire de Chimie contenant la Théorie et la Pra- 
tique de cette science, vol. 1 (Paris: Imprimerie de Monsieur, 1778), 110. 

(2) Girard, Mémoires sur l'agriculture, 122. 

(3) Girard, Mémoires sur l'agriculture, 123. 
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سیکار مقیما بالمنطقة لسنوات عديدة» ويجيد اللغة العربيةء ويبدو أنه كان له اتصالات 
وعلاقات عديدة. بالرغم من أن المهمة الرئيسية للأب سيكار كانت مهمة تبشيريةء فإنه. 
قبل هذه المهمة أيضا التقصى وجمع المعلومات حول ملح النوشادر» وكتب فى نهاية 
الأمر تقريرا مفصلاعن هذا المنتج فى عام ۷۲۲١م»‏ فقط قبل موته فى القاهرة 
مباشر5('), 

لم يكن الأب سيكار» ولا أى من أسلافه» على دراية كافية بالتعقيدات التى كانت 
عليها عمليات إنتاج ملح التوشادر. ومن الواضح أن المعلومات التى جمعوها كانت 
ناقصة أو غير واضحة»ء مما تطلب الأمر إرسال مبعوث آخر إلى مصر لنفس الفرض. 
ففی عام ۱۷۳۰م» قام ملك فرنسا بتكليف أحد الأطباء الفرتسيين» جرانجر 
«M. Granger‏ ڊgذe‏ المهمة. وأخذ جرانجر وقتا طويلا حتى يتم مهمته» وفى نهاية الأمر 
أرسل تقريره عن إنتاج ملح النشادر إلى أكاديمية العلوم فى باريس فى عام ١٣۷١م‏ 

فى نهاية القرن الثامن عشر» عكف أحد الكيميائيين المصاحبين للحملة الفرنسية 
علی مصر, بیرٹولی ۲ءااه 8٥۲۲‏ علی قراءة هذه التقارير بعنايةء ووجد أنها تقارير 
متناقضة وغير كاملةء ومن المستحيل تطبيق نتائجها. كان بيرثولى قد قضى وقتا سابقا 
فى معمله بفرنساء تعرف خلاله على إمكانية استخدام الكلور فى عمليات التبييض 
(والتى لا تزال مستخدمة حتى الآن)) وأثناء وجوده بمصر اكتشف أن الكلور عنصر 
أساسى فى ملح النوشادر. قام بيرثولى بمزيد من الدراسات والفحصء» واكتشف 
تفاصيل أكثر عن مكونات هذا المعء لم يتمكن سابقوه من ملاحظتها. كانت خبرة 
فرت الكيميائية. ومصادفة أنه كان على علم سابق بالكلورء» وراء اكتشافه أمورا 
غ کا انقو 


(1) Lettres édifiantes et curieuses écrites des missions étrangères, vol. 3, in Mémoire 
du Levant (Lyon: Chez J. Vernarel et Etienne Cabin, 1819), 420-21. 

(2) Francois Crouzet, “France,” in The Industrial Revolution in National Context: Eu- 
rope and the USA, ed. Mukilas Teich and Roy Porter (Cambridge: Cambridge Univer- 
sity Press, 1996), 37. ۰ 
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أحد أسباب عدم دقة المعلومات التى تضمنتها التقارير السابقة يعود إلى كاتبيها؛ 
حيث لم يكونوا على دراية بهذه المهنء أو التقنيات التى كتبوا عنها. وفى أوائل القرن 
التاسع عشرء كتب شابتال -Antoine Chapa‏ eanل»‏ یقول "الآن نعرف کل شیء عنهء 
ويمكننا الآن أن ننتجه هنا فى فرنسا بطريقة اقتصادية”"). ولكن هذه العملية أخذت 
قرابة القرن حتى يمكن تطبيقها فى فرنسا. 

النموذج الآخر هى الصبغة الحمراء المسماة ”الأحمر الأندرينى" -ه ال٣۸‏ 
re۵‏ eام»‏ كان هذا اللون ينتج فى أدرنةء سیٹالیا رادءوه٣۲ء‏ وإزمیر» وکانت هذه 
الصبغة تستخدم فى صباغة الأقطان المطبوعة التى صارت موضة ذائعةء وتميزت 
بألوانها الزاهيةء ومن ثم كانت مطلوبة بشدة فى أورويا. ويبدو أن صناعة هذه الصبغة 
كانت عملية طويلة ومعقد"). كانت الصبغة الأندرينية أو "الأحمر التركى» تُصنع من 
نبات الفوة الصمغى. ويالرغم من أن هذا النبات كان معروفا فى أورويا بوصفه صبغة 
حمراء» فإن عمليات إنتاج الصبغة الأندرينية عالية الجودة كانت أكثر تعقيداء وتستغرق 
وقتا آطول» ومن ثم كانت تختلف عن الطرق العادية لاستخلاص الصبغة من القوة(. 
وتشير تلك المحاولات المتكررةء لتقليد إنتاج هذه الصبغة الحمراء» إلى أن الأمر لم يقف 
عند استيراد المواد الخام فقطء بل كان الأهم هو نقل المهارات المطلوية لاستخدام هذه 
المواد على الوجه الأكمل. ولذلك كان نقل هذه الخبرات بطيئا ومكلفاء وحاول الأرروبيون 
الححصول على هذه الخبرات عبر قنوات متعددةء حتى ولو تطلب الأمر إرسال 
جواسیس,» ونقل حرفیین. 


(1) Chaptal, Chimie appliquée, 169-70. 

(2) Susan Lowengard, The Creation of Color in Eighteenth-Century Europe (New 
York: Columbia University Press, 2006): 19, www.e-gutenberg-e. org/lowengard. 

(3) Susan Lowengard, “Colors and Color-Making in the Eighteenth Century," in Con- 
sumers and Luxury: Consumer Culture in Europe, 1650-1850, ed. Maxine Berg and 
Helen Clifford (Manchester, UK: Manchester University Press, 1999), 104-105 
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الحرفيون العثمانيون في أورويا 

شهد القرن الثامن عشر محاولات متعددة لنقل حرفيى نسبج من الدولة العثمانية 
إلى دول أوروبية» مثل: فرنساء هايسبيرج» أمستردام» بغرض إدخال تقنيات عملهم 
إلى المصانع الأورويية(') كانت عملية نقل الحرفيينء فى أجزاء مختلفة من العالم» طريقة 
مهمة لتداول التقنيات وانتقالها فى مجالات متعددةخاصة مع احتدام المنافسة بين 
البلاد المختلفة فى البحث عن طرق لتطوير الإنتاج. وكانت هذه الأمور تتم بناء على 
مبادرات حكومية» أو منتجينء أو مستثمرينء وأحيانا أخرى تكون المبادرة من آقراد 
حرفيين قرروا الانتقال إلى مدينة أخرى لممارسة مهنتهم. وتعتبر لیليان هيلارى-بيرير 
Hilaire-Perez‏ ianeاLi»‏ أن مل هذه التبادلات كانت أحد العوامل التى ساعدت فى 
تشكيل الثورة الصناعية)" 

تمثل حركة الحرفيين من الدولة العثمانية إلى أورويا جانبًا من نمط كان شائعا 
فى العصر ما قبل الحديث. وازدادت أهميته على وجه الخصوص فى القرن الثامن 
عشر» حيث كانت عمليات التصنيع قد بدأت» ومن ثم زادت المنافسة على تداول 
الخبرات والمعارف» واستوعبت المزيد من المعارف المحلية وصارت عالمية. كان هذا الأمر 
شائعا فى أوروياء وكما ذكرنا سابقا مثل ارتحال الحرفيين الإنجليز إلى فرنسا لتعليم 
العمال هناك( وأوضحت دراسة ليليان بيريزء حول الحرفيين الذين انتقلوا من 
إنجلترا إلى فرنسا لتعليم عمال المصانع الفرنسيين طرق صناعة الساعات والأعمال 


(1) Olga Katsiardi-Hering, “The Allure of Red Cotton Yarn and How It Came to Vien- 
na: Associations of Greek Artisans and Merchants Operating between the Ottoman 
and the Hapsburg Empires,” in Merchants in the Ottoman Empire, ed. Suraiya Faroq- 
hi and Gilles Veinstein (Paris and Louvain: Peeters, 2008), 97-131. 
(2) Liliane Hilaire-Perez, "Cultures techniques et pratiques de 'echange entre Lyon et 
„le Levant: inventions et reseaux au XVille siecle," Revue d'histoire modeme et con- 
temporaine 49, no. 1 (2002): 89-114. 
(3) 57 Landes, The Unbound Prometheus, 148-49. 
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المعدنيةء أن هذا الأمر کان شائعا فى أوروپا فى القرن الثامن عشر مع بدايات تطور 
الاقتصاد والصناعة(). ا 

ولم تختلف هذه الانتقالات للحرفيين من الدولة العثمانية إلى أوروباء عن تلك 
الانتقالات التى شهدها القرن التاسع عشر فى عصر محمد على. ولكن اعتبرت مبادرة 
محمد على لإحضار عمال أوربيين بدعة حديثة. عندما افتتح محمد على مصانع جديدة. 
استقدم عددا من العمال الأجانب ليتولوا تعليم الحرفيين المحليين» بعضهم كان من 
لانجيدوك ٥٥ل‏ eںوم‌ھاء‏ فرنساء جاءوا لنقل خبراتهم فى صناعة الستائرء ويعضهم 
جاعا من إستانبول من أجل صناعة الحريرء والبعض من تونس من أجل صناعة 
الطرابيش. كذلك قدم صباغو النيلة من الهند لتعليم الصباغين المحليين(". وواقع 
الأمر أن محمد على کان يتبع نمطا سائدا من قبله» على الأقلء بقرن من الزمان. 

وتتضمن المصادر الفرنسية معلومات مهمة حول انتقالات الحرفيين من أدرنة 
وإزمير وإستانبول إلى مدن مختلفة فى أوروبا فى القرن الثامن عشرء وكان الهدف 
الرئيسى هو تعليم العمال الأوروبيين فن صباغة المنسوجات. 

كان من آوائل هؤلاء الحرفيين الذين ارتحلوا إلى أوروباء مجموعة من الحرفيين 
الأرمن أقاموا فى مارسيليا فى ستينيات القرن السابع عشر» كان من بيتهم مجموعة 
من الصباغين. ويعدها بقليل وصلت مجموعة من الحرفيين اليونانيين المتخصصين فى 


(1) Liliane Hilaire-Perez, "Transferts technologiques, droit et territoires: le cas francO- 
anglais au XVille siecle," Revue d'histoire moderne et contemporaine 44, no. 4 (Oct.- 
Dec. 1997): 547-79. 

(2) A.B. Clot Bey, Aperçu général sur I'fgypte, vol. 2 (Brussels: Haumon et Cie, 
1840), 225-26. 

(3) Auguste Colin, "Lettres sur TEgypte: Industries manufacturieres,”’ Revue des Deux 
Mondes 14, no. 4 (1838): 528. 
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الصباغة إلى لانجيدوك ١٥لعدو«ها'‏ فى بداية الأمر احتفظوا بسرية تقنياتهم» ولكن 
بعد فترة؛ شاعت تقنیاتهم وصارت معروفة لدی آخرین(') فی عام ١٤۱۷ء‏ أحضر عدد 
من المنتجين صباغين يونانيين من أدرنة للعمل فى مصانعهم بروان ٢عuه۸‏ ودارينتال 
ا28(؛ ويعد وقت قصير أصبحت هذه المصانع تنتج المنسوجات المطبوعة باستخدام 
الأحمر الأندرينى (أدرنة)) حدث هذا الأمر فى نورماندى» حيث أدخل الحرقيون 
اليونانيون طرق إنتاج هذه الصبغة الحمراء المميزة(". 

وعلى الرغم من كل هذه الانتقالات والتحركات الكثيرة الحرفيين. ظلت عمليات 
إنتاج الأحمر التركى صعبة التقليد. فهؤلاء الذين أتقنوا هذه الحرفة احتفظوا بها 
لأنفسهمء أما أولئك الذين لم تتح لهم الفرصة لمعرفة هذه التقنيةء فقد فشلوا فى 
تجاريهم لإنتاج هذه الصبغة. على سبيل المثال هناك شخص يسمی کكولان ۸هااں». 
أجرى تجارب ومحاولات عديدة للحصول على اللون الأحمر, إلى أن تمكن فى عام 
٣م‏ من الحصول على اللون البنفسجىء» وليس الأحمر. وهذا يشير إلى أن عمليات 
قل الخبرات كاقت تسيز يخطى ونيدة وواجهت توبات جمة. خاصة إذا تظرفا إلى 
تاريخ وصول أول مجموعة من الحرفيين إلى فرنسا فى منتصف القرن السابع عشر(). 

واجهت العديد من المصانع الفرنسية المتخصصة فى الأقطان المطبوعة فشلاً فى 
هذا المضمار حتى إن العديد منها قد توقف بعد وقت قليل من تأسليسه. ويقدر بيير 


(1) Dictionnaire chronologique et raisonné des découvertes en France de 1789 ã la 
fin de 1820, vol. 4 (Paris: Chez Louis Colas, 1822), 99. 

(2) Monsieur Blanchi et al., Dictionnaire du commerce et des marchandises conten- 
ant tout ce qui concerne le commerce de terre et de mer, vol. 2 (Paris: Guillaumin et 
Cie, 1839), 1956. 

(3) Jean-Baptiste Dumas, Traité de chimie appliquée aux arts, vol. 8 (Paris: Imprime- 
rie Alexandre Bailly, 1846), 401. 

(4) Johann Cari Leuchs, Traité complet des propriétés, de la préparation et de 'em- 
ploi des matières tinctoriales et des couleurs (Paris: Imprimerie Fournier, 1829), 286. 
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جوپیر ٥۲۲‏ ادل ۴٠۲۲۲‏ عدد المصانع التى أغلقت بحوالى الثمانين مصنعاء من بين ما 
يقرب من مائة مصثع» وكان ذلك بسبب إما عدم القدرة على إنتاج تصميمات» أو عدم 
القدرة على التقليد الجيد للمنسوجات الهندية') وهذا الوضع يمكن أن يفسر لنا لاذا 
استمر الفرنسيون يستوردون المنسوجات القطنية ذات الطرز الهندية المصنوعة فى 
القاهرةء حتى أواخر القرن الثامن عشر, بالرغم من دخول الأقطان المطبوعة إلى 
فرنسا فى وقت مبكر» فى حدود منتصف القرن السابع عشر. ريما. كانت الأجور 
المنخفضة فى القاهرة وراء ذلكء أو زيادة الكميات المزروعة من القطن فى مصر فى 
القرن الثامن عشر). 


دعم الدولة والمطبوعات 

كان نجاح بعض هذه المشروعات يعود» فى جزء منه» إلى التسهيلات التى وفرتها 
الحكومة الفرنسيةء وتشجيعها للصناعات المحلية. وكان هذا الأمر واضحا فى المراحل 
المختلفة لعمليات نقل المهارات هذه. حيث دعمت ومولت أحيانا سفريات إلى الدولة 
الإنتاج. كان هناك أيضا توع من الدعم الحكومى عندما كان يتم استقدام حرفيين 
للعمل بالمصانع الفرنسية. حيث كان يطلب أصحاب المصانم من الدولة أن توفر لهؤلاء 
الحرفيين وضعا قانونياء وأن تمنحهم إقامة دائمة لهم ولأسرهم» حتى تحميهم بوجه 
خاص من أعضاء الطوائف المحليةء الذين يمكن أن يسببوا لهم المشاكل. نذكر على 
سبيل المثال أمرا ملكيا صدر فى ديسمبر عام ١١۷٠م‏ لصالع الأخوين فرانسوا وجان 
کلود فلاشاء کانا مالكين مصتع متخصص فى صباغة الأقمشة بسان شومون 


(1) Pierre Jaubert, Dictionnaire raisonné universe! des arts et des métiers, vol. 4 
(Lyon: Chez Amable Leroy, 1801), 262. : 
(2) Girard, Mémoires sur l'agriculture, 186. 
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.Saint haumond‏ أعطى هذا الأمر حقوقًا حصرية لصباغة الأقمشة القطنية بالأحمر 
التركى ”الأندرينى"» وأعطى مصنعهم صفة المصنع الملكى". كذلك نص الأمر على 
إعطاء العمال المجلويين من الخارج حق الجنسية بعد ثلاثة أعوام من العمل» وإعقاعهم 
تماما من الضرائب. كان الغرض من وراء هذه التسهيلات لأصحاب المصانع 
وللحرفيين الوافدين هو الحد من الاستيراد('). ومن ثم يمكن لنتجى تلك المنسوجات أن 
يعتمدوا على دعم الدولة ومبادراتها لتطوير الإنتاج فى مواجهة المنافسين. 
ويالرغم من أن هؤلاء المنتجين تمكنوا من الحصول على تلك التقنيات العثمانية» 
وفى الغالب بدعم من الدولة أو المملك. فإنهم حاولوا بشتى الطرق أن يحتفظوا بأسرار 
منتجاتهم» حتى يحتفظوا بمكانتهم بين منافسيهم. على أن هذا الأمر تغير بعد وقت. 
واصطدموا بسياسات الدولةء والتى سعت إلى نشر أى معارف تقنية من شأنها:آن 
تساعد على تطور الصناعات وتشجيعها. ومن ثم تحولت سياسات الدولة من سياسات 
داعمة إلى سياسات تمتل خطرا على هؤلاء المنتجين. فى بدايات القرن التاسع عشرء 
بدت الدولة الفرنسية فى نشر نشرات متخصصة ودوريات» بغرض نشر المبتكرات 
وتشجيعها فى مجال الصناعةء حتى تساعد الصناعة الفرنسية فى مواجهة الصتاعة 
الإنجليزية. وعلى سبيل المثالء تأسست ”جمعية تشجيم الصناعة الوطنية" اءاءه5 
d'encouragement de l'industrie nationale‏ فى عام 1 ۸م بغرض مساعدة الثورة 
الصناعية فى فرنسا فى مواجهة منافسها الرئيسىء إنجلترا. كان من بين أعضاء هذه 
الجمعية عدد من علماء الحملة الفرنسية على مصر: مونجيهء بيرثولى» كونتى» جومار. 
كذلك كان شابتال ادام ة۸ أحد الأعضاء الناشطين والداعمين المتحمسين لها(). 


(1) Arrêt du Conseil d@'État du Roi qui accorde divers privilètges et exemptions èã la 
manufacture royale de Saint Chaumond, 21 décembre 1756 (Lyon: Imprimerie P. Val- 
fray, Imprimeur du roi, 1757). 

(2) Rene Tresse, "Le Conservatoire des Arts et Metiers et la Societe d'encourage- 
ment de l'industrie nationale au debut du XIX siecle," in Revue d'histoire des sciences 
et de leurs applications 5, no. 5-3 (1952): 252-53. 
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أصدرت الجمعية دورية علمية فى عام ١٠1۸م.‏ نشر فيها عدد كبير من الأدلة 
والتعليمات الصباغين ومن ثم تهاوت تلك السرية التى احتفظ بها المنتجون لنفسهم 
لوقت طويل نسبيا. وتضمنت هذه الأدلة معلومات تقنية مفصلة حول مهنة الصباغة. 
فعلى سبيل المثال تضمن الدليل الجديد أنلص—بlغة Nouveau Manuel du Teinturier‏ 
الصادر عام ١١۱۸م‏ عنواتًا فرعيا "دليل عملى للمتدربين والعاملين فى فن الصباغة" 
g «Guide Pratique des Apprentis et des ouvriers dans I'art de la teinture‏ کتب هذا 
الفصل أحد الصباغين المهرةء اسمه بايى هاانه8(')),. 

ومع تعدد مثل هذه النشرات» أصبح من الصحب على هؤلاء المصنعين أن 
يحافظوا على أسرار تقنياتهم. فأصبحت التفاصيل الدقيقة الخاصة بكيفية إنتاج 
الصيغة الحمراء التركيةء متاحة وصارت معارف عامة»ء بعد أن كانت تسبب مشاكل 
جمة للصباغين فيما سبق. بالإضافة إلى هذه المعلومات العمليةء ظهرت كتابات 
الكيميائيين الأكاديمية. والذين ربطوا ما بين فن الصباغة وعلم الكيمياء. كان من بين 
أهم هؤلاء الكيميائيين بيرثولى وشابتال» وهناك آخرون» مثل: فيتالى ءااهاا8.۷.ل» 
أستاذ العلوم وعضو أكاديمية العلوم» وهو الذى كتب كتابا فى الصباغةء من وجهة نظر 
علمية بديلا عن المنظور الحرفى. وكان غرضه من هذا الكتاب تطوير فن الصباغة 
وتحسینه(")ء وما من شك بأن هذه الکتابات» سواء التی کتبها حرفیون أو أكاديميون» 
قد ساعدت على إدماج هذه التقنيات داخل الصناعة الفرنسية» سواء كانت هذه 


(1) Louis Baillot, Nouveau Manuel du Teinturier (Paris: Bachetier Libraire, 1819) 
(2) J.B. Vitalis, Manuel du Teinturier sur filé et sur coton filé (Rouen: Chez Megard, 
1810). 
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هل كان لعمليات الانتقال هذه أى قيمة؟ 
الولوج إلى صناعات مهمة 


من الصعب الوقوف على أثر هذه الانتقالات لخبرات الحرفيين ومهاراتهم من 
الدولة المثمانية. ومن ثم علينا أن نسلك طرقًا أخرى غير مباشرة لرصد ما إذا كان 
لهذه الانتقالات آثار على المتلقين لهاء على المدى القصير أو البعيد. إحدى الإجابات 
حول هذا التساؤل تكمن فى حقيقة أن عددًا من الصناعات المهمة والمعروفة قد تبنت 
وطبقت بعض هذه التقنيات ذات الأصول المصرية أو الشرقية. وعلى سبيل المثالء 
مصتعم أويركامف berka‏ الذی تسس عام ۰٣۱۷م‏ بالقربپ من باریس» کان من 
أكبر منتجى المنسوجات المطبوعة. وقى عام ١۷۸١م»‏ منحه الملك لويس السادس عشر 
لقب "المصنع الملكى". كان هذا المصنع ضخما فى وقتهء فى نهاية القرن الثامن عشرء 
بلغ عدد العمال به قرابة الألف عامل. وكان عدد من الخبراء والعلميينء الذين كانت لهم 
دراية بتقنيات تبييض المنسوجات العثمانية وصباغتهاء مثل بيرثولى ومونجى وشابتالء 
يقومون بزيارات متكررة لهذا المصنع» حاملين معهم نماذج من الأقمشة المصنعة فى 
مصر ويلاد الشام أو الأناضول» حتى يتمكن العمال من تقليدها فى المصنع('). وهكذا 
قام مصنع أويركامف باستعمال بعض الطرق الشرقية أو العثمانية فى 
عمليات التبييض» حيث كانت تستخدم عمليات التبييض بالبخارء والصباغة باللون 
الأحمر التركى. 

كذلك الأمر مع فن صباغة قطعة واحدة من القماش بألوان متعددة» حيث دخل 
أيضا مجال الصناعة الفرنسية. فبعد أعوام من التجارب للوصول إلى هذا الإنجازء 
وتطبيق التقنيات الحرفية فى المصتعء تم اختراع آلة يمكنها صباغة قطعة واحدة من 
القماش بالوان عدة. ارتبط هذا الاختراع بالمصنع الملكى ذائع الصيت» مصنع نسيج 
جوبلان ”اءاه. الذى ألحقت به المدرسة الملكية لصباغة الجويلين قى عام ١١۸١م.‏ 


(1) Affred Labouchere, Oberkampf 1738-1815 (Paris: Librairie Hachette, 1866); 139. 
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وقام مدير هذه المدرشة كونت دى ماريلاك !اا1 ٥0۸ e‏ بعرض كيفية عمل هذه 
الماكينة واستخدامها أمام جميع طلابه السابقين(). 

وكذلك الأمر فيما يتعلق باستخدام نات الحنة (الحنا ء) صيغة. ونبات الحنة 
معروف فى مصر منذ أزمنة قديمةء حيث كانت تستخدم فى صباغة ة الشعر واليدينء 
وكذلك الأقمشة. . وعرف الفرتسيون فقط إمكانية استخدام الحنة فى الصباغة بعد 
الحملة الفرنسية على مصر؛ yT‏ اللذين قاما بوصف طريقة 
الحصول على صبغة من نبات الحنةء وانتشر عملهم بسرعة فى فرنسا). بعد ذلك 
توالت التجارب على الحنة. حتى أمكن | ستخدامها فى صباغة الحرير باللون الأسود 
الرائ» وصارت هذه التقنية مستخدمة فی صناعة الحرير بمدینه ليون؛ والتی کانت أهم 
مركز لإنتاج الحرير فى فرنسا. وكان يشار إليها باسم "الحنة العربية". فى سبتمبر 
عام ‘A0۸‏ حصل کل من جيليت «Tabourin jlرgڊlay Gillet‏ مالکی مصتعم النسيج 
فى ليونء على براءة اختراع مكنتهما من احتكار هذه التقنية لمدة خمسة عشر عاما0. 
فی السنوات التالیةء کان مستر جیلی یستورد سنویا حوالی ثمانین الف کیلو چرام من 
الحنةء من الجزائر والمغرب(). 


(1) Agusti Nieto-Galan, "Between Craft Routines and Academic Rules: Natural Dyes- 
tuffîs and the 'Art’' of Dyeing in the Eighteenth Century," in Materials and Expertise in 
Early Modem Europe: Between Market and Laboratory, ed. Ursula Klein and E.C. 
Spary, 321-53 (Chicago: University of Chicago Press, 2010), 324n11; France, Office 
national de la propriete industrielle, Description des machines et procédés consignés 
dans les brevets, vol. 29 (Paris: Chez Madame Huzard, 1836), 423. 

(2) Descotils et Berthollet, "Observations sur les qualites tinctoriales du henneh,” in 
La Décade Ëgyptienne, vol. 2 (An VIII/1800), 164-66. 

(3) France, Ministere du commerce et de agriculture: Office national de la propriete 
industrielle, Descriptions des machines et des procédés pour lesquels des brevets 
d'invention ont été pris sous le régime de la loi du 5 juillet 1844, vol. 69 (Paris: Im- 
primerie imperiale, 1870), 34. 

(4) Louis Piesse, Itinéraire historique et descriptif de Algérie, comprenant le Tell et le 
Sahara (Paris: Imprimerie de Ch. Lahure, 1862), LX. 
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بداية القرن التاسع عشر: نهاية أنواع عديدة من الاحتكار 

فى نهاية الأمرء هناك عدة تقنيات وطرق دخلت مجال الصناعة الفرنسيةء وهى 
الصباغة بالوان متعددةء وإنتاج ألوان حمراء معينةء وإجراءات من أجل اتباع طرق 
أرخص وأسرع فى مجال التبييض. 

وربما كان إدخال هذه التقنيات إلى صناعة النسيج فى فرنساء قد ساعدها على 
الحفاظ على مكانتها بوصفها منتجًا البضائع الثمينة والفاخرة. فى ضوء المنافسة مع 
بريطانيا على الأسواق. 

فى القرن الثامن عشرء حيث كانت الثورة الصناعية تشق طريقهاء بات من 
الواضح أن إنجلتر تتولى زمام الأمور» وصار من الصعب على أى منتج آخر أن 
ينافس الأسعار الرخيصة للمنتج الغزير للمنسوجات الإنجليزية. أما الصناعة 
الفرنسيةء فإنها كانت متأخرة بدرجة ما عن مثيلتها الإنجليزيةء يعود ذلك فى جزء 
منه» إلى ما شهدته فرنسا من اضطرابات سياسية عديدة فى القرن التاسع عشر 
وازداد هذا التأخر خلال سنوات الثورة الفرنسية والفترة التى تلتها. ولتعوض فرنسا 
ما فاتهاء وتزيد من فرصها التنافسيةء عمدت إلى التركيز على إنتاج السلع الفاخرة. 
مثل تلك التى كان ينتجها مصنع أويركامف» والمنسوجات الحريرية التى كانت تنتج فى 
ليون. وهذان النموذجان استخدما تقنيات الصباغة التى تعلماها من الحرفيين 
العثمانيين. وعلى الرغم من الانتكاسات العديدة التى ألمت بفرنساء فإنها تمكنت من 
الحفاظ على مكانتها بوصفها مصدرا رئيسيا للسلع الفاخرة() 

على أن نقل هذه الخبرات والمهارات» قد أسهم فى نهاية الأمر فى ل الاعتماد 
على الأسواق الشرقية والمصرية. وخلال القرن التاسع عشرء صار الفرنسيون يزرعون 
نبات القرطمء وينتجون ملع النوشادر. كما أن الصبغة الحمراء التركية, والتى كانت 


(1) Alfred Labouchere, Oberkampf, 1738-1815 (Paris: Librairie Hachette, 1866), 39. 
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حكرا على إزمير وأدرنة» و رل أسكظندا» حيث 
أنشاً أحد الفرنسيينء » مسیو بابیون ٣٥!اأمة۴‏ اهاو٣ه؛‏ ورشة صباغة تخصصت فى 
الصبغة الحمراء التركية). كان من نتائج نقل هذه الخبرات أن تأثرت الصناعة 
العثمانية بالسلب» وطالت هذه الآثار السلبية الحرفيين. ۰ 

أما هذه التقنيات التى حققت نجاحا فقد نسنيت» أو أغفلت عمداء أصولها. وعندما 
قام المؤئرخ البريطانى جاك جودی لهه ءل بتاليف كتابه ”سرقة التاريخ لم يتوقف 
كثيرا أمام الشرق الأوسط والعالم العربىء أو العالم العثمانى. ولكن معظم ما كتبه 
یتردد صداه فی الموضروعات التى شرحناها أعلاه. کتب جودی عن استیلاء الغرب على 
قيم معينة مثل النزعة الإنسانية والعقلانيةء والتى ادعى الكثير من الكتاب بأنها قيم 
أوروبية الأصل. ووجد جودى أن هذه القيم موجودة فى مجتمعات كثيرة غير أوروبية. 
كذلك وجد أن بعض النظم التى تنسب غالبا إلى الحداثة الأرروبيةء مثل: الديموقراطية. 
والنزعة التجاريةء والرأسماليةء والفرديةء كانت منتشرة بشكل كبير فى مجتمعات 
بشرية أخرى خارج أورويا. فى كل الأحوالء استولى ا القيم. 
وقدموها على أنها من إنتاجهم). 

على أننا يمكن أن نطبق هذا ا و : 
على ظروف وأحوال حقيقية وواقعية. ومن الممكن أن نتتبع المراحل التى آلت فى النهاية 
إلى فقد هوية هؤلاء الذين ابتكروا تلك التقنيات» التى انتقلت خلال القرن الثامن عشر؛ 
حيث طوى النسيان تلك الأماكن التى نشأت فيها هذه التقنيات. جزء من السبب يعود 
إلى أن أسماء هؤلاء الحرفيين المحليينء الذين أتقنوا ومارسوا هذه التقنيات» لم تُعرف 
أو تسجل قط. ويعود جزء أيضا إلى أن الفضل تسب إلى أولثك الذين تعرفوا على هذه 
التقنيات, أو كتبوا عنهاء أو اشتركوا فى عمليات نقلها. فى منتصف القرن الثامن 
عشر,» قام الرحالة السويدى هاسلكويست بوصف طريقة إعداد القرطم لاستخدامه فى 


(1) Societe des gens de lettres, Nouvel esprit des journaux français et étrangers, vol. 
12 (Brussels: Imprimerie de Weissenbruch, 1804), 156. 
{2) Jack Goody, The Theft of History (Cambridge: Cambridge University Press, 2008). 
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الصباغة بالأحمر؛ وفى نهاية القرن قدم بيرثولى وصفا تفصيليا لهذه العملية. بعد ذلك 
أصبحت هذه العملية تسمى ”طريقة هاسلكويست"» دون أى إشارة إلى لكان الذى 
وجد فيه هاسلكويست هذه الطريقة,ء أو حقيقة أنه رصف طريقة موجودة. ولم 
يخترعها بنفسة). بعد قرن من انتقال حرفيين عثمانيين من أدرنة وإزمير إلى 
دارنتیل ھ۸٥01۲‏ لکی یقوموا بتعلیم العمال هناك كيفية إنتاج اللون الأحمر 
الأندرینی» جاء جان ماری رولاند ٣٩‏ اه۴ ٣-2۲1١‏ ههل ليصف هذا الأمر بأنه اختراع 
تم فى دارنتيل. ثم صار يشار إلى هذا اللون باسم ”أحمر دارنتيل'. ولكن أضاف 
الكاتب بأنه لم يصل قط إلى مستوى الأحمر الأندرينى") وهكذا لم يرد قط ذكر أسماء 
الحرفيين فى القاهرة وأزمير وإستانبول. ولكن سجلت أسماء أولئك الذين نقلوا هذه التقنيات. 

وهناك مثال مهم ومعبر؛ وهو مٹثال بیرٹولی 8٥۲۲۸٥١١٥٤‏ ذلك الکیمیائی الذی کان 
مصاحبا للحملة الفرنسية؛ حيث قام بيرثولى بملاحظة وتسجيل الممارسات التى 
وجدهاء وعلى ذلك انتشر الكثير منها فى فرنسا. وردت سيرة بیرثولى فى عمل مهم عن 
أهم شخصيات القرن التاسع عشر» تضمنت سيرته مدحا كبيرا لإنجازاته العظيمة. 
التى استفادت منها قرنسا بل وأورويا بأسرهاء مثل: دراساته حول القرطم والحنة؛ 
دراسة عن بحيرات النطرون» التى يُستخرج منها الكلور الصناعى بطريقة لم تكن ٠‏ 
معروغة فى أورويا من قبل؛ وكذلك إدراكه لأهمية هذا المنتج فى عمليات تبييض الأقمشة 
فى أورويا("' أغدق على بيرثولى المديح على هذه الاكتشافات. وكأنه ا لمكتشف اكل هذه التقنيات. 


(1) Jean-Pierre Marie Dana, “Observations sur ia preparation du carthame, ou safron 
batard, nomme le finnée carthamus tinctirius," Mémoire de "Académie de Science ãù 
Turin, Année 1792 è 1800, vol. 6 (Turin: Imprimerie nationale, 1801), 157. 

(2) Roland de la Platiere, Encyclopédie méthodique: manufactures, arts et métiers, 
vol. 1 (Paris: Panckoucke, 1785), 218. 

(3) Societe Montyon et Franklin, Portraits et histoire des Hommes Utiles, vol. 1 (Paris: 
Lebrun Libraire Editeur, 1841). 
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ونفس الأمر حدث مع عمليات التبييض بالبخار. تشر كتاب فى عام ١٠۱۸م‏ 
يخبرنا بأن هذه التقنية وصلت فرنسا من الشرق» فى نفس وقت وصول تقنية الصباغة 
بالأحمر التركى» ووجدت طريقها إلى جنوب فرنسا فى منتصف القرن الثامن عشرء 
ويدعى شابتال بأته هو الذى أدخل هذه التقنية إلى فرنساء ريما فى أوائل القرن 
غامضة ومشوشة. حيث يشير لويس فیجییه ۲٥اںوا۴‏ اء فی منتصف القرن التاسع 
عشر إلى مصنعين قد بنيا قبل عام ١۱۷۸م»‏ ويقول بأن شخصية ذلك الذى اخترع 
التبييض بالبخار غير معروفةء ولكن هذه التقنية نشأت فى الهند فى وقت غير معروف 
أيضا! ولم يرد ذكر بأن الفرنسيين قد استعاروا هذه التقنية من المشرق. والاسم الذى 
ارتبط بهذه التقنية كان اسم شابتال(")ء ويعد أن وصلت المعلومات حول هذه التقنية 
الجديدة إلى إنجلتراء بدأ الإنجليز فى تطبيق "طريقة شابتال" لتطوير صناعاتهم() 
وباختصارء فإن تقنية التبييض باستخدام البخار انتشرت من الشرق إلى أجزاء 
مختلقة من أوروياء ولکن بأسماء مختلفة. 


@ 


خلاصة 
تغيير الاتجاه 


تم اختراع الأصباغ الصناعية فى الربع الأخير من القرن التاسع عشرء وسرعان 


(1) R. O'Reilly, Essai sur le blanchiment, avec la description de la nouvelle méthode 
(Paris: Chez Deterville, An IX/1801), 132; Chaptal, Chimie appliquée, vol. 4, 426. 

(2) Louis Figuier, Les Merveiles de Hindusitrie (Paris: Fue, Jouvet et Cie, 1860), 509-10. 
(3) William Nicholson, ed., Journal of Natural Philosophy, Chemistry and the Arts, vol. 
4 printed for the author (London: Stratford, Crowncourt, and Temple Bar, 1801 ), 470. 
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العثمانيين بريقهاء بعد أن كانت قبلة للمستثمرين وأصحاب المصانع الأوروبيينء 
یبحثون عنها ویحاولون محاکاتها فى مصانعهم. وحتى ذلك الحينء كانت هذه الخبرات 
والمعارسات جزءا من منظومة المصنع. وهذا يعنى أنه لقرابة القرنين ونصف من الزمان 
(من منتصف القرن السابع عشر وحتى نهاية القرن الثامن عشر) كان نقل التقنيات 
يتخذ مساره من الجنوب إلى الشمال. فى وقت كان النقل والانتقال فى الاتجاه 
االمعاكس قليلا للغاية. ويد هذا امسار من الغرب إلى الشرق مع السنوات الأولى للقرن 
التاسع عشرء أثناء حكم محمد على. 


الحرفى والعالم: تفاعل وجدال 


علاوة على ذلك» شكلت هذه الانتقالات» من الشرق إلى الغرب» أو من الجنوب إلى 
الشمال» نموذجا مهما للطريقة التى ولجت بها خبرات الحرفيين فى القاهرة أو 
إستانبول أو إزمير إلى أوروياء فيما قبل العصر الحديث وفى أثنائه. كما شكلت أيضا 
نموذجا للأثر المحتمل للحرفيين أنصاف المتعلمينء ذوى مهارات معينةء على الصناعة 
الفرنسية. بعض الطرق التقليدية التى اتبعها الحرفيون المحليون فى إنتاج التسيج. 
طبقت وأدخلت ضمن منظومة الممارسات العلمية الحديثة. وفى نفس الاتجاه» كانت 
طرق العلاج التى يستخدمها أطباء العيون المحليونء فى علاج مرض التهاب الملتحمةء 
صارت ضمن الممارسات الطبية فى أورويا فى القرن التاسع عشر. كذلك الحال مع 
تقنيات إنتاج ملح النوشادر التى طورها حرفيون أميون أو أنصاف متعلمين مصريين. 
انتقلت إلى أوروباء أولاً إلى أسكتلندا عام ١٠۸٠م»‏ ومنها انتشرت إلى مناطق أخرى. 
التفاعل ما بين الحرفى والباحث» بين التجريبى والنظرى» أو بين العملى والعلمىء أو 
٠‏ بين المحلى والعالمى اتخذ أشكالا مختلفةء وانخرط فى هذا الأمر أكاديميات مختلفة 
العلوم فى أوروباء وكذلك علماء» وكبار الحرفيينء والذين عملوا على تطوير تلك 
التقنيات المستوردة. 

وخلال المراحل المعقدة لعمليات النقل هذه قام أشخاص مٹل بیرثرلی 8۵۲۲۸٥۲‏ 
بدور الوسيط بين الحرفى والعالم. كان لدى بيرثولى التدريب العلمى الكافى قبل مجيئه 
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إلى مصرء ولذلك كان لديه طريقة تحليلية أعمق فى تقييم ما شاهدهء مقارنة بسابقيه 
من أمثال سیکار 83۲۵ وجرانجر ۲٥و6۲۵۸‏ وهاسلکویست sاںواووه۴.‏ وخلال 
إقامته فى مصرء كان بيرثولى بمثابة مراقب عن كثب لتقنيات الحرفيين التى شاهدها 
بالقاهرةء وكذلك کان مفسرا یعتد بما قالهء اعتمادًا على ما لدیه من تدریب نظری. ومن 
ثم استطاع بیرثولی أن یربط ما بین العملی والنظری. 

والنتائج التى توصالنا إليها بأن ممارسات الحرفيين كانت من بين المصادر التى 
تأسس عليها العلم الحديث والتكنولوجياء تتفق مع ما توصلت إليه دراسات حديثة حول 
ظهور العلوم الحديثة فى القرنين السادس عشر والسابع عشر فى أورواء والتى درست 
العلاقة ما بين التقاليد المهنية والعلم. وتساطت هذه الدراسات حول ماهية الثورة 
العلميةء وهل كانت نتيجة لجهود كبار المفكرين والعلماء الذين كانوا يبحثون عن 
القوانين الكلية الطبيعة, وهل كان هناك دور ما للمعرفة التجريبيةء وهل تطلبت المعرفة 
العلمية أن تجمع ما بين الأعمال النظرية وممارسات الحرفيين. وتميل الدراسات 
الحديثة إلى إبراز دور الحرفيين وإسهامهم بوصفه عنصرا رئيسيا فى ظهور العلم 
الحديثء حيث إن هؤلاء الحرفيين أسهموا بخبراتهم التجريبيةء والتى اعتمدت على 
ممارساتهم اليومية وتجاريهم(). وفندت هذه الدراسات الادعاء بأن العلم الحديث 
والتكنولوجيا كانا فقط ثمرة جهود كبار العلماء نوى الخلفيات الفكرية أو الأكاديميةء 
والذين أجروا التجارب فى معاملهم» وظهرت أعمالهم ومعارفهم فى الكتب. ويعتبر 
جیمس سکورد A۸. 5٥٥٥۲۵‏ ھل أن ممارسات بعینھها فی مکان معینء تعد من 
مصادر التطور العلمى» ولكى نفهم كيف تطور العلمء علينا أن ندرس الممارسة0). 

هنا نجد نماذج مشابهة لما ذكرناه حول العلاقة ما بين العالم والحرفىء يتكرر فى 
بلدان أخری. وهنا نتذكر مقولة طومسون ٣٣٣۳٣۹0۸‏ .E.۴۶ء‏ حیبن کتب یقول: انه کان 


(1) Pamela O. Long, ArtisarvPractitioners and the Rise of the New Sciences, 1400- 
1600 (Corvallis, OR: Oregon State University Press, 2011); Pamela Smith, The Body 
of the Artisan: Art and Experience in the Scientific Revolution (Chicago: University of 
Chicago Press, 2004); Ctifford D. Connor, A People's History of Science: Miners, Mid- 
wives and "Low Mechanicks" 11, no. 2 (2007). ٤ 
(2) James A. Secord, “Knowledge in Transit,” Isis 95, no. 4 (Dec. 2004): 657-58. 
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من الصعب أن تتطور الثورة الصناعية دون المهارات المتنوعة للعمال الإنجليز» 
المجهولين وا منسيين('). وحفز عمل طومسون باحثين آخرينء منهم. على سبيل المثالء 
فينسنت إيلاردى ال٣ها!‏ ۸٠۷1ء‏ والذى نشر دراسة حديثة تبين أثر الحرفيين الأميين 
المهرة فى البندقيةء والذين كانوا يعملون فى مجال العدسات الزجاجية فى عصر 
النهضةء على تكنولوجيا العدسات» وكيف أن هذه المهارات صارت هى الأساس لتقدم 
هذه التكنولوجيا والتى أدت فى النهاية إلى اختراع التليسكوب"). ويمكن أن نضع نقل 
خبرات الحرفيين العثمانيین فى سياق مماثل. 

وتشير هذه الدراسات إلى حاجتنا مراجعة بعض الطرق التى تمت بها دراسة 
هؤلاء "الحرفيين التقليديين"» وكيفية النظر إليهم. والحاجة إلى مراجعة تقييم دورهم 
المحتمل فى التطورات الحديثةء وكيفية استكمال أحد جوانب الصورة التى أهملتها 
الكتابات التاريخية - ونست أو تناست أن تلقى الضوء على جهود هؤلاء الحرفيين 
ا لمجهولين, الذين ابتكروا تقنيات وخبرات من خلال طريقة التجربة والخطا فى 
ممارساتهم اليومية. 


التبادل فيما قبل العصر الحديث 

على المستوى الأوسع» تشكل هذه الانتقالات لخبرات حرفیی النسيج فی القاهرة 
أو حلب» أو إزمير» أو إستانبول» جزْعًا من انتقالات عالمية أوسع للتقنيات من الشرق 
إلى الغرب» خلال الفترة من القرن السادس عشر وحتى الثامن عشر. حيث تشابهت 
مع انتقال المهارات التقنيةء ويخاصة فى مجال إنتاج النسيج» من الهند إلى إنجلترا. 


(1) E.P. Thompson, The Making of the English Working Class (New York: Pantheon 
Books, 1964), 831. 

(2) Vincent llardi, Renaissance Vision from Spectacles to Telescopes (Philadelphia: 
American Philosophical Society, 2007), 250-51. 
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ولاحظ ديفيد واشبروك David Washbrook‏ أن النساجين الهنود أمدوا الصناعة 
الإنجليزية بتقنيات تصميم ونسج القطن() ويقول واشبروك أن مثل هذه الانتقالات 
تدحض الادعاء بأن التاريخ الحديث كان صناعة أوروبية فقط(). 


من المحلية إلى العالمية 

ما كان معرفة محلية تمارس فى مكان معين استجابة لحاجات معينة» كان فى 
- طوره لأن يصبح معياريا فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر, أو صارء بعبارة 
أخرى» جز من أشكال عالمية للمعرفة. ومع تطور هذه العمليةء بدأت تلك العناصر 
ذات الطبيعة المحلية تفقد خصوصيتها. وصار كل ما هو عالمى يرتبط بالغرب. ويمكن 
بالتبعية النظر إلى نقل المعرفة من حرفيى الدولة العثمانية على أنه جزء من المراحل 
المبكرة لعولة المعرفة. 

وتزايدت حاجة الأوروبيين الحصول على خبرات تقنية خلال القرن التاسع عشر. 
وفى أواخر القرن التاسع عشر تزايدت عمليات نقل المعارف فى الاتجاه الآخرء من 
أورويا إلى الشرق. من ناحية أخرىء كانت أواخر القرن التاسع عشر هى الفترة التى 
شهدت التوسع الاستعمارى الأورويى فى أقاليم واسعة من العالم» بدعوى نشر التقدم 
والحضارةء ومن ثم زاد عمق التدخل والسيطرة على الاقتصاديات المحلية. 

وشهد خطاب نقل المعارف تغيراء تبعا لتغير الظروف والأحوالء بعد بروز الهيمنة 
الأوروبية واكتمالها. ويدلا من الحديث حول ما يمكن أن تتعلمه فرنسا من حرفيى 
القاهرة. صار الحديث حول الدور الحضارى للحضارة الغربيةء وما يمكن أن تقدمه ا 
يسمى بالبلاد "المتخلفة" فى نفس الوقت» تم تجاهل تاريخ الانتقالات من الشرق إلى 


(1) David Washbrook, "From Comparative Sociology to Global History: Britain and In- 
dia in the Pre-history of Modemity," Journal of the Economic and Social History of the 
Orient 40, no. 4 (1997): 410-43. 

(2) David Washbrook, “A Global History of Modernity: A Response to a Reply," Jour» 
nal of the Economic and Social History of the Orient 41, no. 3 (1998): 300. 


190 


الغرب إلى حد كبير. وسيطرت المفاهيم الاستعمارية على حقائق التطور التاريخى. 
المقولات حول أن نقل المعارف كان له اتجاه وحيد من الغرب إلى الشرق. 


19] 


الخاقة 


عمدت التواريخ التى كتبها المستعمرون إلى تشويه تاريخ بلدان ما يسمى 
ب "العالم الثالث" فى الفترة السابقة على الاستعمارء واتخذت هذه التواريخ منظورا 
محددا لكتابة هذه التواريخ. وإذا نحينا هذا المنظور جانباء يمكننا أن نري هذا التاريخ 
بطريقة أخرى. وهذا الكتاب محاولة لاقتراح نموذج بديل يسمح لنا بمراجعة تاريخ 
مصر خلال تلك الفترة التى سبقت الاستعمار الأوروبى لها. وهو نموذح بديل لنموذج 
التدهور الذى سيطر على مجال الدراسات التاريخية .لتلك الفترةء لعقود طويلة. 

تعد الفترة ما بين عام ٠٠٠١‏ وحتى ١٠۱۸م‏ فترة تحولات فى مصر وفى أجزاء 
عديدة من العالم. وارتبطت هذه التحولات» إلى حد ماء بالتوسع الذى شهدته التجارة 
الدوليةء وما صاحبها من اكتشاف طرق بحرية وتدشينها ربطت ما بين معظم أجزاء 
العالم. وهذا الكتاب يدرس نتائج هذه التحولات. ويقف عند بعض المجالات التى شهدت 
توجهات وأنماطًا متشابهة فى كل من أوروياء والعالم غير الأوروبى. أحد هذه الأمظة. 
هى عملية التتجير التى تسارعت وتيرتهاء واتسعت عن ذى قبل» وتجلت بطرق عدة. 
فإذا نظرنا إلى مجال الثقافةء على سبيل المثال» سنجد تجلياتها فى زيادة الثقافة 
التجاريةء والتى أثرت بدورها على طريقة استخدام اللغة. حيث تزايد استخدام مستوى 
من اللغة فى النصوص المكتوبة كانت أقرب إلى لغة الكلام الدارجةء ومن ثم صارت 
أكثر وصولاً إلى أناس من خارج مؤسسات التعليم. وهذا التوجه نحو اللغات المحلية 
تزامن حدوثه فى مناطق أخرى عديدة من العالم» فى أورويا وآسياء حيث صارت 
اللهجات المحلية أشكالا مقبولة من لغات التواصل المكتوية. 
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كذلك الحال فى المجال الاقتصادىء كانت هناك توجهات مشابهة فى مجال تجارة 
المنسوجات وإنتاجها. حيث كان التوسع الذى شهدته تجارة المنسوجات» وبخاصة 
الأقمشة القطنيةء آثار مختلفة على أقاليم عديدة بالعالم. وتجلت آثارها على إنتاج 
الحرفيين بمصرء وبخاصة حرفيى النسيج» فى جوانب عدة. حيث زاد نساجو الأقطان 
من إنتاجهم» وبخاصة فى القرن الثامن عشر» وقاموا بتعديل بعض قوانين الطائفة التى 
قد تعوق أنشطتهم. وتبعا لذاك» استطاعوا أن يحجزوا لهم مكانا فى تجارة الأقمشة 
الدوليةء بعد أن تمكنوا من استهداف أسواق بعينهاء وتلبية حاجاتها. وكانت نسبة 
كبيرة من المنسوجات التى يصدرونها تتكرن من الأقمشة الخشنةء غير المصبوغة. 
منخفضة الأسعار نسبياء وتستهدف الطبقات المستورة والفقيرة من الناس. وهكذا 
تأثرت جوانب مختلفةء اقتصادية وثقافيةء بظروف ذلك العصر. 

ماذا يعنى ذلك فى فهمنا لتاريخ مصر؟ يمكن الإجابة عن هذا السؤال المعقد 
بطرق عدة؛ إحداها. هو الطرح بان هناك تغيرا قد حدث» جعل بعض قطاعات فى 
المجتمع والاقتصاد والثقافة أكثر اقترابا وتأثرا من غيرها بأحوال التجارة العالمية. وإذا 
كان الأمر على هذا النحو, فإن هذا التغيرء قد تسبب» من جانب أخرء فى خلق مسافة 
بين هذه القطاعات ومحيطها المحلى. وسيتضح هذا الأمر بجلاءء عندما تتسارع وتيرة 
العولة وتمس قطاعات أكثر. ويمكن النظر إلى هذا العصرء ويخاصة الجزء الأخير منهء 
على أنه عصر تزايد التهجين» عصر تعدد الأنماط والنظم الاقتصادية والثقافية. والتى 
تعایشت قى نفس الوقت» عر ظهرت فيه طرق جديدة ومناهع» تبایثت درجات 
نجاحها فى أن تصير جز من أنماط العمل والتفكير الموجودة آنذاك. 

يمكن للمرء أن يغير أيضا زاوية تعاطى التاريخ, بالتحول نحو رؤية التاريخ من 
أسفل إلى أعلى. حيث السائد الآن. هى أن أغلب الدراسات التاريخية تُكتب على 
المستوى العزيض الأوسع. ويقترح هذا الكتاب طريقة ”التاريخ من أسفل" لكتابة تاريخ 
العالم» والتى من شانها أن تكشف النقاب عن تلك الروابط ما بين التحولات الكبرى 
التى شهدها العالمء وبين ناس عاديين مجهولينء لم تظهر أسماؤهم قط فى كتب 
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التاريخ. ويمكن بكل تاكيد أن تُطبق هذه الطريقة على بلدان وأقاليم أخرى. لقد حان 
الوقت لأن تعطى إسهامات أعداد غفيرة من الحرفيين والتجار المجهولين مكانتها التى 
تستحقهاء وأن تنال حظها من الدراسة والتقدير أيضا. لقد كانوا هم أيضا جز من 
هذه التحولات» وتكيفوا معها. لقد كانت لتقنياتهم» التى تطورت من خلال ممارساتهم 
اليومية وطريقة التجرية والخطاء بعض التأثيرات على تاريخ العالم الحديث؛ حيث 
انتقلت هذه التقنيات إلى راء و ختارت ك من منظومة التصنيع فى فرنساء 
وآماكن أخرى. من ناحية أخرى» مثل هؤلاء الحرفيين والتجار الجمهور المحتمل للشكل 
العامى من الكتابةء وربما أسهموا فى التوسع الذى شهدته النصوص المكتوية التى 
استخدمت لغة أكثر سهولة وقابلية من مستوى اللغة الفصحى. وعلى ذلك فإن النموذج 
الذى يقترحه هذا الكتاب» من شأنه أن يسمح لناء ليس فقط فى إعادة النظر حول 
الفترة الممتدة من ٠٠٠١‏ وحتى ١٠۸٠م‏ بل أن نفهم ما حدث فى القرن التاسع عشر. 

لقد كانت الفترة الممتدة من ٠٠٠١‏ وحتى ١٠۸٠م‏ فترة حاسمة فى تشكيل العالم 
الذى نعيشه الآن. وكانت جزءا من عملية معقدة شملت أقاليم متعددةء ومشاركين 
متعددين أسهموا فى صناعتها. وهذا الكتاب يقترح طريقة لكيفية التعامل مع التحولات 
العالمية خلال ذلك العصرء ليس فقط من خلال التطورات التى شهدتها أورويا وصنعها 
أوروييون» بل أيضا دور العالم غير الأوروبى فى صناعة تاريخ العالم الحديث. إن 
المجتمع المصرى» شأنه شأن مجتمعات أخرى عديدة غير أورويية» له تاريخه الخاص 
الذى يجب أن يدرس ويقهم» وما من شك بأن هذه الدراسة ستعيننا على فهم نشاطات 
هذا المجتمعء ولكن الأهم هو أن تدرش هذه المجتمعات وآنشطتها فى إطار ا 
التى شهدتها تلك الفترة التى أسهموا فى صناعة تاريخها. 
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المصادر والمراجع 


أولا: المصادر الأرشيفية العربية: سجلات المحاكم الشرعية بالقاهرة: 


- سجلات محکكمة الباب العالی» ٩۱۱۹ء‏ ۱۲۳ ۲۹ .٠١١‏ 
ج سجلات محكمة الصالحية الأنجميةء سجل o1‏ 
سجلات محكمة الزاهدء سجل ۳ 


ثانيا: المصادر الأرشيفية الأجنبية: 


Bulletin de la Société pour 1'encouragement de l'industrie nationale. 
Paris: Chez Madame Huzard, An X/1802. 

Dictionnaire chronologique et raisonné des découvertes en France de 
1789 û la fîn de 1820. Vol. 4. Paris: Chez Louis Colas, 1822. 

France, Ministere du commerce et de 1’ agriculture. Office ııational de 
la propriete industrielle. Description des machines et procédés consignés 
dans les brevets. Vol. 29. Paris: Chez Madame Huzard, 1836. 

France, Ministere du commerce et de 1 agriculture. Office national de 
la propriete industrielle, Descripiions des machines et des procédés pour 
lesquels des brevets d’ invention ont été pris sous le régime de la loi du 5 
juillet 1844. Vol. 69. Paris: Imprimerie Imperiale, 1870. 

Lettres édiflantes et curieuses écrites des missions éirangêères écrites par 
des missionaires. Vol. 3. In Mémoire du Levant. Lyon: Chez J. Vernarel 
et Etienne Cabin, 1819. 
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—- “Notice sur ° ophtalmie regnante par le citoyen Bruant, medecin 
ordinaire de I’ armee.” La Décade Ëgyptienne. Vol. 1, An V11/1799, 
58-63. 


- Societe des gens de lettres. Nouvel esprit des journaux français et 
étrangers. Societe Montyon et Franklin. Portraits et histoire des 
Hommes Utiles. Vol. 1. Paris: Lebrun Libraire Editeur, 1841. 


ثالثا: المصادر والمراجع العربية والمعربة 


- ابن الطوقء شهاب الدين أحمد: يوميات شهاب الدين أحمد بن طوق؛ نشر 
وتحقيق الشيخ جعفر المغير؛ ثلائة مجلداتء دمشق: المعهد الفرنسى للسشرق 
الأدنی» ۲۰۰۰-٤١٠٠٣م.‏ 

- ابن حنبل» رضى الدين يوسف بن حنبل: بحر العَوًّام فيما أصاب فيه العوام؛ 
تحقيق شعبان صالح» القاهرة: دار الثقافة العربیة۹۹۰۰١م.‏ 

- ابن خلدون: المقدمة» بيروت: دار العودة» .۱۹۸١‏ 

- ابن عايدين: مجموعة رسائل ابن عابدين» بيروت: إحياء التراث العربىء د.ت 

- ابن كنان» محمد بن كنان الصالحى: يوميات شامية؛ نشر وتحقيق أكرم حسن 
العلبىء دمشق: دار الطباع» د. ت. 

- ابن نجيم: الأشباه والتظائر على مذهب أبى حنيفة النعمان» بيروت: دار الكتب 
العلميةء ٠۹۸٩١‏ 

- ادى شیر: الألفاظ الفارسية المعربةء دنء ۸١۹١ح.‏ 

- البكرى» محمد بن أبى. السرور الصديقى الشافعى(ت ٠١۸۷‏ ه): القول 
المقتضب فيما وافق لغة أهل مصر من لغات العرب؛ تحقيق: هشام عبد 
العزيز وأعادل العدوىء» القاهرة: أكاديمية الفنونء ١٠٠٠م‏ 
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الجبرتى» عبد الرحمن: عجائب الآثار فى التراجم والأخبار؛ تحقيق: عبد 
الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم» القاهرة: دار الكتب المصرية» 1۹۹۸م. 
جران» بيتر: الجذور الإسلامية للرأسماليةء مصر -١۷٠١‏ ١٠۱۸م؛‏ ترجمة: 
محروس سليمان» القاهرة: دار الفكر للدراسات والنشر والتوزیع» ۹۹۲١م‏ 
الجمال» أحمد صادق: الأدب العامى فى مصر فى العصر المملوكىء» القاهرة: 
الدار القومية للطباعة والنشر» ١٦۹١م‏ . 

حناء نللى: ثقافة الطبقة الوسطى فى مصر العثمانية (ق ١١م“‏ ق 1۸م)؛ 
ترجمة: رءوف عباس» القاهرة: الدار المصرية اللبنانية» .٠٠٠۳‏ 

حناء نللى: حرفيون مستثمرون» بواكير تطور الرأسمالية فى مصر؛ ترجمة: 
كمال السيدء القاهرةء المركز القومى للترجمة» ١٠١۲م.‏ 

حنفى» سحر على: العلاقات التجارية بين مصر وبلاد الشام الكبرى فى القرن 
الثامن عشر» القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» (سلسة تاريخ المصريينء 
1۷۸( ۰۰۰ 

الخفاجىء شهاب الدين أحمد الخفاجى: شفاء الغليل فيما فى كلام الععرب مسن 


الدخيل؛ تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجى» القاهرة: المكتبة الأزهرية للتراث»› 


م 

داغر» أسعد خليل: تذكرة الكتاب» كتاب يتضمن التنبيه على أهم الغلطات 
اللغوية الدائرة فى ألسنة الخطباء وأقلام الكتاب فى هذه الأيام (طاء المقتطف» 
۳ م)» ط۲ القاهرة: دار العرب للبستانی» ٥۱۹۹م‏ 

الدمرداشى» أحمد الدمرداش كتخدا عزيان: الدرة المصانة فى أخبار الكنانة؛ 
تحقيق دانيال كريسيليوس» وعبد الوهاب بكر؛ القاهرة: دار الزهراء للنشر 
۲ هھ / ۱۹۹۲م. ۰ 


دموس» حلیم: قاموس العوام» ط ۲ء دمشق: ۹۲۲٢م‏ 
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دوس» مديحة؛ ودیفیز» همفری (جمع وتقديم): العامية المصرية المكتوبة 
القاهرة: الهيئة المصرية االعامة للكتاب» ١٠١۲م‏ 

راغب» عبد الجواد إبراهيم: لغة العامة فى تاج العروسء القاهرة: مكتبة 
الآدابء ۰۸A‏ 

ريمون» أندريه: الحرفيون والتجار فى القاهرة فى القرن الثامن عشرء جزءان؛ 
ترجمة ناصر أحمد إيراهيم وباتسى جمال الدين» مصر: المجلس الأعلى 
للتقافةء 0م (المشروع القومى للترجمةء ۸١٠۸ء‏ ۸1۹( 

السيوطىء» جلال الدين: حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة» بيروت: 
دار الكتب العلمية» ۹۹۷١ءم.‏ 

صالح»› أحمد رشدی: الأدب الشعبى»› ط"ء القاهرة: مطبعة النهضة المصرية؛ 
۱ مم. 

ضيف» شوقى: تحريفات العامية للفصحى» القاهرة: دار المعارف)› ٤۱۹۹١م.‏ 
عبد المعطىء حسام: "صناعة الأقمشة فى مصر خلال العصر العثمانى -٠١١۷‏ 
va AY‏ رؤية وثائقية جديدة؛ الروزنامة ۲۰۰٦ ٤‏ صص ٣۷٣۲-۳۰١۹‏ 
عبد المعطىء حسام: العلاقات المصرية الحجازية فى القرن الثامن عشرء القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للکتاب» ٠۹۹٤‏ (سلسة تاريخ المصريينء 4۹( 

عشماوى» سيد: "المقاومة بالحيلة فى مصر العثمانية" فى: الرفض والاحتجاج 
۰ فى المجتمع المصرى فى العصر العثمانى؛ تحرير: ناصر إبراهيم القاهرة: 
مرکز البحوث والدراسات الاجتماعيةء ٤‏ ١٣٣م‏ صص ۱۷۰-۹۳۷. 

العنيسى» طوبيا: تفسير الألفاظ الدخيلة فى اللغة العربيةء مصر: دار العربى 
البستانی» ۱۹۰۹١م.‏ 
عيسى» أحمد: المحكم فى أصول الكلمات العامية»ء ط١ء‏ مصر: مطبعة 
مصطفی البابی الحلبیء ۹۳۹ آم. 
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كلمات عامية أو دخيلة وما يقابلها من الكلمات العربية الصحيحة: جمعها 
معلمو اللغة العربية بالمدارس الأميريةء د.ت.( مكتوبة باليدء محفوظة بمكتبة 
جامعة القاهرة) 

المحبى»ء محمد أمين المحبى: قصد السبيل فيما فى اللغة العربية من الدخيل› 
مجلدان؛ تحقيق: عثمان محمد السينى» الرياض: مكتبة التوبةء ٤۱۹۹ءم.‏ 
مرزوق» خالد سيد (محقق): من وثائق بنى سويف فى العصر العثمانى» سجل 
من محكمة الباب العالىء القاهرة: دار الكتب والوقائق القوميةء ٠١٠١‏ (سلسة 
دراسات وثائقيةء )٥‏ ۰ 
مكى» محمد بن محمد: تاريخ مكة المشرفةء بيروت: دار الكتب العلمية»ء 
۷م 

ميلادء سلوى على: الوثائق العثمانيةء دراسة أرشيفية وثائقية لسجلات محكمة 
الباب العالى» ج٠؛‏ الإسكندرية: دار الثقافة العلميةء .٠٠٠٠١‏ 

نقولاء ميخائيل: الرسالة التامة فى كلام العامة والمناهج فى أحوال الكلام 
الدراج» د.نء د۔ت (أواخر ق )٠۹‏ 
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المؤّلفة فى سطور: 

نللی حنا 

أستاذ متميز فى الجامعة الأمريكية - القاهرة. وهى اسم مرموق عالميا فى مجال 
الدراسات العثمانيةء تعد دراساتها عن العصر العثمانى مرجعا أساستًا للمهتمين بهذه 
الفترة. ومن حسن الحظ أن معظم مؤلفاتها قد ترجمت إلى العربيةء نذكر منها: تجار 
القاهرة. وثقافة الطبقة الوسطى القاهريةء وحرفيون ومستثرون. ولا يقف دورها عند 
الكتابات الأكاديميةء بل ترعى باستمرار دعم شباب الباحثين الملصريين وتشجيعهم 
وتفتع دائما منافذ للحوار والمناقشات» وتشكل جسرا مهمًا لنقل أحدث الأعمال 
والدراسات فى هذا المجال إلى السياق المصرى وإدارة حوارات ومناقشات حوله. 


225 


المترجم فى سطور: 

مجدی جرجس 

أستاذ مساعد فى كلية الآداب - جامعة كفر الشيخء له بعض الكتابات والأعمال 
عن العصر العثمانىء وعن منتج المحاكم الشرمية فى العصر العثمانى. 
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